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من مكانك بإمكانك!
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«المسرحية» وتستهدف مجلس صيانة الدستور واشنطن تصف الاقتراع بـ

طعن مؤذن مسجد بلندن وقتل ٩ في فرانكفورت

إيران تنتخب على وقع عقوبات أميركية جديدة

الإرهاب العنصري يضرب في ألمانيا

لندن: عادل السالمي
واشنطن: إيلي يوسف

عــلــى وقــــع عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 
جديدة استهدفت مجلس صيانة 
الــدســتــور الــذي رفــض نحو نصف 
ــــتــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات  طــــلــــبــــات ال
الإيرانية، ستبدأ إيران صباح اليوم 
الجمعة عملية التصويت لانتخاب 
برلمانها الحادي عشر، وسط ترقب 
حول نسبة المشاركة، في ظل تفاقم 
الاســــتــــيــــاء الــــداخــــلــــي مــــن تـــدهـــور 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي تــحــت وطـــأة 

التوترات بين طهران وواشنطن.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيرانية أن نحو ٥٨ مليون شخص 
يــمــكــنــهــم المــشــاركــة فـــي الــتــصــويــت 

هــذا الــعــام، مــن بــين ٨٣ مليوناً هم 
عــدد سكان إيـــران. ورفــض مجلس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور، المــــســــؤول عــن 
مــــراجــــعــــة طــــلــــبــــات الـــــراغـــــبـــــين فــي 
الترشح، تأهل ٦٨٥٠ من المعتدلين 
والإصــــلاحــــيــــين، مــــن بــــين ١٤ ألـــف 
متقدم، وهو أمر يُعتقد أنه يصبّ 

في صالح المحافظين.
وتحظى الانتخابات البرلمانية 
الإيـــرانـــيـــة هــــذا الـــعـــام بــحــســاســيــة 
بالغة لأنها الأولى منذ الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي. 
وهـــــي الأولــــــــى أيــــضــــاً بـــعـــد مــوجــة 
الاحتجاجات التي شهدتها إيران 
خــــلال عــامــين إثــــر تـــدهـــور الــوضــع 

المعيشي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، وجـــــهـــــت الإدارة 

الأميركية ضربة أخرى للمؤسسات 
الخاضعة لسلطات المرشد الإيراني 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، وأعــــلــــنــــت فـــرض 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الــدســتــور وخــمــســة مــن المــســؤولــين 
الــكــبــار لـــدورهـــم فــي «مــنــع الشعب 
الإيـــــرانـــــي مــــن المــــشــــاركــــة بــحــريــة» 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران بــرايــان 
هوك إن إدارة الرئيس ترمب فرضت 
العقوبات {على هؤلاء الأشخاص 
بسبب حرمانهم الشعب الإيراني 
من خوض انتخابات نزيهة وحرة»، 
مضيفاً أن «الشعب الإيراني يعلم 
أن هــذه الانتخابات هي مسرحية 
عندما يتم نزع الأهلية عن نصف 

المرشحين».(تفاصيل ص٣)

لندن: محمد الشافعي
برلين: راغدة بهنام

استفاقت ألمانيا، أمس، على 
جريمة عنصرية جــديــدة لليمين 
المـــــتـــــطـــــرف، شــــكّــــلــــت صــــدمــــة فــي 
أنحاء البلاد، وتسببت في مقتل 
٩ أشخاص معظمهم من المسلمين 
الأتراك والأكراد، في وقت شهدت 
لــــنــــدن حــــادثــــة طـــعـــن اســتــهــدفــت 
مؤذن مسجد «ريجنت بارك» في 

العاصمة البريطانية.
وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، أن هناك 
أمــــــــوراً عــــــدة تـــشـــيـــر إلــــــى دوافــــــع 
الــــذي  الـــهـــجـــوم  عـــنـــصـــريـــة وراء 
اســتــهــدف أمــاكــن يــرتــادهــا أكــراد 

وأتراك في فرانكفورت، علماً بأن 
الجاني قتل نفسه ووالدته التي 
إلــى جانبه في  عُــثــر عليها جثة 
شقته ببلدة هــانــاو القريبة من 

موقع حصول الجريمة. 
وقــــــالــــــت مــــيــــركــــل فــــــي كــلــمــة 
مقتضبة أمــام الصحافيين: «من 
الـــواضـــح أن الــجــانــي كـــان يحمل 
أفـــكـــاراً عــنــصــريــة، وأنـــــه تــصــرف 
بــــــدوافــــــع مــــتــــطــــرفــــة». ووصــــفــــت 
الـــعـــنـــصـــريـــة والــــكــــراهــــيــــة بــأنــهــا 
«ســـــمّ»، لكنها أضــافــت أنـــه «ســمّ 
موجود داخل مجتمعنا للأسف».

وفـــــــي لـــــنـــــدن، ألـــــقـــــت شـــرطـــة 
اسكوتلنديارد القبض على رجل 
للاشتباه بارتكابه حـــادث طعن 
مــــــؤذن مــســجــد «ريـــجـــنـــت بـــــارك» 

أثناء صلاة العصر، أمس. وذكرت 
الشرطة أن المشتبه به اعتُقل في 
الــحــادث، علماً بــأن شهوداً  مكان 
قالوا إنه من مرتادي المسجد منذ 

شهور.
من جهته، قال الدكتور أحمد 
الدبيان مدير المركز الإسلامي في 
«ريجنت بارك»، في اتصال هاتفي 
أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن 
الشيخ رأفت مقلد، مؤذن المسجد، 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٠ عـــامـــاً وقـــد 
تعرض للطعن في العاتق بجوار 
الــعــنــق أثــنــاء ســجــوده فــي صــلاة 
قل 

ُ
ن ن

ّ
الــعــصــر. وأضــــاف أن المــــؤذ

إلى المستشفى لإسعافه و«حالته 
الصحية مطمئنة».

(تفاصيل ص٩)

على خلفية قضية رشى متعلقة بحقوق بث مباريات كروية

الجيش الليبي يعلن تعليق الهدنة
وقبائل تتوعد بمقاضاة تركيا

القضاء السويسري يتهم القطري الخليفي بالفساد

«كورونا» يربك الإيرانيين 
وإجراءات للحد من انتشاره

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

أعلن اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني 
الــلــيــبــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــــفــــتــــر، أمـــــــــس، تـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل 
بـــالـــهـــدنـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا. فـــــي وقـــت 
تــحــدثــت فــيــه مـــصـــادر لــيــبــيــة عن 
«اجــــتــــمــــاع مـــغـــلـــق» ضـــــم رئـــيـــس 
حكومة «الــوفــاق»، فائز السراج، 
والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
إردوغــــــــان، فـــي إســطــنــبــول، دون 
اللقاء  أن تفصح عــن فحوى هــذا 

وتفاصيله.
وقـــال المــســمــاري، فــي مؤتمر 

صحافي، مساء أمس، إن إردوغان 
إلــى التصعيد بشكل  «بــدأ يتجه 
كبير، ويدلي بتصريحات رسمية 
حـــــــول الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وكــــأنــــه 
رئــــيــــس طــــرابــــلــــس»، مــضــيــفــاً أن 
«الأزمـــة طالت، ويجب أن تنتهي 
بــوقــت ســـريـــع، ولا حـــل إلا الــحــل 

العسكري».
لكنه أكد في المقابل أن المشير 
حـــفـــتـــر «يـــــؤيـــــد الـــــحـــــل الـــســـلـــمـــي 
الليبية، ويدعم المبادرات  للأزمة 
الــــدولــــيــــة»، مــــؤكــــداً أن «الــجــيــش 
الليبي يحارب الإرهاب، سواء كان 

أشخاصاً أو مؤسسات».
في غضون ذلك، دعا مشايخ 
وأعـــيـــان قــبــائــل لــيــبــيــة فـــي خــتــام 

اجــتــمــاعــاتــهــم بــمــديــنــة تــرهــونــة 
(غـــــــــرب الــــــبــــــلاد) إلـــــــى «مــــقــــاومــــة 
كـــل أشـــكـــال الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، 
الــغــزو التركي، ومَــن  وفــي مقدمه 
يـــســـانـــده»، مــتــوعــديــن بــمــقــاضــاة 
تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية.
وطـــــــالـــــــب المــــجــــتــــمــــعــــون فـــي 
«المــلــتــقــى الـــعـــام لمــشــايــخ وأعــيــان 
ونـــــــخـــــــب لــــــيــــــبــــــيــــــا»، فــــــــي خــــتــــام 
اجتماعاتهم، أمس، الأمم المتحدة، 
بــــســــحــــب اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بـــالمـــجـــلـــس 
الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، 
وعـــــدم الاعــــتــــراف بــــأي جــســم «لــم 
يُعتمَد من مجلس النواب، الممثل 

الشرعي لليبيين».
(تفاصيل ص٤)

جنيف: {الشرق الأوسط}

اتـــهـــم الـــقـــضـــاء الــســويــســري 
أمــــس الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــخــلــيــفــي 
رئيس نادي باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي، ومــجــمــوعــة «بـــــي.إن» 
الإعــــلامــــيــــة، والـــفـــرنـــســـي جـــيـــروم 
فــــالــــكــــه، الأمــــــــين الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
لـــلاتـــحـــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
فـــي قــضــيــة فـــســـاد مــتــعــلــقــة بــدفــع 
رشــى للحصول على حــقــوق بث 
تلفزيوني لمسابقات كروية منها 
مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 

وكأس القارات.

وقــــــال مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام 
الــــــســــــويــــــســــــري، فـــــــي بـــــــيـــــــان، إن 
الــشــخــصــين عــلــى عــلاقــة بعملية 
مــنــح حــقــوق بـــث لــعــدة نــســخ من 
بـــطـــولـــتـــي كــــــأس الــــعــــالــــم وكـــــأس 

القارات.
«قبول  ويتهم القضاء فالكه بـ
الرشى، والفساد المستتر، وسوء 
الــوثــائــق». فيما  الإدارة وتــزويــر 
اتــهــم الخليفي، رئــيــس مجموعة 
«بـــــــــــي.إن» الإعــــلامــــيــــة الـــقـــطـــريـــة، 
مـــع رجــــل ثـــالـــث يــعــمــل فـــي قــطــاع 
الـــــحـــــقـــــوق الـــــريـــــاضـــــيـــــة لــــــم تــتــم 
«التحريض على سوء  تسميته، بـ
الإدارة»، كما اتهم الرجل الثالث 

«الرشوة». بـ
ويـــتـــبـــوأ الـــخـــلـــيـــفـــي مــنــصــب 
الــرئــيــس  رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «بــــــــي.إن»، 

كــمــا يــــرأس نــــادي ســـان جــيــرمــان 
المملوك لهيئة قطر للاستثمارات 
الرياضية منذ العام ٢٠١١، وهو 
أحد المقربين من أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثــانــي، ويتولى 
أيــضــاً رئــاســة اتــحــاد الــتــنــس في 
بـــــلاده. وقــــال الــخــلــيــفــي فـــي بــيــان 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس 
إنــــه مــقــتــنــع بـــإثـــبـــات عــــدم صحة 

الاتهامات الموجهة له.
وتــشــكــل الــقــضــيــة فــصــلاً في 
سلسلة من فضائح الفساد التي 
هزت كرة القدم العالمية واتحادها 
الدولي منذ العام ٢٠١٥، وأدت إلى 
إطـــاحـــة رؤوس كــبــيــرة يتقدمها 
سيب بلاتر رئيس {فيفا} السابق 
ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق 

الفرنسي ميشال بلاتيني.
(عالم الرياضة)

لندن - بكين: {الشرق الأوسط}

شـــكّـــل إعــــــلان إيـــــــــران، أمــــس، 
اكــــتــــشــــاف ٣ إصــــــابــــــات جــــديــــدة 
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 
١٩) إرباكاً واسعاً بين مواطنيها، 
غداة وفاة شخصين في مدينة قم. 
وفيما اتّخذت السلطات في هذه 
المدينة إجراءات للحد من انتشار 
الـــفـــيـــروس، ســـارعـــت مــحــافــظــات 
إيـــرانـــيـــة إلــــى تــأكــيــد خــلــوّهــا من 

الوباء.
وقــــال كــيــانــوش جــاهــانــبــور، 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيرانية، على «تويتر»: «أظهرت 
الــتــحــالــيــل إصـــابـــة اثـــنـــين فـــي قم 

وواحـــد فــي أراك، ليصل إجمالي 
عــدد حــالات الإصــابــة المــؤكــدة في 
إيــران إلــى خمس». وفــي محاولة 
لـــتـــفـــادي انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء، أعــلــن 
المــدارس  محافظ قم تعطيل كافة 
والـــجـــامـــعـــات. كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
«إيسنا» الحكومية أن مسؤولي 
الصحة في البلاد دعوا إلى تعليق 
كل التجمعات الدينية في مدينة 

قم.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــنــقــل الــعــراقــيــة تعليق الــرحــلات 
الجوية لشركة الخطوط الجوية 
العراقية، من إيران وإليها، ابتداء 
من أمس وحتى إشعار آخر، وفق 
مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء العراقية 

الرسمية. وذكــر المكتب الإعلامي 
لــوزارة النقل أن «القرار جاء بعد 
الــتــوصــيــات الـــصـــادرة عــن وزارة 
الصحة باتخاذ التدابير اللازمة 
لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي 
الــعــراقــيــة، وأن هــذا الــقــرار يشمل 

مطاري بغداد والنجف».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الصين، أمس، عن تراجع كبير في 
عدد الإصابات الجديدة بفيروس 
كورونا، معتبرة ذلك مؤشراً على 
الـــوبـــاء، إلا أن المــخــاوف  احـــتـــواء 
الــخــارج بعد بلوغ  تتصاعد فــي 
عدد الوفيات خارج الصين القارية 

إلى ١١ شخصاً.
(تفاصيل ص٩)

نائب رئيس مجلس النواب يكشف أوراقاً من نفوذ غازي كنعان في لبنان

إميل لحود لحافظ الأسد: البلد لا يتحمل وجود رئيسين
بيروت: نذير رضا

كـــشـــف نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب إيلي الفرزلي التذمر الذي 
كــان ســائــداً بــين فــئــات واســعــة من 
اللبنانيين من اتساع رقعة نفوذ 
مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع 
السوري السابق في لبنان غازي 
كنعان، ووصل ذلك إلى حد طلب 
الــرئــيــس الأســبــق إمــيــل لــحــود من 
الــرئــيــس الـــســـوري الـــراحـــل حافظ 
الأســــد ســحــب كــنــعــان مـــن لــبــنــان، 
قــــائــــلاً: «الـــبـــلـــد لا يــتــحــمــل وجـــود 

رئيسين».
ويــــســــرد الـــفـــرزلـــي فــــي كــتــابــه 
الــــــصــــــادر حــــديــــثــــاً تــــحــــت عــــنــــوان 
«أجمل التاريخ كان غداً»، تفاصيل 
عـــن الــتــدخــل الـــســـوري فـــي لــبــنــان 
انــســحــاب  مـــنـــذ عـــــام ١٩٧٦ حـــتـــى 

الــجــيــش الـــســـوري فــي عـــام ٢٠٠٥، 
مخصصاً قسماً كبيراً منه لحقبة 
كنعان وتفاصيل علاقته بالحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة وتـــغـــوّلـــه 
«مركز السلطة  فيها، واصفاً إياه بـ
الأفعل والأقوى في البلاد»، مدوّناً 
انــطــبــاعــاتــه عـــن تــلــك الــشــخــصــيــة 
الأمنية «البالغة التعقيد والمتعددة 
الثقة  الوجوه»، بالقول: «أوهمته 
بالنفس بالفوقية والتعالي خلافاً 

لطبيعته الأصلية».
ويــــلــــقــــي الـــــفـــــرزلـــــي جــــــــزءاً مــن 
الــــلــــوم فــــي تـــنـــامـــي نـــفـــوذ كــنــعــان 
على اللبنانيين حين تهافت عليه 
«ســيــاســيــون وأصــحــاب مصالح» 
ما عزّز سلطته، ولا ينكر الفرزلي 
أن كــنــعــان شــكّــل عــلامــة فــارقــة في 
حياته السياسية، لكنه لا يتردد 
في التأكيد أن كنعان «لا يختصر 

سوريا وإن كان يمثلها» في لبنان.
 ويــشــيــر إلــــى الانـــعـــطـــافـــة في 
الـــعـــلاقـــة مــعــه بــعــد وصـــــول إمــيــل 
لحود إلى الرئاسة وكان الفرزلي 
من الداعمين له، وصولاً إلى تردي 
العلاقة حتى مغادرته لبنان في 
الــفــرزلــي كنعان  ٢٠٠١، ولــم يلتقِ 

بعدها إلا مرة واحدة في دمشق.
وكنعان، حسب الفرزلي، كان 
موضع ثقة حافظ الأسد في لبنان، 
لــكــن فـــي عــهــد بــشــار الأســـــد، بــات 
اللبناني محصوراً بكنعان  الملف 
بــعــد كـــف يـــد عــبــد الــحــلــيــم خـــدام 
وتقاعد العماد حكمت الشهابي. 
ويــشــيــر إلــــى فــشــل كــنــعــان فـــي أن 
يلعب دور الشهابي بعد مغادرته 
إلى سوريا واستبدال رستم غزالي 

به وخسارة امتيازاته السابقة.
(تفاصيل ص٥)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــاولـــت مــبــاحــثــات الــقــيــادة 
الــســعــوديــة مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي مـــــــايـــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
ــــــريــــــاض أمـــــــس «الــــشــــراكــــة  فــــــي ال
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» بــــــين المـــمـــلـــكـــة 

والولايات المتحدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز التقى 
أمــس الــوزيــر الأمــيــركــي الـــذي بدأ 
الأربعاء زيارة للسعودية تستمر 
ثلاثة أيام. واستعرض اللقاء الذي 
جرى بحضور الأميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان سفيرة السعودية 
فــي واشنطن «الــعــلاقــات المتميزة 
بــين البلدين الصديقين، ومجمل 
الأحــــــــــداث الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
وموقف البلدين منها، والجهود 

المبذولة تجاهها».
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، اجـــتـــمـــع 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الـــســـعـــودي مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي. وجرى خلال اللقاء الذي 
حــضــره الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
نـــائـــب وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
بـــحـــث الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 

والمستجدات على الصعد كافة.
إلى ذلك، التقى الأمير فيصل 
بـــــن فــــــرحــــــان، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــعــــودي، نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي، 
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية 
والــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن، ومــســتــجــدات الأوضــــاع 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود 

المشتركة المبذولة حيالها.
(تفاصيل ص٢)

روسيا «تثبّت» بالنار خريطة انتشار النظام في إدلب
موسكو: رائد جبر

بـــــدا تـــحـــرك روســــيــــا، أمــــس، 
حــــاســــمــــاً، بـــقـــوتـــه الــــنــــاريــــة، فــي 
انــتــشــار قــوات  «تثبيت» خريطة 
النظام فــي إدلـــب، ووقـــف هجوم 
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــدعـــومـــة مــن 
الجيش التركي للتقدم في بلدة 
النيرب، بعد مــرور ساعات على 
الـــدفـــاع  بـــدئـــه. إذ أعــلــنــت وزارة 
الـــروســـيـــة عــــن تـــدخـــل طــيــرانــهــا 

لقصف أرتال المدرعات والدبابات 
والآليات المحمّلة بأسلحة ثقيلة 
بعد توغلها في مناطق واسعة 
من النيرب، واستعدادها للتوجه 

نحو مدينة سراقب القريبة.
وأفـــاد بــيــان عسكري روســي 
بأن مقاتلات من طراز «سوخوي 
٢٤» شــنــت هــجــومــاً عــلــى الأرتـــال 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة، ودمّـــــــــــــــرت دبــــــابــــــات 
ومدرعات وعربات رباعية الدفع 
تـــابـــعـــة لــلــمــســلــحــين الــــذيــــن قـــال 

الـــبـــيـــان إنـــهـــم «اقــتــحــمــوا مــواقــع 
لــلــجــيــش الـــســـوري فـــي مــحــافــظــة 
إدلب». ولفت البيان الذي أصدره 
مــركــز المــصــالــحــة الــتــابــع لــقــاعــدة 
حميميم، إلى أن الغارات الروسية 
الــســوري من صد  مكّنت الجيش 

هجمات المسلحين في المنطقة.
المــعــارك فــي مقتل  وتسببت 
٢٧ مقاتلاً، وفــق ما أفــاد المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
الــــــذي أكـــــد انـــســـحـــاب الــفــصــائــل 

مــن الــنــيــرب. وأعــلــنــت أنــقــرة، من 
جهتها، مقتل جــنــديــين تركيين 
وجرح خمسة آخرين جراء غارة 

جوية في إدلب.
وأشــــــــار خــــبــــراء عــســكــريــون 
روس إلــى أن حــرص أنــقــرة على 
تجنب احتكاك مباشر مع القوات 
الــروســيــة والاكــتــفــاء باستهداف 
جيش النظام السوري، أظهر أن 

عملية أمس، كانت «محدودة».
(تفاصيل ص٧)
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اليمن يدعو إلى مراجعة أداء الوكالات الأممية بمناطق سيطرة الميليشيات
عدن: علي ربيع

جــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــــوكــــالات  لمـــراجـــعـــة أداء  دعـــوتـــهـــا 
الأممية الإنسانية العاملة في مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية، على 
خــلــفــيــة الــتــقــاريــر الــغــربــيــة الأخــيــرة 
بــإعــاقــة العمل  قــيــام الجماعة  حــول 
الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل 
المــســاعــدات لمصلحة  شــق كبير مــن 

مجهودها الحربي.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت تــــــدرس 
فيه الــوكــالات الأمــمــيــة مــع المانحين 
الــــدولــــيــــين خـــطـــطـــاً قـــــد تــــــــؤدي إلـــى 
تقليص حجم المساعدات الإنسانية 
المــــــقــــــدمــــــة فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الميليشيات الحوثية بسبب فساد 
الــجــمــاعــة وعــرقــلــتــهــا تـــوزيـــع مـــواد 
الإغاثة أو القيام بنهبها وتحويلها 

لمصلحة أتباعها.
وجــــــاءت الــــدعــــوة الــيــمــنــيــة في 
تــصــريــحــات رســمــيــة لــوزيــر الإعـــلام 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة مــعــمــر 
الإيراني، أكد فيها أن ٣٠ في المائة من 
المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل 
المــــجــــهــــود الــــحــــربــــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، واستغلالها في التصعيد 

العسكري والحشد لجبهات القتال، 
بـــــــــــدلاً مـــــــن تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لإعـــــانـــــة 
الــذيــن يتضورون  ملايين اليمنيين 
جوعاً ويفتقدون للرعاية الصحية 
والـــخـــدمـــات الأســاســيــة فـــي مناطق 

سيطرة الجماعة.
ودعـــــــــا الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي إلــــى 
الــشــامــلــة لأداء مــنــظــمــات  المـــراجـــعـــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، مـــشـــدداً على 
ضــــــــرورة الــتــنــســيــق مــــع الــحــكــومــة 
لإيـــجـــاد الـــبـــدائـــل، وضـــمـــان تــوزيــع 
المـــــــــســـــــــاعـــــــــدات لمــــســــتــــحــــقــــيــــهــــا فـــي 
المــحــافــظــات كــافــة، والــحــيــلــولــة دون 
بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ومـــــصـــــدراً لــتــمــويــل 

حربها على اليمنيين.
ووصـــــف الإريــــانــــي مـــا أوردتـــــه 
أخيراً وكالة «أسوشيتد بــرس» من 
معلومات حول ممارسات الجماعة 
الانقلابية ضد المنظمات والوكالات 
«الـــصـــادمـــة»، مــعــتــبــراً أن  الأمــمــيــة بــــ
ذلــــك يــكــشــف عـــن جـــانـــب مـــن عــرقــلــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة لأنـــشـــطـــة 
المنظمات الدولية، وإعاقتها لعملية 
تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية 

لمـــلايـــين الـــجـــوعـــى، الـــذيـــن شــردتــهــم 
الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف 
تعمل على تحويل تلك المساعدات 

لجيوب قياداتها.
وقــال إن الحكومة نبهت مــراراً 
على توظيف الميليشيات الحوثية 
للأوضاع الإنسانية لجني الأموال، 
بـــعـــد أن نــهــبــت الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة، 
وأوقــفــت رواتـــب المــوظــفــين، وعطلت 
القطاع الخاص، وقادت البلد لأسوأ 
أزمة إنسانية في العالم، وكيف أنها 
اتخذت ملايين المواطنين في مناطق 

سيطرتها رهائن لابتزاز العالم.
ـــــة «أســـوشـــيـــتـــد  وكـــــانـــــت وكـــــال
ـــت مـــعـــلـــومـــات عــــن قــيــام 

ّ
بــــــرس» بـــث

الــحــوثــيــة بمنع نصف  الميليشيات 
بــــرامــــج إيــــصــــال المــــســــاعــــدات، الــتــي 
تقدمها الأمم المتحدة لإجبار المنظمة 
على منح الجماعة سيطرة أكبر على 

المساعدات.
وأظهرت الوثائق التي اطلعت 
عليها الوكالة نفسها أن الحوثيين 
يـــعـــارضـــون الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الرقابة على  الأمــم المتحدة لتشديد 
نـــحـــو ٣٧٠ مـــلـــيـــون دولار ســنــويــاً 
تـــقـــدمـــهـــا وكــــالاتــــهــــا لـــلـــمـــؤســـســـات 
الخاضعة للجماعة الانقلابية حيث 

مــن المفترض أن هــذه الأمـــوال تدفع 
الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، 
لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي 
أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعة 

حساباتها.
وفـــــــي حـــــين تــــتــــزايــــد مــــخــــاوف 
المـــانـــحـــين مـــن ذهـــــاب جـــانـــب ضخم 
مــــن المــــســــاعــــدات إلـــــى جـــيـــوب قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وأعـــوانـــهـــم، 
كــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر غـــــربـــــيـــــة اتـــهـــمـــت 
موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ 
مــــع المــيــلــيــشــيــات، كـــمـــا كــشــفــت عــن 
تــحــقــيــقــات داخـــلـــيـــة تــجــريــهــا الأمـــم 

المتحدة في هذا الجانب.
وقبل أيام كانت منظمة الصحة 
العالمية زودت الجماعة الحوثية في 
صنعاء بنحو ١٠٠ سيارة إسعاف 
تـــــــداول  ذات دفـــــــع ربــــــاعــــــي؛ حــــيــــث 
ناشطون يمنيون صوراً على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلأســطــول 
الــســيــارات المتوقفة في  الضخم مــن 

فناء وزارة الصحة الحوثية.
الــنــاشــطــون اليمنيون  ويـــقـــول 
إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــن تــقــوم 
باستخدام هذه السيارات للإسعاف 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــخــاضــعــة لــهــا، 
لكنها ستخصصها لنقل جرحاها 

وقــــتــــلاهــــا فـــــي الــــجــــبــــهــــات، وتــنــقــل 
قياداتها، فضلاً عن استثمارها لنقل 

الأسلحة والذخائر.
وســـبـــق أن حــصــل الــحــوثــيــون 
على أسطول آخر من سيارات الدفع 
الرباعي الأممية، تحت مزاعم أنها 
ستستخدم لنزع الألغام، في الوقت 
الــــذي يــعــرف الــجــمــيــع أن الــجــمــاعــة 
الحوثية متهمة بزرع أكثر من مليون 
لــغــم مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، 
وليس هي التي تقوم بنزع الألغام.

وعـــــلـــــى وقــــــــع المــــعــــضــــلــــة الـــتـــي 
ســيــتــضــرر مــنــهــا مــلايــين اليمنيين 
فــي حـــال أقــدمــت الـــوكـــالات الأمــمــيــة 
على تقليص المساعدات الإنسانية، 
خــصــوصــاً الـــغـــذائـــيـــة مــنــهــا، كــانــت 
اقــتــرحــت آليات  الحكومة الشرعية 
أمثل للتغلب على فساد الميليشيات 

الحوثية.
واقـــتـــرح وزيــــر الإدارة المحلية 
في الحكومة الشرعية رئيس لجنة 
الإغـــــاثـــــة، عـــبـــد الـــرقـــيـــب فـــتـــح، عــلــى 
وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
العمل وفــق مبدأ «لا مركزية العمل 
الإغــــاثــــي» والـــضـــغـــط الــــدولــــي على 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة لـــوقـــف عــرقــلــة 

الوصول الإنساني.

 وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (واس)
ً
خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه رئيس وأعضاء مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات أمس (واس)الملك سلمان مستقبلا

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله بومبيو في الرياض أمس بحضور الأمير خالد بن سلمان والسفير جون أبي زيد (واس)

«نيوم»... نموذج جديد للعيش الاستثنائي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف مـــايـــكـــل لـــوجـــيـــنـــوف، 
رئــيــس قــطــاع الأمــــن الــســيــبــرانــي 
فـــــي «نـــــــيـــــــوم»، عـــــن خــــطــــط بـــنـــاء 
اقــتــصــاد مــوجــه نــحــو المستقبل، 
وبناء نموذج جديد لقمّة العيش 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وإنـــــشـــــاء أعـــمـــال 
مزدهرة، وإعادة اختراع الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة، مـــن خــــلال تقنيات 
مــــثــــيــــرة ســـتـــمـــحـــو الــــفــــجــــوة بــين 

الإنسان والآلة.
وعن خطط الأمن السيبراني 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــشـــــركـــــة «نــــــــيــــــــوم»، 
قــــــال لـــوجـــيـــنـــوف «نـــــأخـــــذ الأمـــــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي لــــتــــطــــويــــر ونـــشـــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــمــســاعــدة فــي 
بــنــاء الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود عبر 
الإنترنت في منصاتنا وأنظمتنا 

وعملياتنا».
وأضــــــــــــاف لــــوجــــيــــنــــوف فــي 
«الـــــــشـــــــرق  تــــــصــــــريــــــح خـــــــــــاص لــــــــ
«نيوم»،  لـ الأوســط»، ميزة كبيرة 
هــي أنــنــا نــبــدأ مــع قــائــمــة نظيفة 
وليس لدينا أنظمة قديمة، والتي 

تحتاج إلى التكامل.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــصـــنـــاعـــة 
فــــي «نـــــيـــــوم»، وفـــــق لــوجــيــنــوف، 

سيتم اتــبــاع نــهــج آمـــن مــن خــلال 
قـــدرات جديدة،  التصميم، لنشر 
مع الأوساط الأكاديمية في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد لــتــطــويــر مـــهـــارات 
الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي لــلــمــواطــنــين 
السعوديين، ومــع سكان «نيوم» 
فــــــي فــــهــــم وتــــخــــفــــيــــف المــــخــــاطــــر 

السيبرانية على المجتمع.
وعـــــــــــــن أهـــــــمـــــــيـــــــة الــــــفــــــضــــــاء 
الإلــكــتــرونــي لــلــمــدن الــذكــيــة، قــال 
لوجينوف، «إن الأمن السيبراني 
لــلــمــدن الــذكــيــة لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الأكــــســــجــــين بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــشــر؛ 
وسيكون الأمن السيبراني للمدن 
الذكية مثل التنفس. في (نيوم)، 
سنقوم ببنائه مــن البداية حتى 
الــبــدء بأعلى معايير  نتمكن مــن 

الأمن السيبراني».
وأضــــــــــاف «مـــــــع مـــســـتـــويـــات 
مــتــفــوقــة مــــن الأمــــــن الــســيــبــرانــي 
ســـيـــتـــم الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن احـــتـــمـــال 
حــدوث حل وســط كبير للأنظمة 
الــحــرجــة. وســيُــطــلــب مــن مـــوردي 
الــذكــيــة وبائعيها تقديم  المــديــنــة 
دليل على أن أنظمتهم وتقنياتهم 
طورت بأمان حسب التصميم، مع 
إجـــراء فــحــوص إضــافــيــة مــن قِبل 
السلطات الفنية للأمن السيبراني 

قـــامـــت بــتــطــبــيــق الأنــظــمــة المــهــمــة 
لضمان حدوث ذلك».

وحــــول أهــــم المــــبــــادرات الــتــي 
تطلقها «نيوم» في عام ٢٠٢٠ فيما 
يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال 
لــوجــيــنــوف «ســنــنــاقــش مــبــادرات 
(نيوم) في التكنولوجيا الرقمية 
ونحن نقدمها وليست في وضع 

يسمح لها بالتفاصيل حالياً».
وتــــابــــع قـــــائـــــلاً: «ســيــتــشــكــل 
مستقبلنا من خلال تقنيات مثيرة 
ســتــمــحــو الـــفـــجـــوة بـــين الإنـــســـان 
والآلـــــــة، مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج ذكــي 
مصطنع، وإنترنت الأشياء التي 
يــمــكــن أن تــســتــشــعــر احــتــيــاجــات 
الإنــســان، والانــتــقــال السلس بين 
الــــعــــوالــــم المـــــاديـــــة والافـــتـــراضـــيـــة 
والروبوتات اليومية التي تخلق 

المزيد من الوقت للعيش».
وعـــــــــن مـــــســـــاعـــــي «نـــــــيـــــــوم»، 
لـــتـــوفـــيـــر أفـــــضـــــل ســــبــــل الـــعـــيـــش 
والـــــفـــــرص الاقـــتـــصـــاديـــة لــســكــان 
المنطقة، والخطط ذات الصلة، قال 
لوجينوف: «يتم بناء (نيوم) من 
الألف إلى الياء للمنطقة والعالم 
كــمــنــطــقــة عــيــش اســتــثــنــائــي، مع 
إعــــــطــــــاء الأولـــــــويـــــــة لـــلاســـتـــدامـــة 

البيئية».

السعودية تعزز ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــــــززت الـــســـعـــوديـــة ضـــوابـــط 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي لـــلـــحـــوســـبـــة 
السحابية من خلال إصدار مسودة 
وثـــيـــقـــة لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي الــتــي 
تهدف إلى حماية المصالح الحيوية 
والأمـــن الــوطــنــي والــبــنــى التحتية 
الــوطــنــيــة الــحــســاســة والــقــطــاعــات 
ذات الأولوية والخدمات والأنشطة 

الحكومية.
ودعـــــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي المــهــتــمــين من 
ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء 
آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة 
وثيقة ضــوابــط الأمـــن السيبراني 
الــســحــابــيــة بــحــلــول ١١  للحوسبة 
مارس (آذار) المقبل، وذلك انطلاقاً 
مــــن دورهـــــــا فــــي تــنــظــيــم وحــمــايــة 
الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي لــلــمــمــلــكــة، 
ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة 
والعموم في المشاركة والإسهام في 
إبـــداء الـــرأي، بــهــدف الــوصــول إلى 

تشريعات وسياسات فعّالة.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــــــإن إصــــــدار 
هـــذه المــســودة يــأتــي ضــمــن جهود 

الــــســــعــــي إلــــــــى تــــعــــزيــــز وحــــمــــايــــة 
المصالح الحيوية للمملكة والأمن 
الوطني والبنى التحتية الوطنية 
الحساسة والقطاعات ذات الأولوية 

والخدمات والأنشطة الحكومية.
وطوّرت الهيئة الوطنية للأمن 
السيبراني مسودة وثيقة ضوابط 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي لـــلـــحـــوســـبـــة 
السحابية بعد دراسة معايير وأطر 
وضــوابــط وممارسات دولية عدة 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي. وتــهــدف هــذه 
الضوابط إلى توفير الحد الأدنى 
مـــن مــتــطــلــبــات الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
لـــلـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة لـــكـــل مــن 
مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات والمـــشـــتـــركـــين، 
لــلإســهــام فــي تمكينهم مــن تقديم 
واســــــتــــــخــــــدام خــــــدمــــــات حـــوســـبـــة 
ســحــابــيــة آمـــنـــة، وتــقــلــيــل المــخــاطــر 
السيبرانية على خدمات الحوسبة 
السحابية، وتعد امتداداً للضوابط 

الأساسية للأمن السيبراني.
الــهــيــئــة أن مهماتها  وأكـــــدت 
واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا جــــــاءت مــلــبــيــة 
للجوانب الاستراتيجية، ووضــع 
الــــســــيــــاســــات وآلــــــيــــــات الـــحـــوكـــمـــة 
والأطـــــــــر والمــــعــــايــــيــــر والــــضــــوابــــط 
والإرشــــــــــــــــادات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأمــــن 

الــــســــيــــبــــرانــــي وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــلــى 
الجهات ذات العلاقة. كما جــاءت 
ملبية لجوانب التحديث ومتابعة 
الالتزام من قبل الجهات بما يعزز 
دور الأمــــن الــســيــبــرانــي وأهــمــيــتــه 
والـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــــه مــــع ازديــــــاد 
الــــتــــهــــديــــدات والمــــخــــاطــــر الأمـــنـــيـــة 
فــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي أكــثــر من 
أي وقـــــت، حــيــث أصـــبـــح مــوضــوع 
أكــثــر تــداولا  الحوسبة السحابية 

عالمياً.
وتــــــــهــــــــدف ضــــــــوابــــــــط الأمــــــــن 
السحابية  للحوسبة  السيبراني 
إلــــى تــقــلــيــل المــخــاطــر الــســيــبــرانــيــة 
على المشتركين ومقدمي الخدمات 
في السعودية، كما توضح الوثيقة 
تــفــاصــيــل اشــــتــــراطــــات وضـــوابـــط 
الأمـــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي لـــلـــحـــوســـبـــة 
الـــســـحـــابـــيـــة، وأهــــدافــــهــــا، ونـــطـــاق 
الــعــمــل، وقــابــلــيــة التطبيق، وآلــيــة 
الالــــــتــــــزام بــــهــــا. وتـــنـــفـــيـــذ مــقــدمــي 
الــخــدمــات والمــشــتــركــين مـــا يحقق 
الالــــتــــزام الــــدائــــم والمــســتــمــر بــهــذه 
الاشتراطات والضوابط، تحقيقا 
لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 
العاشرة في تنظيم الهيئة الوطنية 

للأمن السيبراني.

هجوم حوثي على غريفيث يذكر بماضي الجماعة مع {الأمميين}
عدن: علي ربيع

في تصعيد جديد للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة ضــــد مـــوظـــفـــي الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة اتــــهــــمــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الموالية لإيــران المبعوث الدولي 
إلى اليمن مارتن غريفيث بعدم 
الحياد في مهمته وبالانحياز 
إلـــى جــانــب الــحــكــومــة الشرعية 

والتحالف الداعم لها.
ويــــأتــــي الـــهـــجـــوم الــحــوثــي 
الــــجــــديــــد مـــــن بـــــوابـــــة مـــســـاعـــي 
الجماعة للاستثمار في الجانب 
الإنساني لجهة الحصول على 
مكاسب سياسية أو ميدانية كما 
يتزامن مــع تصاعد الاتهامات 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة بـــســـرقـــة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وعرقلة 

وصولها إلى مستحقيها.
وزعمت الجماعة في بيان 
صـــادر عــن وزارتـــهـــا الانقلابية 
لحقوق الإنسان يوم (الخميس) 
أن «المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لا يعمل 
بــالــحــيــاديــة المــطــلــوبــة مــنــه في 
مـــهـــمـــتـــه الأمـــــمـــــيـــــة لــــجــــهــــة أنــــه 
يتجاهل ما تتعرض له مديرية 
الــدريــهــمــي فـــي الـــحـــديـــدة، كما 
يــتــجــاهــل التصعيد العسكري 

شرق صنعاء في نهم والجوف».
ويبدو أن الجماعة تحاول 
تـــصـــعـــيـــدهـــا  مــــــن  تـــتـــنـــصـــل  أن 
المـــيـــدانـــي الأخــــيــــر فــــي جــبــهــات 
الـــــــســـــــاحـــــــل الـــــــغـــــــربـــــــي ونـــــهـــــم 
والـــجـــوف، بــإلــقــاء الــلائــمــة على 
الشرعية والتحالف الداعم لها، 
متناسية أنها احتفلت على الملأ 
بانتصاراتها المزعومة في نهم 

والجوف.
وفي حين تسعى الميليشيات 
الــحــوثــيــة فيما يــخــص مديرية 
الـــدريـــهـــمـــي لـــفـــك الـــحـــصـــار عــن 
عناصرها المحاصرين في مركز 
المديرية جنوب مدينة الحديدة 
الــحــالــة الإنسانية،  تحت لافــتــة 
كانت القوات المشتركة أحبطت 
عــــشــــرات الـــهـــجـــمـــات لــلــجــمــاعــة 

خلال الأشهر الماضية.
ووصـــــفـــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــدم 
تدخل المبعوث الأممي غريفيث 
«الصمت المخزي»  إلى صفها بـ
كـــمـــا اتــهــمــتــه بـــأنـــه لــــم يــطــالــب 
بــمــحــاســبــة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
المشتركة التي تزعم أنها تعرقل 

تنفيذ اتفاق «استوكهولم».
ويذكر الهجوم الحوثي على 
المبعوث الأممي غريفيث بسلوك 

الجماعة مــع سلفه الموريتاني 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ ومـــع 
رئيس البعثة الأممية الأسبق 
فــي الــحــديــدة الــجــنــرال بــاتــريــك 
كاميرت إلى جانب غيرهما من 

الموظفين الأمميين.
وكانت الميليشيات الحوثية 
رفــــضــــت اســــتــــمــــرار إســـمـــاعـــيـــل 
ولــد الشيخ فــي مهمته وقامت 
بــــــإطــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى مـــوكـــبـــه 
فـــي صــنــعــاء قــبــل أن تــقــرر عــدم 
السماح باستقباله، زاعمة أنه 
غير محايد وينحاز للشرعية 

والتحالف الداعم لها.
الـــقـــيـــادي  وســــبــــق أن دعــــــا 
الـــبـــارز فــي الــجــمــاعــة ووزيــرهــا 
فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب للشباب 
والــريــاضــة حسن زيــد إلــى طرد 
رئــيــس المـــراقـــبـــين فـــي الــحــديــدة 
وإشعال القتال مجددا، وقال إن 
كومارت يحاول تسليم المدينة 
ومــوانــئــهــا إلــى أعـــداء الجماعة 
مــن الأمــيــركــيــين والبريطانيين 
والسعوديين والإماراتيين، على 

حد زعمه.
وقال زيد مخاطبا جماعته: 
«احــــــــــذروا الـــهـــولـــنـــدي وتــــبــــاً لــه 
وللترتيبات الممهدة للاحتلال» 

(على حد زعمه)، مشيرا إلى أن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والــتــحــالــف 
الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة 
والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن 

منحه للهولندي كومارت.
ودعـــــــا الــــقــــيــــادي زيــــــد وهـــو 
الــداعــم  المــطــلــوبــين للتحالف  مــن 
للشرعية ضمن قائمة الأربعين 
إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين 
من الحديدة، وقال: «فليرحل من 
اليمن ولندافع عن كل شبر حتى 

آخر قطرة من دمائنا».
إلــــــى ذلــــــــك، كــــــان المـــتـــحـــدث 
باسم الجماعة الحوثية محمد 
عــبــد الـــســـلام فــلــيــتــة وصـــف في 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة مــبــعــوث 
الأمـــم المــتــحــدة مــارتــن غريفيث 
بأنه «ليس مبعوثا لهيئة الأمم 
المــــتــــحــــدة وإنـــــمـــــا هـــــو مــبــعــوث 
إنجليزي يمثل بريطانيا». على 

حد زعمه.
تــقــوم الجماعة  ودائـــمـــا مــا 
الحوثية في صنعاء باستقبال 
المــوظــفــين الأمــمــيــين والاحــتــفــاء 
بهم ومنحهم الهدايا التذكارية، 
حــين يــكــون قــادتــهــا عــلــى وفــاق 
معهم لكنها سرعان ما تنقلب 
عليهم فــجــأة عــنــدمــا يرفضون 

تلبية رغباتها.
وتـــــرفـــــض الــــجــــمــــاعــــة مــنــذ 
اتـــفـــاق «اســـتـــوكـــهـــولـــم» فـــي ١٣ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
تنفيذ أي مــن بــنــوده الخاصة 
بالانسحاب من الموانئ الثلاثة، 
ورغـــــم تــعــاقــب ثـــلاثـــة جـــنـــرالات 
على رئاسة البعثة الأممية، فإن 
مــا تحقق مــن الاتــفــاق لا يعدو 
الــتــهــدئــة الــهــشــة ونــشــر خمس 
نقاط مراقبة في محيط المدينة.

وسبق أن نجحت الجماعة 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي فــــــي الـــضـــغـــط 
عـــلـــى غــريــفــيــث لـــيـــصـــدر بــيــانــا 
مشتركا مع وكيل الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية مارك لوكوك 
لاسترضائها، عقب أن اتهمها 
الأخـــيـــر بــعــرقــلــة الــــوصــــول إلــى 

مخازن القمح في الحديدة.
اتــهــمــت الحكومة  وحينها 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومــــــبــــــعــــــوثــــــهــــــا إلـــــــــــــى الـــــيـــــمـــــن 
الــجــديــة» في  «التلاعب وعــدم  بـ
التعامل بحزم مع الجماعة وقال 
وزير الإعلام معمر الإرياني إن 
«صبر الحكومة الشرعية على 
هذا التلاعب الأممي لن يطول» 

بحسب قوله.

بومبيو وأبي زيد يشيدان بالشراكة مع السعودية خلال زيارتهما قاعدة الأمير سلطان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يستعرض مع وزير الخارجية الأميركي الأحداث الإقليمية والدولية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، وزيـــر الخارجية  سلمان بــن عبد 
الأميركي مايك بومبيو في الرياض أمس، 
واستعرض  اللقاء العلاقات المتميزة بين 
البلدين الصديقين، وتناول مجمل الأحداث 
الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، 

والجهود المبذولة تجاهها.
حـــضـــر الاســــتــــقــــبــــال، الأمـــــيـــــرة ريـــمـــا 
بنت بندر بــن سلطان سفيرة السعودية 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، والأمـــيـــر فيصل 
بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه وزيـــر الخارجية 
السعودي، والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء مستشار 
الأمــــن الــوطــنــي الـــســـعـــودي. وحـــضـــره من 
الجانب الأميركي، السفير لدى السعودية 
جــون أبــي زيــد، ومساعد وزيــر الخارجية 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى ديــفــيــد شــيــنــكــر، 
والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، 
والمتحدثة الرسمية باسم وزير الخارجية 
مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة 

ماتينا سترونغ.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
السعودي في الرياض، مع وزير الخارجية 
الأميركي. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره 
الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع 
الــســعــودي، بــحْــثُ الــعــلاقــات بــين البلدين، 

والمستجدات في كل الصعد.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال بـــومـــبـــيـــو إن وجــــود 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي قـــــاعـــــدة الأمـــيـــر 
سلطان بــن عبدالعزيز, دليل على التزام 

واشنطن سياسة الضغط 
القصوى التي تمارسها 
ضــــد طــــهــــران اقــتــصــاديــاً 
ودبلوماسياً، ومن خلال 

الردع العسكري.
وأضاف خلال زيارته 

للقاعدة العسكرية التي تنتشر فيها قوات 
أميركية، برفقة أبي زيد، أن ما تقوم به تلك 
الــقــوات هــو مــن أجــل الحفاظ على السلام 
فــي المــنــطــقــة، وكــذلــك لإظــهــار «كــيــف يقوم 
شركاؤنا، وخصوصاً من جانب شركائنا 
فــي الــســعــوديــة، بــالــعــمــل مــعــنــا جــنــبــاً إلــى 

جنب لحل كثير من مشكلات الردع».
وأضـــــاف أن الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 

حدد في استراتيجية الأمن القومي كيف 
يمكن العمل بشأن التهديدات الحقيقية 
إيـــران، و«هــي ليست بعيدة  التي تمثلها 
عنا حيث نــقــف». مــن جهته، قــال السفير 
أبـــي زيـــد إنـــه قــضــى كــثــيــراً مــن الــوقــت في 
الــســعــوديــة ولمــــس مـــقـــدار الإصــــــلاح الـــذي 
المــمــلــكــة، وإن الأمــــر لا يتعلق  فـــي  يــجــري 
فقط بالمرأة وحقها في القيادة، بل يتعلق 
بتغيير المجتمع الذي يجري بطريقة جيدة 

للشعب السعودي. 
وأضاف أن ما يجري 
جــــيــــد لـــــنـــــا؛ خـــصـــوصـــاً 
أن شــراكــتــنــا العسكرية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة قــــويــــة 
مـــع الــســعــوديــة، وهــنــاك 
كثير من الأشياء المهمة 
جــداً للاستقرار فــي المنطقة، التي تعتمد 
عــلــى الــســعــوديــة.  وكـــان وزيـــر الخارجية 
السعودي استقبل نظيره الأميركي، وبحث 
الــجــانــبــان الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والــشــراكــة 
الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات 
الأوضــــاع الإقليمية والــدولــيــة، والجهود 

المشتركة المبذولة حيالها. 
مــن جــانــب آخـــر، أكـــد خـــادم الحرمين 

الشريفين أهمية مركز الملك عبد الله العالمي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ودوره 
في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين 
أتـــبـــاع الأديــــــان والـــثـــقـــافـــات، وتــعــزيــز قيم 
الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة 
كــل أشــكــال الــتــطــرف والإرهــــــاب. جـــاء ذلــك 
ضمن استقبال الملك سلمان أمس، فيصل 
بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله 
لــلــحــوار بـــين أتـــبـــاع الأديــــــان والــثــقــافــات، 
وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف 
القيادات الدينية في عدد من الدول، حيث 
تناول اللقاء، استعراض جهود ونشاطات 

وفعاليات المركز ومسيرة عمله.
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  ورحـــب 
بأعضاء مركز الملك عبد الله، الذين يعقدون 
الــــريــــاض،  فــــي  اجـــتـــمـــاع مــجــلــســهــم الأول 
فيما عبر أعضاء المركز، عن بالغ شكرهم 
لــخــادم الحرمين الشريفين، وولــي عهده، 
على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز مع 
الدول الأعضاء، وجهود السعودية الرامية 
لترسيخ قيم التسامح والتعايش وبناء 

السلام العالمي.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان، 

والدكتور مساعد بن محمد العيبان.

الملك ثمن جهود ترسيخ 
التعايش  بين أتباع الأديان
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لدوره في حرمان الشعب من المشاركة في انتخابات نزيهة

عقوبات أميركية تستهدف {صيانة الدستور} عشية الانتخابات الإيرانية
واشنطن: إيلي يوسف

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  فـــــــرضـــــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة على ٥ 
شــخــصــيــات إيـــرانـــيـــة مـــؤثـــرة، على 
رأسهم أحمد جنتي رئيس مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور الإيـــرانـــي، وذلــك 
لــدورهــم فــي مــنــع الــشــعــب الإيــرانــي 
من المشاركة بحرية في الانتخابات 

التي ستجري اليوم.
وقال الممثل الأميركي الخاص 
بــإيــران، برايان هــوك، إن العقوبات 
تـــشـــمـــل المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــجــلــس 
صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور عـــــبـــــاس عــلــي 
كــدخــدائــي، ومحمد يــزيــدي رئيس 
مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة الإيــرانــيــة، 
مشيراً إلى أن هذه العقوبات تتخذ 

بحق هؤلاء للمرة الأولى.
وقال هوك إن «مجلس صيانة 
الــدســتــور الـــذي يــرأســه جنتي منذ 
يــــــزال دوراً  لـــعـــب ولا  الــــعــــام ١٩٨٨ 
رئيسياً في تقرير من هم المؤهلون 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات فـــي إيــــــران»، 
قـــــررت  تــــرمــــب  «إدارة  أن  وتـــــابـــــع 
الـــيـــوم فـــرض عــقــوبــات عــلــى هـــؤلاء 
الأشخاص بسبب حرمانهم الشعب 
الإيــرانــي خــوض انــتــخــابــات نزيهة 

وحرة».
وأكد هوك أن الرجال الخمسة 
مسؤولون بشكل مباشر عن محاولة 
إســـكـــات الأصــــــوات المــعــتــرضــة، في 
ظــــل قـــيـــادتـــهـــم لمـــجـــلـــس مــــكــــون مــن 
١٢ شــخــصــاً يـــقـــرر بــنــفــســه أســمــاء 
المؤهلين أو الممنوعين من المشاركة 

فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، وفــــــق مــعــايــيــر 
يـــحـــددهـــا الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــذي 
تـــشـــرف عــلــيــه مــجــمــوعــة مـــن رجـــال 

الدين المتشددين، بحسب قوله.
وأضـــاف هـــوك: «بالنسبة إلى 
الانـــتـــخـــابـــات (الـــبـــرلمـــانـــيـــة) فــقــد تم 
حرمان أكثر من ٧ آلاف شخص من 
الـــتـــرشـــح، ونـــزعـــت أهــلــيــة مــشــاركــة 
الـــتـــرشـــح  نــــائــــبــــاً حــــالــــيــــين مـــــن   ٧٠
مــجــدداً، وعندما احتج الإيــرانــيــون 
عـــلـــى رئــــاســــة جـــنـــتـــي قــــــام الأخـــيـــر 
بــــمــــدح الــــنــــظــــام وحــــــث الـــســـلـــطـــات 
عــلــى الــقــيــام بــمــزيــد مــن الإعـــدامـــات 
لإســــــكــــــات الأصــــــــــــــوات المـــعـــتـــرضـــة 
وقــمــع الاحــتــجــاجــات». وقــــال هــوك 
إن «جنتي مــعــروف بدعمه لشعار 
(المــوت لأميركا وإسرائيل)، ويمثل 

صـــــــــورة الــــنــــظــــام الأكــــــثــــــر مـــــعـــــاداة 
للسامية، لكنه غير معروف كثيراً 
في الغرب إعلامياً لأن النظام لا يريد 
الــذي  الــرجــل  الكشف عــن شخصية 
المــســؤولــيــة الأســاســيــة في  يتحمل 
تنفيذ سياسات النظام الداخلية، 
لكن الشعب الإيــرانــي يعرفه تماماً 
الــرئــيــســي فــي قمعه  ويــعــرف دوره 
ومــــســــؤولــــيــــتــــه عـــــن فـــــقـــــدان الـــثـــقـــة 
بالنظام الإيراني، الذي تديره حفنة 

من رجال الدين المتشددين».
وأضــــــــــاف هـــــــوك أن «الـــشـــعـــب 
انــتــخــابــات الغد  الإيـــرانـــي يعلم أن 
هـــــي مـــســـرحـــيـــة عــــنــــدمــــا يــــتــــم نــــزع 
الأهــــلــــيــــة عـــــن نــــصــــف المــــرشــــحــــين، 
والإيــرانــيــون قــرروا الــتــزام منازلهم 
ومقاطعة هذه الانتخابات»، مضيفاً 

أن الولايات المتحدة «ستستمر في 
تعرية المسؤولين الإيرانيين الذين 
يـــســـتـــخـــدمـــون ســلــطــتــهــم لـــحـــرمـــان 
الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي مــــــن حــــريــــاتــــه 

الأساسية».
وقــال هوك إن النظام الإيراني 
«يــــــزيــــــد مــــــن قــــمــــعــــه فــــــي الــــــداخــــــل، 
ويحرم الإيرانيين من الأمــوال التي 
يحتاجونها، وبـــدلاً مــن ذلــك يزيد 
من إنفاقه على الجماعات الإرهابية 
في الخارج على نزاعات خارجية، 

ويواصل تقديم الدعم للحوثيين».
وأشــــــــــــــــار هـــــــــــوك إلـــــــــــى ضـــبـــط 
الــــولايــــات المــتــحــدة شــحــنــة أســلــحــة 
إيــــرانــــيــــة كــــانــــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
الـــحـــوثـــيـــين قـــبـــل أســــابــــيــــع، بــيــنــهــا 
لـــلآلـــيـــات  ١٥٠ صـــــاروخـــــاً مــــضــــاداً 

وصــــــواريــــــخ أرض - جــــــو، وعــــــدداً 
كــبــيــراً مــن الأجــهــزة الــتــي تستخدم 
فـــي تــجــهــيــز المــتــفــجــرات، ومــنــاظــيــر 
حــراريــة، وكلها مــن إنــتــاج إيــرانــي. 
الــقــوات الأميركية في  كما ضبطت 
المــاضــي  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة 
أيــضــاً إلـــى الــحــوثــيــين. الأمــــر الـــذي 
يظهر خطورة ما تمارسه إيران من 
زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي 

وأمن الملاحة البحرية.
وقـــــــال هــــــوك إن تـــقـــريـــر الأمـــــم 
المتحدة الذي نشر في يناير (كانون 
الــثــانــي) أكـــد أن شــحــنــات الأسلحة 
التي ضبطت في طريقها إلى اليمن 
هي من صنع إيراني، وتشكل خرقاً 
لقرارات مجلس الأمن، معتبراً كشف 

شحنات الأسلحة الإيرانية «يكشف 
عن ازدواجية في ادعــاءات النظام» 
وقال: «بينما يدعو إلى حل سياسي 
في اليمن، نراه يثبت العكس، حيث 
يواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة 
الموجهة والصواريخ لمواصلة القتال 
وتعريض الشعب اليمين للأخطار».
الـــــولايـــــات  وأضـــــــــاف هــــــوك أن 
المــتــحــدة «ســـتـــواصـــل الـــوقـــوف إلــى 
جـــانـــب حــلــفــائــهــا لمــواجــهــة أنــشــطــة 
إيـــــران، وخــصــوصــاً مــع الــســعــوديــة 
الـــتـــي هـــي فـــي مــقــدمــة الــــــدول الــتــي 
تــخــوض الــحــرب ضــد وكــــلاء إيـــران 

في المنطقة».
ونــــــوّه هــــوك أن الــــوزيــــر مــايــك 
بـــومـــبـــيـــو ســـيـــلـــتـــقـــي بـــالمـــســـؤولـــين 
الـــســـعـــوديـــين فـــي المــمــلــكــة لمــنــاقــشــة 

التهديد الإيــرانــي، وأنـــه زار قاعدة 
الأمير بن سلطان التي تستضيف 
الـــــوجـــــود  أمـــــيـــــركـــــيـــــة، وأن  قــــــــــوات 
الأمـــيـــركـــي يـــوضـــح الــتــزامــنــا بـــردع 
الــــعــــدوان الإيــــرانــــي، والـــتـــعـــاون مع 
شــركــائــنــا لــتــعــزيــز قـــــدرات المــنــطــقــة 
الــدفــاعــيــة، ونــعــمــل مــعــهــم عــن قــرب 
ومـــــــع حـــلـــفـــائـــنـــا لـــــوقـــــف شـــحـــنـــات 

الأسلحة الإيرانية.
وطــــالــــب هـــــوك بـــتـــجـــديـــد قــــرار 
حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس 
الأمن الدولي المفروض على إيران، 
والــذي ينتهي في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. الأمر الذي سيمكنها 
مــــــن مـــــواصـــــلـــــة تــــــزويــــــد وكــــلائــــهــــا 
وميليشياتها بالأسلحة، ويعرض 

الأمن الدولي للخطر.

نسبة المشاركة تحت المجهر
لندن: عادل السالمي

ســـــتـــــكـــــون نــــســــبــــة المـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي 
الانتخابات التشريعية الحادية عشرة 
تـــحـــت المـــجـــهـــر الـــــيـــــوم، فــــي ظــــل تــأكــيــد 
السلطات على أهمية المشاركة الواسعة 
لــلــرد عــلــى الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، لكنها 
ليست الانــتــخــابــات الأولـــى الــتــي تجري 
في ظروف استثنائية، وتثير حساسية 

نظام الحكم خلال العقد الحالي.
كــــانــــت الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
أعــــــــوام أول اخـــتـــبـــار  قـــبـــل ٨  الـــتـــاســـعـــة 
للنظام عقب احتجاجات قــادهــا التيار 
الإصــلاحــي ضــد التلاعب بالانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة وفـــــــاز بـــمـــوجـــبـــهـــا الـــرئـــيـــس 
المتشدد محمود أحمدي نجاد في ٢٠٠٩ 
وانتهت تلك الاحتجاجات بفرض الإقامة 
الجبرية على زعيمي الحركة مير حسين 

موسوي ومهدي كروبي.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الإحـــصـــائـــيـــة الــتــي 
أعــلــنــتــهــا لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، الــتــابــعــة 
لــــوزارة الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة، أظــهــرت أن 
نسبة المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
بــعــام ٢٠١٢ شــهــدت نــمــواً بــمــعــدل ٨ في 
المــائــة، مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الرئاسية 

٢٠٠٩ المثيرة للجدل.
وشارك في انتخابات البرلمان ٢٠١٢ 
نحو ٣١ مليون إيراني، بحسب التقرير 
الــنــهــائــي لــــلــــوزارة الــداخــلــيــة، مـــن أصــل 
ألـــف شــخــص تــوافــرت  ٤٨ مليوناً و٢٨٨ 
لديهم شروط المشاركة في الانتخابات. 
وأثــارت الإحصائية شكوك المراقبين، إذ 
كــانــت أول إحصائية وردت على لسان 
وزير الداخلية الإيراني حينذاك مصطفى 
محمد نجار غداة عملية الاقتراع، تشير 
ألـــف  إلـــــى مـــشـــاركـــة ٢٦ مـــلـــيـــونـــاً و٤٧٢ 
شخص، وهو ما يظهر مشاركة ٥٥ في 

المائة.
وفي العاصمة طهران، قالت وزارة 
بــلــغــت ٤٨ فــي  المـــشـــاركـــة  الـــداخـــلـــيـــة إن 
المائة من أصل نحو ٥ ملايين و٤٠٠ ألف 
توافرت لديهم شروط الإدلاء بأصواتهم. 
لكن تقارير أخرى أثــارت شكوكاً عميقة 
المــشــاركــة فــي أول  بــشــأن مصداقية نمو 

انتخابات بعد أحداث ٢٠٠٩.
وكــان موقع «خبر أونــلايــن» المقرب 
من رئاسة البرلمان قد أفاد في تقرير أن 
عدد المشاركين في انتخابات الرئاسية 
في دوائر العاصمة بلغ نحو ٥ ملايين، 
مضيفاً أن انتخابات البرلمان في ٢٠١٢ 
ألــف  شـــهـــدت مـــشـــاركـــة مــلــيــونــين و٣٠٠ 
شخص، وهــو مــا أظهر مشاركة ٤٦ في 
المائة، مقارنة بانتخابات الرئاسة ٢٠٠٩.

وفـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الــعــاشــر، 
التي جاءت بعد دخول الاتفاق النووي 
حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ بنحو ٦ أسابيع، سجل الائتلاف 
الإصـــــلاحـــــي المـــعـــتـــدل المــــؤيــــد لــلــرئــيــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي تــقــدمــاً طفيفاً 
عــلــى الــتــيــار المـــحـــافـــظ، لــكــن المــحــافــظــين 
خــــســــروا كــــل مـــقـــاعـــد طــــهــــران الـــثـــلاثـــين، 
بسبب الانقسامات، أمام القائمة الموحدة 

للتيار الإصلاحي المعتدل.
وكــانــت مشاركة التيار الإصــلاحــي 
المـــعـــتـــدل كــبــيــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، رغــم 
اســتــبــعــاد الـــوجـــوه المـــؤثـــرة فـــي الــتــيــار، 
الــبــتّ بأهلية  والاحــتــجــاج عــلــى عملية 
المرشحين. وفي النهاية، حصل ائتلاف 
التيار المعتدل الإصلاحي على ١٣٧ معقداً 
قبل تشكيل كتلة الأمل التي ضمت ١٢٢ 
نائباً، لكن المحافظين حققوا ١٢٠ معقداً 
من أصل ٢٩٠، قبل أن يعلنوا تشكيل كتلة 

«الولاية» بضم عدد آخر من المستقلين.
وشارك في انتخابات ٢٠١٤ نحو ٣٤ 
مليوناً، ما يعادل ٦٢ في المائة من بين 
نحو ٥٥ مليوناً، توافرت لديهم شروط 
المـــشـــاركـــة خـــــلال الـــجـــولـــة الأولـــــــى الــتــي 
حسمت ٢٢٠ مقعداً من بين ٢٩٠ مقعداً. 
وبلغت نسبة التصويت في طهران نحو 

٥٠ في المائة.
أمــــا الــجــولــة الــثــانــيــة فـــشـــارك نحو 
٦ مــلايــين، مــن بــين نحو ١٨ مليوناً، ما 
يعادل ٣٤ في المائة، لحسم ٧٠ معقداً في 

البرلمان.
وأعلنت الوزارة الداخلية هذا العام 
أن نــحــو ٥٨ مــلــيــونــاً يــمــكــنــهــم المــشــاركــة 
بالتصويت هذا العام، من بين ٨٣ مليوناً، 

هم عدد سكان إيران.
ورفـــض مجلس صــيــانــة الــدســتــور، 
المــســؤول عــن مــراجــعــة طــلــبــات الــراغــبــين 
فــي الــتــرشــح، تــأهــل ٦٨٥٠ مــن المعتدلين 

والإصلاحيين، للترشح من بين ١٤ ألف 
متقدم، ما صبّ في صالح المحافظين.

وقــــــــــال عـــــبـــــاس عــــلــــي كـــــدخـــــدائـــــي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــجـــلـــس فــــي مــؤتــمــر 
التلفزيون أول من أمس  صحافي، نقله 
(الأربعاء): «نتوقع أن يشارك ٥٠ في المائة 

من المواطنين في الانتخابات».
ومــنــذ مــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الإيــرانــي قاسم سليماني، شــدد المرشد 
عـــلـــي خــامــنــئــي فــــي ٤ مـــنـــاســـبـــات عــلــى 
ضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات.
وجرب الاقتصاد الإيراني صدمات 
مـــتـــعـــددة عـــقـــب إعــــــــادة انـــتـــخـــاب حــســن 
روحاني في مايو (أيــار) ٢٠١٧، ما أدى 
إلـــــى خــــــروج احـــتـــجـــاجـــات ضــــد تـــدهـــور 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي قـــبـــل ٥ أشــــهــــر عــلــى 
إعــلان الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي وإعــادة 

العقوبات.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، بــدأت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــراحـــل مــتــقــدمــة من 
اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط الأقــــصــــى، ففي 
فت قوات «الحرس الثوري» 

ّ
البداية صن

على قائمة المنظمات الإرهابية، قبل أن 
تبدأ خطة تمنع مبيعات النفط الإيراني.
يـــوم الجمعة  ولـــن يــكــون لتصويت 
المـــقـــبـــل أي تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى الـــشـــؤون 
الخارجية ولا السياسة النووية للبلاد، 
إذ يعود القول الفصل في مثل تلك الملفات 
المــرجــح أن تــؤدي  لخامنئي، لكنها مــن 
إلى مزيد من الضغوط للرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي الــذي ينظر إلــى حلفائه 
الإصــلاحــيــين والمــعــتــدلــين بــعــين الــريــبــة، 
لتذبذب مواقفه خلال العامين الماضيين، 
والتي فسرت في أحيان كثيرة على أنها 

اقتراب من معسكر المحافظين.
ويــــــرغــــــب روحـــــــانـــــــي فــــــي تــخــفــيــف 
اســتــراتــيــجــيــة الـــضـــغـــط الأقــــصــــى الــتــي 
تــــمــــارســــهــــا الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مــنــذ 
الانسحاب من الاتفاق النووي، عبر فتح 
نوافذ دبلوماسية مع دول أوروبية ودول 
إقليمية. ووصف خامنئي الشهر الماضي 
«الاخـــتـــبـــار»، واعــتــبــرهــا  الانــتــخــابــات بــــ
«فرصة كبيرة» للرد على الأعـــداء. وفي 
وقــــــت ســــابــــق مــــن هــــــذا الأســــــبــــــوع، دعـــا 
خامنئي إلى تركيبة تجمع بين الشباب 
وأصـــحـــاب الـــقـــوة، فــي إطــــار مــا يعتبره 
المـــراقـــبـــون، تــمــهــيــد خــامــنــئــي للحكومة 

الجديدة.
وقـــــــــال خــــامــــنــــئــــي، قــــبــــل أيـــــــــــام، إن 
«المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات والتصويت 
(...) واجب ديني، وليس واجباً وطنياً أو 
ثورياً فحسب»، مضيفاً أن «الانتخابات 
تبطل كثيراً من المخططات الخبيثة التي 

يحملها الأميركيون في أذهانهم».
ويريد النظام الإيراني إظهار القوة 
والوحدة الداخلية ضد إصرار الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة الــــــــرأي الـــعـــام 
«سوء الإدارة»  الإيراني، ضد ما تصفه بـ

في إيران.
وإلى جانب الضغوط الأميركية فإن 
هناك عاملاً داخلياً حساساً ألقى بظلّه 
على الانتخابات الإيرانية، وهو الترقب 
حــــول الــخــلــفــيــة المــحــتــمــل لــخــامــنــئــي في 

منصب ولاية الفقيه.
وقــــد تــشــهــد طـــهـــران عـــزوفـــاً كــبــيــراً 
مــن الانتخابات، لكن الانتخابات قــد لا 
تتأثر بشكل كبير فــي المناطق الأخــرى 
نتيجة تــداخــل عــوامــل عرقية وطائفية 
وقبلية ومناطقية في التركيبة السكانية 
الإيرانية، التي تجمع أكثر من ٧ قوميات 

كبيرة.
وتــــواجــــه دوائــــــر الـــنـــظـــام، وخــاصــة 
أجـــــــهـــــــزة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، اتـــــهـــــامـــــات 
«هندسة الانتخابات» في المناطق التي  بـ
تتأثر بحساسيات كبيرة بين مكونات 
المجتمع الإيــرانــي، بهدف تحقيق نسبة 
عالية من المشاركة في الانتخابات. وهي 
حساسيات قد لا تترك أثراً ملموساً على 
الانتخابات الرئاسية، فيما هي حاضرة 

في انتخابات مجلس البلدية.
وهـــنـــاك عـــوامـــل أخـــــرى مـــؤثـــرة في 
الانتخابات، منها خــوف المواطنين من 
عـــواقـــب الـــعـــزوف عـــن المـــشـــاركـــة، ومنها 
الخوف من امتيازات؛ مثل الحصول على 
فرصة عمل والفرص الدراسية والترقية 

في الوظائف.
كما أن الورقة «الدينية» التي حركها 
أمـــر دولــــة لــلأجــهــزة  خــامــنــئــي ستعتبر 
الــخــاضــعــة لــصــلاحــيــاتــه، وعــلــى رأســهــا 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.

قائمة «رفاق هاشمي» تنافس المحافظين على ٣٠ مقعداً في العاصمة الإيرانية

{التشريعية} اليوم وسط ترقب في طهران إيران أمام اختبار الاقتراع لـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــواب الاقـــــتـــــراع  تُـــفـــتـــح  قـــبـــل أن 
لانــتــخــاب الــبــرلمــان الــجــديــد فــي إيــــران، 
اليوم، جدد مسؤولون إيرانيون أمس، 
مــطــالــبــتــهــم الإيـــرانـــيـــين بــالمــشــاركــة في 
الــتــصــويــت الـــــذي يُــنــظــر إلـــيـــه بــوصــفــه 
اخـــتـــبـــاراً حـــاســـمـــاً لــشــعــبــيــة المــؤســســة 
الدينية الحاكمة، وسط ترقب في طهران، 
حــــول نــســبــة المـــشـــاركـــة وســــط تــنــافــس 
بين قائمة «رفــاق هاشمي» التي تمثل 
التيار الإصلاحي والمعتدل ضد قائمة 
«الــفــخــر لإيـــــران» الــتــي يــتــرأســهــا عمدة 
طــهــران السابق محمد بــاقــر قاليباف. 
ويستقبل ٥٥ ألف مركز للتصويت في 
٢٠٨ دائــــرة انــتــخــابــيــة مـــوزّعـــة عــلــى ٣١ 
محافظة إيرانية، الراغبين في المشاركة 
بــالانــتــخــابــات، وفــقــاً لــلــوزارة الداخلية 

الإيرانية.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن بـــــدء الــصــمــت 
الانــتــخــابــي، طلب وزيـــر الــداخــلــيــة عبد 
الرضا رحماني فضلي، من الإيرانيين 
الحضور في دوائــر الانتخابات وعدم 
تــأجــيــل الــتــصــويــت لــلــحــظــات الأخــيــرة. 
وقــال فضلي إن الـــوزارة «ستشرف من 
اللحظات الأولى على الأحداث التي قد 

تشهدها الدوائر الانتخابية».
وخــــرج عــمــال فــي الــصــبــاح الــبــاكــر 
لـــتـــنـــظـــيـــف الـــــــشـــــــوارع مـــــن المـــلـــصـــقـــات 
انــتــخــابــات  تــمــهــيــداً لأول  والــــلافــــتــــات 
الــرئــيــس الأميركي  إيــرانــيــة بعد إعـــلان 
دونــالــد تــرمــب، الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي وإعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات في 
٢٠١٨ بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل، 
يتضمن احــتــواء التهديدات الإقليمية 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
ونقلت «رويترز» أمس، عن محللين 
قولهم أمس، إن الإقبال على الانتخابات 
استفتاء على تعامل  سيكون بمثابة 
قـــادة المــؤســســة الــحــاكــمــة فــي إيــــران مع 
الأزمــــات السياسية والاقــتــصــاديــة في 
حــين تــواجــه إيـــران عــزلــة مــتــزايــدة على 
الــســاحــة الــدولــيــة واســتــيــاءً فــي الــداخــل 

من الصعوبات الاقتصادية.
ولن يكون للتصويت على اختيار 
أعضاء البرلمان، وعددهم ٢٩٠ عضواً، 
تأثير يُذكر على السياسات الخارجية 
أو الـــســـيـــاســـة الــــنــــوويــــة لإيــــــــران الــتــي 
يحددها خامنئي، والمرجح أن يهيمن 

أنصاره على البرلمان.
وهــنــاك شكوك فــي قــدرة البرلمان 
على تحقيق التغيير، إذ إن خامنئي 
و«الـــحـــرس الـــثـــوري» هــمــا مـــن يــحــدد 
الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام لــــلــــبــــلاد مــــــن خــــلال 
السيطرة على وسائل الإعلام والقوات 
المــخــابــرات ومعظم  المسلحة وأجــهــزة 

الموارد المالية.
وفــــــــــــي حـــــــــين ســــــيــــــدلــــــي أنــــــصــــــار 
المؤسسة بأصواتهم لصالح المرشحين 
المحافظين، يشعر العديد من الإيرانيين 
من أنصار الإصلاح بالغضب من تخلي 
التيار الإصلاحي والمعتدل الذي يمثله 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي وخــصــوصــاً 
تــعــامــلــه مـــع احــتــجــاجــات فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــوقــود والــتــي ســرعــان مــا تحولت إلى 
احـــتـــجـــاجـــات ســيــاســيــة يـــطـــالـــب فــيــهــا 

«تغيير النظام». المتظاهرون بـ
وقــــــالــــــت جـــــمـــــاعـــــات مـــــدافـــــعـــــة عــن 
حقوق الإنسان، إن حملة أشرف عليها 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي لــقــمــع 
الاحــتــجــاجــات أســفــرت عــن قــتــل المــئــات 
الــســلــطــات  واعـــتـــقـــال الآلاف. واتـــهـــمـــت 
الإيــــرانــــيــــة مـــعـــارضـــي الـــنـــظـــام وأعــــــداء 

أجانب بإذكاء الاحتجاجات.
ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك 
مــن إســقــاط طــائــرة ركـــاب أوكــرانــيــة في 
يناير (كــانــون الــثــانــي)، مما أســفــر عن 
مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 
١٧٦ شخصاً أغلبهم من الإيرانيين. وأقر 
«الحرس الثوري»، بعد أيام من الإنكار، 

بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.
ويــــنــــشــــر الــــنــــشــــطــــاء الإيـــــرانـــــيـــــون 
وجــمــاعــات المــعــارضــة وســمَــين يــدعــوان 
إلــى مقاطعة الانــتــخــابــات بكثافة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد النتائج محسومة في أغلب 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة خــــارج الــعــاصــمــة 
الإيــــرانــــيــــة طــــهــــران الـــتـــي تـــعـــد الــــدائــــرة 
الانتخابية الكبرى ويمثلها ٣٠ نائباً، 
وتــشــهــد تــنــافــســاً بـــين قــائــمــتــين للتيار 
المحافظ من جهة، ومن جهة أخرى التيار 
الإصلاحي والمعتدل الذي يتزعمه حزب 
«عمال البناء»، فصيل الرئيس الأسبق 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بقائمة 
«رفاق هاشمي» وتضم مرشحين آخرين 

من أحزب إصلاحية.
ويتصدر مجيد أنصاري مستشار 
روحاني السابق في الشؤون البرلمانية 
قـــائـــمـــة مـــرشـــحـــي الــــتــــيــــار الإصــــلاحــــي 

والمعتدل في طهران.
وفي المقابل، سيكون عمدة طهران 
الــــســــابــــق والمـــــرشـــــح فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأخيرة محمد باقر قاليباف، 

أبرز المحافظين في العاصمة طهران.
وكــــان قــالــيــبــاف، الــــذي عــمــل قــائــداً 
«الـــحـــرس الـــثـــوري  لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة بــــ
الإيـــرانـــي» ورئــيــســاً للشرطة وكـــان من 
قـــدامـــى المـــحـــاربـــين، مــمــا حــبّــب الــزعــيــم 
الأعلى فيه وعزز فرصه في شغل منصب 

رئيس البرلمان، حسب «رويترز».
ويــرى محللون أن خامنئي، الذي 
تــواجــه قبضته على السلطة ضغوطاً 
مــــتــــزايــــدة مــــن واشـــنـــطـــن ومـــــن تــنــامــي 
الاســتــيــاء الشعبي فــي الـــداخـــل، يــعــوّل 
على صــقــور الأمـــن مــن أمــثــال قاليباف 

فـــي تــشــكــيــل بـــرلمـــان مــخــلــص فـــي ولائـــه 
سهل القياد.

وقد عمل مجلس صيانة الدستور، 
وهو هيئة من الذين ينصّبهم خامنئي 
وتـــتـــولـــى فـــحـــص المـــتـــقـــدمـــين لــتــرشــيــح 
أنفسهم فــي الانــتــخــابــات، على ضمان 
أن تــســفــر الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة عن 
أغــلــبــيــة مـــن المــــوالــــين لــخــامــنــئــي وذلـــك 
بــاســتــبــعــاد المــعــتــدلــين والإصـــلاحـــيـــين 
مــن قــوائــم المــرشــحــين. ونــشــرت مــواقــع 
إلــكــتــرونــيــة إيــرانــيــة عـــن قــائــد الــوحــدة 
الــصــاروخــيــة أمــيــر عــلــي حــاجــي زادة، 
قــولــه: «الــيــوم مشكلتنا هــي الاقتصاد 
ونحن بحاجة إلى مديرين جهاديين من 
أمثال قاليباف، للتغلب على المشكلات 

الاقتصادية».
ـــل الانـــتـــخـــابـــاتُ لاخــتــيــار  وســـتـــمـــثِّ
أعضاء البرلمان المؤلف من ٢٩٠ مقعداً، 
اختباراً لما تحظى به المؤسسة الحاكمة 
من دعم قبل انتخابات الرئاسة المقررة 

العام المقبل.
وتتوقف فرص قاليباف في الفوز 
بمنصب رئيس البرلمان على كسب ثقة 
المحافظين الذين ظلوا يكافحون أياماً 
للتوصل إلى توافق على قائمة واحدة 
لــلــمــرشــحــين فـــي طـــهـــران. ولا يــــزال من 
الممكن أن يطرح المحافظون المتشددون 
مــن جبهة «بــايــداري» مرشحاً منافساً 
لمــنــصــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان فــــي الأشـــهـــر 
المــقــبــلــة، هـــو خــطــيــب جــمــعــة نــيــويــورك 

السابق، مرتضى آقاتهراني.
وقبل الانتخابات حــاول قاليباف 
اســــتــــمــــالــــة الــــنــــاخــــبــــين مــــــن أصــــحــــاب 
الــدخــل المتوسط والمنخفض بالتركيز 
عــلــى المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة 
فـــي جــانــب كــبــيــر مــنــهــا عـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية وبإطلاق الوعود بالتصدي 
لأصـــحـــاب المــصــالــح الــشــخــصــيــة، وفــقــاً 

«رويترز». لـ
وقـــــد أحــــيــــا قـــالـــيـــبـــاف طــمــوحــاتــه 
نــفــســه لعضوية  بــتــرشــيــح  الــســيــاســيــة 
الـــــبـــــرلمـــــان بــــعــــدمــــا أخـــــفـــــق مـــــرتـــــين فــي 
انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة واضـــــطـــــر إلــــى 
لــتــفــادي انقسام  الانــســحــاب مــرة ثالثة 

أصوات المحافظين.
وفـــي ٢٠٠٥ اســتــقــال قــالــيــبــاف من 
عمله فــي المؤسسة العسكرية لخوض 
انتخابات الرئاسة. وكان يعد مرشحاً 
قـــويـــاً، لــكــنــه خــســر فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
عندما حوّل خامنئي وحلفائه تأييدهم 
إلى المرشح الشعبوي المتشدد محمود 
أحمدي نجاد. ثم فاز قاليباف بمنصب 
أحــمــدي نــجــاد الــســابــق رئــيــســاً لبلدية 
طهران وشغل هذا المنصب على مدار ١٢ 
عاماً. واكتسب شهرة بوصفه براغماتياً 
قادراً على حل المشكلات، وعالج الأزمة 
الــــحــــادة الـــتـــي كـــانـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
تعاني منها في طهران وأحدث تحسناً 

في المواصلات العامة.
غير أن الفوضى العنيدة التي عانت 
منها حركة وسائل النقل في العاصمة 
وما تردد عن تورطه في قضية فساد في 
٢٠١٦ ومقتل ٥٠ من رجــال الإطــفــاء في 
حادث انهيار مبنى في العام التالي... 

كل ذلك أضعف شعبيته.
ورغم ذلك فلا يزال ناخبون كثيرون 
فــــي طــــهــــران يــــــرون قـــالـــيـــبـــاف صــاحــب 
الشخصية الآسرة البالغ من العمر ٥٨ 
عاماً، مرشحاً لا يعرف الهزل، بإمكانه 

إنجاز المهام الموكلة إليه.
من المتوقع أن يتمكن قاليباف بما 
يتمتع من مؤهلات عسكرية قوية من 
اســتــمــالــة المــرشــحــين المــحــافــظــين الــذيــن 

يشتركون معه في خلفية واحدة.
فقد شــارك وهــو فــي ســن التاسعة 
عــشــرة فـــي الـــحـــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) وترقى بسرعة من رتبة 
لأخــــرى حــتــى وصــــل إلــــى رتــبــة جــنــرال 
الــثــوري» فــي غضون ثلاثة  «الحرس  بــ
أعــــوام وأصــبــح فــي نــهــايــة الأمــــر قــائــداً 

لقواته الجوية في ١٩٩٨.
وبـــعـــد عــــام عــنــدمــا عــجّــلــت حملة 
الــطــلــبــة المحتجين  أمــنــيــة دمــويــة لقمع 
باضطرابات على مستوى البلاد ودفعت 
رئيس الشرطة الوطنية للاستقالة، عينّ 

خامنئي قاليباف في هذا المنصب.

إيراني يمر أمام جدارية لفزاعة ويبدو إلى جوارها ملصق لمرشح للانتخابات في طهران أمس (رويترز)

«تحقيقات فورية مستقلة» في العنف ضد المتظاهرين مطالبة أممية لإيران بـ
نيويورك: علي بردى

رســـم المـــقـــرر الـــخـــاص المــعــنــي بحالة 
حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، 
صـــورة قاتمة عــن وضــع حــقــوق الإنــســان 
في إيران، بما في ذلك استمرار السلطات 
فــــي اســــتــــخــــدام عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام، وضـــد 
الأحـــــداث الــجــانــحــين، وقــمــع حــريــة الـــرأي 
والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، 
وانتهاك حقوق النساء والفتيات، فضلاً 
عــن الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة، مــذكــراً 
القانون  السلطات بالتزاماتها بموجب 
الــــدولــــي، ومـــوصـــيـــاً بــــإجــــراء «تــحــقــيــقــات 
فــــوريــــة ومــســتــقــلــة ونـــزيـــهـــة» فــــي أعـــمـــال 
العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات 
الــثــانــي) ٢٠١٩. بما في  نوفمبر (تشرين 
ذلك الوفيات، ومحاسبة المسؤولين عما 

حصل.
وفي أحدث تقرير له عن حال حقوق 
الإنــســان فــي إيـــران، والـــذي سيقدم خلال 
الـــــدورة الــثــالــثــة والأربـــعـــين لمجلس الأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بين ٢٤ 
فبراير (شباط) الحالي و٢٠ مارس (آذار) 
المــقــبــل، أوصـــى المــقــرر الــخــاص الحكومة 
«إجــراء  والــقــضــاء والــبــرلمــان فــي الــبــلاد بـــ
تحقيقات فــوريــة ومستقلة ونــزيــهــة في 
جــمــيــع أعــــمــــال الـــعـــنـــف الـــتـــي وقـــعـــت فــي 

سياق احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩. بما في 
ذلك وفيات المتظاهرين، والوفيات المبلغ 
عــنــهــا أثـــنـــاء الاحـــتـــجـــاز، وفــــي الــتــقــاريــر 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــســــوء المـــعـــامـــلـــة، ومــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين»، داعــيــاً إلـــى «ضــمــان إطــلاق 
جميع المعتقلين، وبينهم المعتقلون خلال 
احتجاجات نوفمبر، نتيجة ممارستهم 
السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير 
والتجمع وتكوين الجمعيات، والحرص 
عــلــى أن تــبــلــغ ســلــطــات الاحــتــجــاز أيــضــاً 
على وجه السرعة أسر المحتجزين بمكان 

وجودهم وبحالتهم».
«اتخاذ كل التدابير  وطالب رحمان بـ
الــــلازمــــة لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـــــار الــــجــــزاءات 
الاقــتــصــاديــة، والـــوفـــاء بــالــتــزامــات إيـــران 
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
بما فــي ذلــك التزاماتها بحماية الفئات 
الــضــعــيــفــة، وإنـــشـــاء آلــيــات مــالــيــة شفافة 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار الـــتـــجـــارة فـــي الأدويــــة 
وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية». 
وحضّ المقرر الأممي على «العمل على عدم 
فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة، عدا 
أخطر الجرائم، التي تنطوي على القتل 
العمد، وكفالة تخفيف الأحكام الصادرة 
على جميع المحكوم عليهم بالإعدام بسبب 
ارتكاب جرائم، عدا القتل العمد، انتظاراً 

لإلــــغــــاء عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام»، مــــشــــدداً عــلــى 
«ضــمــان حــمــايــة الــســجــنــاء والمــحــتــجــزيــن 
مــن كــل أشــكــال الــتــعــذيــب وســـوء المعاملة 
وعــــــدم قـــبـــول الاعــــتــــرافــــات المـــنـــتـــزعـــة عــن 
 ضد 

ً
طريق التعذيب أو سوء المعاملة، أدلة

المتهمين». وكذلك دعا إلى «تعديل قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بما 
يكفل ألا تكون الاعترافات وحدها كافية 
لإثبات الذنب» مع «كفالة اتصال جميع 
الأشخاص المتهمين بارتكاب أي جريمة 
بــمــحــام مــن اخــتــيــارهــم خـــلال كــل مــراحــل 
الإجـــراءات القضائية، بما في ذلــك خلال 
مــرحــلــة التحقيق الأولــــي والاســتــجــواب، 
واستفادتهم من المعونة القضائية، عند 

الاقتضاء».
«حـــمـــايـــة حــقــوق  وطـــالـــب رحـــمـــان بــــ
جــمــيــع الأشـــخـــاص المــنــتــمــين إلـــى أقــلــيــات 
دينية وإثنية والتصدي لجميع أشكال 
الــتــمــيــيــز ضــــدهــــم، والإفـــــــــراج عــــن جــمــيــع 
المــســجــونــين نــتــيــجــة مــمــارســة حــقــهــم في 
حـــريـــة الـــديـــن أو المـــعـــتـــقـــد»، مـــؤكـــداً على 
«ضــمــان عــدم اســتــخــدام الــقــوة المميتة إلا 
إذا تعذر تماماً تجنبها، حماية للأرواح، 
وفـــقـــاً لــلــمــبــدأ ٩ مـــن المــــبــــادئ الأســاســيــة 
بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية 
مــن المــوظــفــين المــكــلــفــين بــإنــفــاذ الــقــوانــين، 
وكفالة السماح لكل شخص بالمشاركة في 

تجمعات سلمية ومشروعة، وفقاً للمادة 
الــخــاص بالحقوق  الــدولــي  ٢١ مــن العهد 
المدنية والسياسية». وحض على «ضمان 
عدم تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، 
بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، 
والمــحــامــون والــصــحــافــيــون، بالتخويف 
الــتــعــســفــي أو  أو المــضــايــقــة أو الاعـــتـــقـــال 
الــحــريــة أو غير ذلــك مــن العقوبات  سلب 
التعسفية، أو تعريضهم لتلك الأفــعــال، 
وإطـــــــــلاق جـــمـــيـــع المـــحـــتـــجـــزيـــن لأســـبـــاب 
تـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــهـــم»، فــــضــــلاً عـــــن «وضـــــع 
المـــرأة  الــتــي تمنع حــضــور  حــد للسياسة 
الــعــامــة، أو تفرض  المناسبات الرياضية 
قيوداً شديدة على حضورها، ومواءمة 
القوانين والسياسات التي تحمي حقوق 

المرأة مع المعايير الدولية».
فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، طـــــالـــــب رحــــمــــان 
«الإفراج فوراً عن جميع الرعايا الأجانب  بـ
والمزدوجي الجنسية المحتجزين تعسفاً»، 
مــع الــتــوصــيــة بـــأن «تــتــخــذ الــبــلــدان التي 
تفرض الجزاءات جميع الخطوات اللازمة 
الـــجـــزاءات حقوق  لكفالة ألا تــقــوض تلك 
الإنــــســــان، بـــوســـائـــل، مــنــهــا كــفــالــة وضــع 
ضــمــانــات وإعــفــاءات إنسانية وإجــرائــيــة 
للحيلولة دون أن تكون لها آثار ضارة في 
التمتع بحقوق الإنسان». وكذلك أوصى 
المقرر الخاص الحكومة والقضاء والبرلمان 

«كفالة توفير الرعاية الطبية العاجلة  بـ
للأشخاص المحتجزين الذين يحتاجون 
إليها، في ضــوء تعرضهم لخطر وشيك 
لــــتــــدهــــور صــحــي  يـــتـــهـــدد حـــيـــاتـــهـــم، أو 
خــطــيــر، وكــفــالــة حــصــول كـــل الأشــخــاص 
المحتجزين على الرعاية الصحية الكافية 
والفورية والمنتظمة، بما في ذلك الرعاية 
المــتــخــصــصــة عــنــد الاقـــتـــضـــاء، بــنــاء على 
موافقتهم المستنيرة»، مع «ضمان حصول 
الــرعــايــة  جميع الأفــــراد المحتجزين عــلــى 
الــكــافــيــة، مــن دون تمييز على  الــصــحــيــة 
أساس الوضع السياسي أو القانوني أو 
الأصل الإثني أو الدين أو الرأي السياسي 
المــيــل الجنسي أو أي  أو نــوع الجنس أو 
وضع آخر». ودعا إلى «ضمان نقل جميع 
الــســجــنــاء الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى عــلاج 
مــتــخــصــص أو أي عـــلاج آخـــر غــيــر مــتــاح 
داخل السجن إلى المؤسسات المتخصصة 
أو المستشفيات الخارجية مجاناً لتلقي 
هذا العلاج، وبقائهم في تلك المؤسسات أو 
المستشفيات ما دام الأطباء المتخصصون 
يعتبرون العلاج ضــروريــاً»، مشدداً على 
«وضـــــع حـــد لــلــمــمــارســة غــيــر الــقــانــونــيــة 
المــتــمــثــلــة فــــي مـــطـــالـــبـــة الـــســـجـــنـــاء بــدفــع 
تكاليف الــعــلاج الــطــبــي، وهــو مــا ينتهك 
القانون الــدولــي والــقــانــون الإيــرانــي على 

السواء». 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
«الرئاسي» طالبوا بسحب الاعتراف بـ

قبائل ليبية تتوعد بمقاضاة تركيا 
أمام المحاكم الدولية

القاهرة: جمال جوهر

دعــا مشايخ وأعــيــان قبائل ليبية 
في ختام اجتماعاتهم بمدينة ترهونة 
(غــرب البلاد)، إلى «مقاومة كل أشكال 
التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو 
الـــتـــركـــي، ومـــــن يــــســــانــــده»، مــتــوعــديــن 
بــمــقــاضــاة تــركــيــا وقــطــر أمــــام المــحــاكــم 

الدولية.
وطالب المجتمعون في الملتقى العام 
لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا في ختام 
اجتماعاتهم أمس بمدينة ترهونة، بعد 
يومين من الاجتماعات، الأمــم المتحدة 
بــســحــب اعــتــرافــهــا بــالمــجــلــس الــرئــاســي 
والمجلس الأعلى للدولة، وعدم اعترافها 
بأي جسم لم يعتمد من مجلس النواب 
الممثل الشرعي لليبيين، مشددين على 
ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي برفع 
حظر التسليح عن (الجيش الوطني)، 
قبل أن يؤكدوا «عدم قبول أي حوار أو 
هدنة، إلا بعد خروج كل (المرتزقة) خارج 

البلاد».
ونوّه المجتمعون في الملتقى إلى أن 
ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، تحترم 
الــتــنــوع الــعــرقــي والــثــقــافــي، والــعــلاقــة 
الــتــاريــخــيــة بــين أبــنــاء الــشــعــب الليبي، 
مشددين على «عــدم القبول بفرض أي 
مــكــونــات لا يجمعها الانــتــمــاء الديني 

والجنسية الليبية للمشاركة في الحوار 
السياسي».

كما أكــد المجتمعون على ضــرورة 
إلــغــاء قــانــون الــعــزل السياسي، وقــالــوا 
إنهم «سيحركون قضايا أمــام المحاكم 
الـــدولـــيـــة ضـــد كـــل الـــــدول المـــتـــورطـــة في 
تــفــاقــم الأزمــــة الــلــيــبــيــة، وفـــي مقدمتها 

تركيا وقطر».
وبخصوص موانئ النفط، تمسك 
المــجــتــمــعــون فـــي بــيــانــهــم عــلــى الإبــقــاء 
الليبيون  عليها مغلقة حــتــى يتمكن 
من تشكيل حكومة ليبية موحدة، مع 
الـــدعـــوة إلــــى اســـتـــبـــدال جــمــيــع إدارات 
المؤسسات الأساسية في البلاد، ونقلها 
بسرعة قصوى خارج العاصمة، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مــــصــــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي، 

ومؤسسة الاستثمار الخارجي.
كــمــا طـــالـــب المــجــتــمــعــون بــاتــخــاذ 
إجــــــــــــراءات عـــاجـــلـــة ضـــــد كـــــل مــمــثــلــي 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي فـــــي الــــســــفــــارات 
الليبية بالخارج، وفي مقدمتهم ممثل 
«الوفاق» في الأمم المتحدة، والمطالبة 
بمحاكمته، بزعم «مشاركته في تأييد 
إلــى ليبيا»، مقررين  جلب (المــرتــزقــة) 
تشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا 
لــيــمــثــل كـــل أطـــيـــاف المــجــتــمــع الــلــيــبــي، 
ولـــيـــكـــون مــــســــؤولاً عــــن حـــفـــظ الــســلــم 

الاجتماعي في البلاد.

المسماري: إردوغان لا يهتم بالشعب الليبي... بل بالغاز والنفط فقط

استئناف مفاوضات جنيف العسكرية بين طرفي النزاع في ليبيا 
القاهرة : خالد محمود

اتهم الجيش «الوطني الليبي» 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــــــوضــــــع فــــــي لـــيـــبـــيـــا،  بـــتـــصـــعـــيـــد ال
و«التحدث وكأنه رئيس طرابلس»، 
وفي غضون ذلك قال مصدر عسكري 
«الشرق الأوسط» إن عناصر تركية  لـ
عسكرية تساعد الميلشيات الموالية 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، الــتــي يرأسها 
فـــائـــز الـــــســـــراج، فــــي نـــصـــب مـــدافـــع 
ثقيلة في عدة مناطق سكنية داخل 

العاصمة طرابلس.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
اســتــقــبــال الــرئــيــس الــتــركــي الــطــيــب 
رجب إردوغان لرئيس حكومة الوفاق 
الــســراج فــي إسطنبول  الليبي فائز 
أمس، ومع إعلان الأمم المتحدة أمس، 
استئناف المفاوضات العسكرية بين 
طرفي النزاع في ليبيا، الهادفة إلى 
إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك 
الليبية  الــوفــاق  بعد إعـــلان حكومة 
انسحابها من هذه المفاوضات بعد 

قصف ميناء طرابلس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا جــان العلم، وفقاً 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أمس، 
إنــه تــم «استئناف» هــذه المباحثات 
غير المباشرة، التي تجري في جنيف 

بإشراف المنظمة الدولية.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت تـــحـــدث 
مسؤول عسكري بارز في «الجيش 
الــوطــنــي»، طــلــب عـــدم تــعــريــفــه، عن 
قيام الميليشيات الموالية لحكومة 
الـــســـراج والأتـــــــراك بــنــصــب مــدافــع، 
واســــتــــهــــداف مــنــطــقــة بـــيـــر الـــتـــوت 
وقصر بن غشير، وسيدي السايح 
لإفـــزاع المــواطــنــين، والانــتــقــام منهم 
بـــســـبـــب مـــوقـــفـــهـــم الــــــداعــــــم لـــقـــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــتــي قــــال إنــهــا 
دمـــرت مــوقــعــين للميلشيات خــلال 

ردها على مصادر النيران.
وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
قـــوات الــجــيــش «لــيــســت لــديــهــا أوامـــر 
بالتحرك، بل فقط ترد على أي مصدر 
تــنــطــلــق مــنــه نـــيـــران مـــدافـــع الأتـــــراك 
والميليشيات». فيما قــال ســكــان في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس إن دوي المــدافــع 
الثقيلة كان يسمع بوضوح، خاصة 
في الضواحي الجنوبية من المدينة، 
رغم الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار.

وتــــــحــــــدثــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مــحــلــيــة مــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج 

عن مقتل ٢٥ من عناصر «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، وتــدمــيــر مــدرعــتــين في 
محور الخلاطات جنوب طرابلس، 
عــقــب مـــواجـــهـــات دارت مــســاء أول 
مــن أمـــس. وفـــي المــقــابــل قـــال الــلــواء 
أحمد المــســمــاري، الناطق الرسمي 
باسم الجيش، فــي ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمس، إن الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب إردوغــــــــــــــان يــنــقــل 
الإرهــابــيــين مــن ســوريــا إلــى ليبيا، 
كما نقلهم عكسيا في السابق، إنه لا 
يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم 
فــقــط بــالــغــاز والـــنـــفـــط»، لافــتــا إلــى 
الــســلاح والعتاد  أن «تركيا تــرســل 
الــعــســكــري إلــــى طـــرابـــلـــس، وتــنــقــل 

إرهابيين خطرين جدا».

وتــــــابــــــع المـــــســـــمـــــاري مــــوضــــحــــا: 
مــــــع وجــــــــــود إرهــــــــــــاب أو  «لا ســــــــلام 
قــــوات أجــنــبــيــة عــلــى أرضـــنـــا»، داعــيــا 
«ميليشيات طرابلس للتراجع قبل أن 
تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة 
الـــســـوريـــين... والمــجــمــوعــات المسلحة 
بــاتــت مــحــصــورة فــي مــســاحــة ضيقة 

جدا من الأراضي الليبية».
ودافـــــــــــع المـــــســـــمـــــاري عــــــن قــصــف 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لمـــيـــنـــاء طـــرابـــلـــس 
البحري، موضحا أن قواته استهدفت 
أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء 
طرابلس، وأن العملية كانت دفاعية 
لمنع الجماعات المسلحة من الحصول 

على أسلحة متطورة.
إلــى ذلــك، نفت وزارة الداخلية 

بحكومة السراج وجود أزمة وقود 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، ودعــــت 
المــواطــنــين إلــى عــدم الانــجــرار وراء 
الــشــائــعــات، والازدحـــــام غير المبرر 
أمـــام محطات الــوقــود، الأمـــر الــذي 
يتسبب في عرقلة في حركة السير 

داخل الطرقات العامة.
ونـــقـــلـــت الــــــــــــوزارة عـــــن رئـــيـــس 
لجنة معالجة أزمــة الوقود والغاز 
أن الوقود متوفر بشكل كــافٍ، وأن 
توزيعه على محطات الوقود يسير 
بــشــكــل طــبــيــعــي، مــن خـــلال الــتــزود 
من ميناء الزاوية ومصراتة، لحين 
استئناف العمل بميناء طرابلس 

البحري خلال اليومين القادمين.
أعـــادت حكومة  مــن جهة ثانية، 

«الوفاق» تعيين جمال البرق، سفير 
لــيــبــيــا الــــســــابــــق لــــــدى ألمــــانــــيــــا إبــــان 
الــراحــل معمر للقذافي،  عهد العقيد 
مـــجـــددا فـــي نــفــس المـــنـــصـــب. وقــالــت 
وزارة الخارجية بالحكومة في بيان 
لــهــاء مــســاء أول مــن أمـــس إن الــبــرق 
الـــــذي حــظــي بــاســتــقــبــال رســـمـــي في 
العاصمة الألمانية برلين، قدم أوراق 
اعـــتـــمـــاده كــســفــيــر لــلــرئــيــس الألمـــانـــي 
فـــرانـــك شــتــايــنــمــايــر، الــــذي أكـــد على 
مواصلة بلاده جهودها الحثيثة من 
أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، 
وحــرصــهــا عــلــى الـــتـــزام كــافــة الــــدول 
المشاركة بهذه المخرجات، ونقلت عنه 
ضرورة إيقاف التدخلات الخارجية 

في الصراع الليبي.

سكان بنغازي خلال مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (أ.ف.ب)
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«تغيير جذري» في الجزائر تبون يعد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة
 باريس: «الشرق الأوسط»

طــالــب الــرئــيــس الـــجـــزائـــري، 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، الــــذي خلف 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)  
الــعــزيــز بوتفليقة،  المــاضــي عــبــد 
الــوقــت لإجـــراء «التغيير  ببعض 
الــجــذري»، الــذي وعــد به لناحية 
ســيــر شــــؤون الــــدولــــة، وذلــــك في 
فــيــغــارو»  حــديــث لصحيفة «لـــو 
شِر أمــس، وهي أول 

ُ
ن الفرنسية، 

مقابلة يجريها مع وسيلة إعلام 
أجنبية منذ انتخابه في اقتراع 
رئاسي رفضه الحراك، وسجلت 
فيها نسبة مقاطعة قياسية (٦٠ 

في المائة).
وأعلن تبون الذي عُينّ وزيراً 
عدة مرات، ورئيساً للوزراء لفترة 
وجيزة في ٢٠١٧ خــلال العقدين 
فــيــهــمــا بوتفليقة  الــلــذيــن تــولــى 
الرئاسة، أنه «لا يمكننا إصلاح 

أو تصحيح مــا دمـــر خـــلال عقد 
فــي شــهــريــن»، مــؤكــداً أنــه يعتبر 
«الإصــــــــــلاحــــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة»، 
خـــصـــوصـــاً مـــراجـــعـــة الـــدســـتـــور، 

«أولوية».
وأضـــــــــاف تــــبــــون مـــوضـــحـــاً: 
«قررت الذهاب بعيداً في التغيير 
الـــــــجـــــــذري لإنــــــهــــــاء المـــــمـــــارســـــات 
الـــســـيـــئـــة، وإضـــــفـــــاء أخـــلاقـــيـــات 
على الحياة السياسية، وتغيير 
طريقة الحكم»، مــبــرزاً أن حــدود 
التغبير «هي التي تمس بالهوية 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة. 
أمـــا الــبــاقــي فــقــابــل لــلــتــفــاوض... 
والورشة الثانية ستكون القانون 
الانتخابي»، لإضفاء شرعية على 
الــبــرلمــان «الــــذي ســيــنــاط بــه دور 

أكبر».
وحــــــــــول تـــقـــيـــيـــمـــه لــــلــــحــــراك 
الــشــعــبــي الــــذي يــكــمــل غـــداً عــامــه 
الأول، قـــال تـــبـــون: «فـــي الــشــارع 
بــدأت الأمــور تــهــدأ... وقــد حصل 

الـــحـــراك عــلــى كـــل مـــا كـــان يــريــده 
تـــقـــريـــبـــاً»، كـــرحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة، 
وقادة «النظام السابق»، وتوقيف 
مسؤولين ورجــال أعمال يُشتبه 

في أنهم فاسدون.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد تــبــون 
أنــــــــه لــــيــــس رئــــيــــســــاً «اخـــــتـــــارتـــــه 
رئــاســة الأركــــــان... وأنـــا لا أشعر 
الــذي  بأني مدين ســوى للشعب 
انتخبني بكل حرية وشفافية». 
كما أكد الرئيس الجزائري أيضاً 
فــــي المـــقـــابـــلـــة أنـــــه يـــريـــد إصــــلاح 
الاقتصاد، الذي يعاني من تراجع 
ســعــر المــحــروقــات، و«الاســتــيــراد 
الـــجـــامـــح الــــــذي يــــولّــــد تــضــخــيــم 

الفواتير، أحد مصادر الفساد».
وكــان الرئيس الجزائري قد 
قرر، أول من أمس، إعلان تاريخ 
٢٢ مـــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، الـــذي 
يـــصـــادف الــــذكــــرى الأولــــــى لــبــدء 
الحراك «يوماً وطنياً»، تقام فيه 
الاحتفالات الرسمية، بحسب ما 

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عبر 
التلفزيون الحكومي.

في المقابل، استنكر ناشطون 
«الحراك الشعبي»، أمــس، منع  بـ
الحكومة مؤتمراً أعلنوا قبل أيام 
عن تنظيمه بالعاصمة، تحضيراً 
لإطلاق احتفالات مرور سنة على 
انــدلاع المظاهرات المليونية ضد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة. وظـــهـــر انـــقـــســـام فــي 
الـــــشـــــارع بــــين مــــؤيــــد ومــــعــــارض 
«اليوم الوطني لتلاحم الشعب  لـ
والجيش من أجل الديمقراطية»، 
الـــــــــــذي رســــــمــــــه رئــــــيــــــس الـــــبـــــلاد 
بمناسبة الذكرى الأولى للحراك.

«فريق نشطاء  وقال أعضاء بـ
الحراك الشعبي»، في بيان، أمس، 
إن مـــســـؤولـــي قـــاعـــة الـــريـــاضـــات 
«حـــســـان حــــرشــــة»، الـــتـــي تــوجــد 
بـــــوســـــط الــــعــــاصــــمــــة، أعـــطـــوهـــم 
المــؤتــمــر. غير  المــوافــقــة على عقد 
أن ولاية الجزائر العاصمة التي 

تــتــبــع لــــــوزارة الــداخــلــيــة رفــضــت 
إصدار الرخصة لتنظيم النشاط، 
وهــــو شــــرط تــضــبــطــه الـــقـــوانـــين. 
ومن المفارقات أن رئيس الوزراء 
الــــجــــديــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز جـــــــراد، 
تعهد قبل أسبوع بإلغاء «نظام 
الـــتـــرخـــيـــص»، الــــــذي تــســتــعــمــلــه 
الــــســــلــــطــــات ســـــلاحـــــاً فــــــي وجــــه 
معارضيها لتحظر اجتماعاتهم 
بــــالــــفــــضــــاء الــــــعــــــام، وكــــثــــيــــراً مــا 
استعملت القوة العمومية لفرض 

احترام قرارات الحظر.
وجــــاء فـــي بــيــان المــحــتــجــين: 
«إذ نندد بهذا الرفض غير المبرر 
الــــــذي يـــحـــرمـــنـــا مــــن حــــق يــكــفــلــه 
الدستور، نستنكر في الوقت ذاته 
التضييق الأمني على العاصمة، 
من خلال مضاعفة نقاط المراقبة 
الأمــنــيــة، ووضـــع الــعــراقــيــل التي 
تهدف إلى منع دخول الجزائريين 
إلى عاصمتهم من أجل الاحتفال 
بالذكرى الأولى للثورة الشعبية. 

مـــع الــتــذكــيــر بــــأن الــتــظــاهــر حق 
يــكــفــلــه الــــدســــتــــور، واســتــرجــعــه 
الــــحــــراك الــســلــمــي الـــوطـــنـــي قبل 

عام».
ويـــــضـــــم فـــــريـــــق الـــنـــاشـــطـــين 
صحافيين ومحامين ومدافعين 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، وأســـاتـــذة 
وطلاباً بالجامعات، وأشخاصاً 
فـــــــــرج عــنــهــم 

ُ
كــــانــــوا مــعــتــقــلــين وأ

حديثاً. وقـــال هـــؤلاء فــي بيانهم 
إنــهــم ســيــصــدرون وثــيــقــة، اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، ســمــوهــا «بـــيـــان ٢٢ 
«بــــيــــان أول  فــــبــــرايــــر»، أســـــــوة بـــــ
الــــذي أصــدرتــه  نــوفــمــبــر ١٩٥٤»، 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــفـــجّـــري «ثـــــورة 
الـــتـــحـــريـــر»، وتـــضـــمـــن تــأســيــس 
دولة «اجتماعية في إطار المبادئ 

الإسلامية».
وقال الناشطون إن الوثيقة 
نـــابـــعـــة مـــــن الــــــحــــــراك ومـــوجـــهـــة 
لـــه، وهـــي تعبر عــن روح الــثــورة 
الشعبية وأهــدافــهــا. فيما أطلق 

نــاشــطــون آخـــرون على «سنوية 
الــــــــــحــــــــــراك»، «الــــــــيــــــــوم الــــوطــــنــــي 
الــرئــيــس  لــلــحــريــة»، بينما أعــلــن 
عبد المجيد تبون، أول من أمس، 
أن ذكــرى مــرور عام على انطلاق 
المــظــاهــرات «يــوم وطني للأخوّة 
والــتــلاحــم بـــين الــشــعــب وجيشه 
الوطني من أجل الديمقراطية». 
أثــــارت ردود  لــكــن هـــذه التسمية 
فعل متباينة. فقط استحسنها 
البعض على أســاس أن الجيش 
كــان ســنــداً لــلــحــراك عندما أجبر 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة عــــلــــى الاســــتــــقــــالــــة، 
بـــعـــد شـــهـــر وأســــبــــوع مــــن بـــدايـــة 

الاحتجاجات.
بــيــنــمــا اســـتـــهـــجـــن كـــثـــيـــرون 
هذه الخطوة، بذريعة أن القيادة 
العسكرية العليا هاجمت الحراك 
فـــي بـــدايـــتـــه، حــيــث وصــــف قــائــد 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
المتوفي قبل شهرين، المتظاهرين 
ر بــهــم» فــي خــطــاب حــاد  «المــغــرَّ بـــ

ألقاه داخــل ثكنة بعد أربعة أيام 
مـــن خــــروج المـــلايـــين إلـــى الــشــارع 
للاحتجاج، واتهمهم في خطابات 
«الــعــمــالــة لمصلحة قوى  بـــ أخـــرى 
خارجية معادية للجزائر»، وقال 
ــــدّام الاســتــعــمــار». كما 

ُ
عنهم: «خ

وقف الجيش وراء اعتقال المئات 
بناء على تهم عديدة.

ولاحــــــظ مــــراقــــبــــون أن ثــنــاء 
الــرئــيــس عــلــى الــحــراك لا يعكس 
الطريقة التي تتعامل بها قوات 
الأمـــــــن مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، حــيــث 
عاشت العاصمة، أمــس، وضعاً 
يشبه الحصار، تمثل في وضع 
تــــرتــــيــــبــــات أمــــنــــيــــة غــــيــــر عــــاديــــة 
تسببت في إغلاق الطرق المؤدية 
إلــــيــــهــــا، تــــفــــاديــــاً لالــــتــــحــــاق عـــدد 
كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص بــســاحــات 
الاحــــتــــجــــاج، الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، 
وهـــــو مــــا أثــــــار ســـخـــط آلاف مــن 
الجزائريين الذين قضوا ساعات 

طويلة في الطرقات.

الرئيس الجزائري: قادرون 
على إحلال السلام بسرعة في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تبون إن بــلاده قــادرة على إحــلال السلام 
بسرعة في ليبيا في حال حصولها على 
تــفــويــض مــن مجلس الأمــــن، مــحــذراً دول 
أوروبـــــا والــبــحــر المــتــوســط مـــن «صــومــال 

جديد».
وصرح تبون، في مقابلة مع صحيفة 
«لوفيغارو» الفرنسية، نشر أمس: «اليوم 
يجب علينا دفع الليبيين للحوار وإعادة 
بناء دولتهم. وإذا تم تفويضنا من قبل 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
فيمكننا إحلال السلام بسرعة في ليبيا، 
لأن الجزائر وسيط مخلص وذو مصداقية، 

ومقبول من جميع القبائل الليبية».
وأضــــاف تــبــون أنـــه «لا يــجــب خــوض 
حـــروب بــالــوكــالــة، ويــجــب أن يتم التعهد 

بـــــعـــــدم بــــيــــع الأســـــلـــــحـــــة، والـــــتـــــوقـــــف عــن 
الــجــزائــر تـــزود الليبيين  جلب المــرتــزقــة... 
بــالــغــذاء والــــــدواء، ولــيــس الأســلــحــة لقتل 
ر تــبــون دول 

ّ
بــعــضــهــم بــعــضــاً». كــمــا حــــذ

أوروبــــــا وحـــــوض الــبــحــر المـــتـــوســـط، مما 
أسماه «صــومــالاً جــديــداً» على حدودها، 
بعواقب أكــيــدة على استقرارها وأمنها، 
في حال استمر تفكيك ليبيا لسنة، أو سنة 
ونصف السنة. وقال في هذا السياق: «من 
الــيــوم هــو أن قبائلها الكبيرة  حــظ ليبيا 
الــســلاح. إنها جميعاً مستعدة  لــم تحمل 
الــجــزائــر لصياغة مستقبل  إلــى  للمجيء 
مشترك. ونحن الوحيدون الذين يقدمون 
حلولاً جدية، وغير مرتبطة بمقابل، لكن 
لا يريدون أن نقوم بذلك، رغم أن الجزائر 
ليس لديها هــدف للهيمنة، أو تستهدف 
ثروات هذا البلد الشقيق، الذي فتح أبوابه 

لنا خلال حربنا من أجل التحرير».

أنقرة: النظام العالمي يفتقد الإرادة 
لوقف الصراع في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــنــظــام العالمي  اعــتــبــرت تــركــيــا أن 
الـــتـــحـــرك بشكل  «يــفــتــقــد الإرادة عــلــى 
جماعي لإنهاء الصراع في ليبيا»، وقال 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو إن النظام العالمي غير قادر على 
التحرك معا لوقف الاقتتال في ليبيا، 
وليست لديه إرادة قوية لإنهاء الصراع 

هناك.
وجـــدد الــوزيــر الــتــركــي فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس اتـــهـــامـــاتـــه لــلــجــيــش 
الليبي، بقيادة المشير خليفة  الوطني 
حــفــتــر، بـــعـــدم الالــــتــــزام بــاتــفــاقــي وقــف 
إطلاق النار، اللذين تم التوصل إليهما 
فـــي اجــتــمــاع مــوســكــو ومــؤتــمــر بــرلــين 

الشهر الماضي.
وقال إن موقف تركيا «واضح حيال 
تـــوازن في  ليبيا... نحن نــريــد تحقيق 
الميدان، ونسعى عبر ذلك لتحقيق وقف 
إطـــــلاق الــــنــــار». لافـــتـــا إلــــى أن الــرئــيــس 

الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان ونظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين وجها دعوة 
فــي الــثــامــن مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي إلــــى الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة لــوقــف 
إطلاق النار، وأن رئيس حكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج امتثل لهذا النداء، 

بينما انتهكه حفتر.
وأضاف الوزير التركي أن «السراج 
وقـــــع عـــلـــى وثـــيـــقـــة وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
فـــي مــوســكــو، بــيــنــمــا هـــرب حــفــتــر دون 
أبــدا بوقف إطلاق  التوقيع، ولــم يلتزم 
النار في الميدان». مشيرا إلى أن الانتقال 
الــحــل السياسي فــي ليبيا  إلــى مرحلة 
«سيكون صعبا للغاية في ظل انتهاكات 

حفتر لوقف إطلاق النار».
وكـــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
قـــد اســـتـــهـــدف لــيــل الاثـــنـــين – الــثــلاثــاء 
مخزن أسلحة بميناء طرابلس بقذائف 
صــاروخــيــة، بعد تفريغ سفينة تركية 
أولــــى لــشــحــنــة أســلــحــة، ودفــــع القصف 

سفينة ثانية للمغادرة سريعاً. 

سيكون من أبرز أولوياتها إصلاح الاقتصاد وتعزيز النمو... وتوليد فرص عمل

تونس تترقب جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على الحكومة الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

حدد البرلمان التونسي الأربعاء 
المقبل موعدا للتصويت على حكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ رئــيــس الــحــكــومــة 
الــتــي أعلن  المــكــلــف، وهــي الحكومة 
عـــن تــركــيــبــتــهــا الــرســمــيــة لــيــلــة أول 
من أمس، وفقا للآجال الدستورية، 
وتتكون الحكومة الجديدة مــن ٣٢ 
وزيــرا وكاتب دولــة، وعرفت إضافة 
ثلاث حقائب وزارية مقارنة بتركيبة 
الحكومة التي أعلن عنها الفخفاخ 
الــســبــت المـــاضـــي، ورفــضــتــهــا حركة 

النهضة (إسلامية).
وكان الفخفاخ قد أعلن التوصل 
إلــــــى تـــــوافـــــق صـــعـــب مـــــع الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة، الــــفــــائــــزة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــن 
المـــشـــاورات، وهــي المـــدة المــحــددة في 
الــدســتــور. وقـــد جــنــب هـــذا الــتــوافــق 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى إجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

مــبــكــرة، وهـــو خــيــار ســيــكــون مكلفا 
للديمقراطية الناشئة، التي تواجه 
صعوبات اقتصادية كبرى. ويتعين 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الأغلبية المطلقة عند التصويت (٥٠ 
فــي المــائــة زائـــد واحــــد) لنيل الثقة، 
وهـــي أغــلــبــيــة مــتــاحــة بــعــد حصول 

الاتفاق.
الـــفـــخـــفـــاخ إن حــكــومــتــه  وقـــــــال 
«تـــتـــكـــون مـــن ائـــتـــلاف واســـــع يمثل 
الــــطــــيــــف الــــســــيــــاســــي بـــتـــنـــوعـــاتـــه، 
مـــنـــفـــتـــحـــا عــــلــــى جـــمـــيـــع الأطـــــيـــــاف 
السياسية والفكرية، ومبنيا على 

مذكرة تعاقدية».
ومــــــن المــــهــــام الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
تنتظر حكومة الفخفاخ استكمال 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، وتعزيز 
النمو الــذي انكمش إلــى مستوى ١ 
فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٩، وخــلــق فــرص 

عمل للشباب العاطل.
وحدد البرلمان ترتيبات الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة المــخــصــصــة لــنــيــل الــثــقــة 

بالتأكيد على أنها ستنطلق بعرض 
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، ثــــم فـــتـــح بـــاب 
النقاش للنواب بمعدل ٣ دقائق لكل 
نائب. وبعدها يتم التصويت على 
ــقــة بــتــصــويــت وحــيــد عــلــى كامل 

ّ
الــث

أعــضــاء الــحــكــومــة والمــهــمــة المسندة 
لكلّ عضو.

ومـــن المــنــتــظــر، حــســب عـــدد من 
الـــحـــكـــومـــة  تـــحـــصـــل  المـــــراقـــــبـــــين، أن 
الجديدة على ١٢٤ صوتا على أقل 
تـــقـــديـــر، وهــــــذه الأصــــــــوات ســتــكــون 
مـــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة الــتــي أعــلــنــت 
دعــمــهــا لــحــكــومــة الـــفـــخـــفـــاخ، وهــي 
حركة النهضة (٥٤ صوتا)، والكتلة 
الــديــمــقــراطــيــة (٤١ صــــوتــــا)، وهــي 
تـــضـــم «حـــــركـــــة الــــشــــعــــب» و«حــــــزب 
الــــتــــيــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، وبـــعـــض 
النواب المستقلين، إضافة إلى كتلة 
حـــركـــة تــحــيــا تـــونـــس (١٤ صـــوتـــا)، 
وأصــــــوات كــتــلــة الإصـــــلاح الــوطــنــي 
(١٥ صـــوتـــا). لــكــن فـــي حــــال إقــنــاع 
حزب «قلب تونس»، الذي يملك ٣٨ 

صــوتــا بــجــدوى الــتــصــويــت لفائدة 
الــبــرلمــان، في  الحكومة ونيلها ثقة 
انتظار إجــراء إصلاحات تعهد بها 
الفخفاخ، فــإن الحكومة قــد تحظى 

بدعم ١٦٢ صوتا.
ووصــــــــــف المــــحــــلــــل الـــتـــونـــســـي 
بـــرهـــان بــســيــس حــكــومــة الــفــخــفــاخ 
بأنها «حكومة سياسية بامتياز... 
فـــقـــد تــــم تــــوزيــــع الــــــــــــوزارات حــســب 
توزيع القوى، إذ نجد وزراء رئيس 
الجمهورية ووزراء رئيس الحكومة 
الــنــهــضــة، ثــم وزراء الصف  ووزراء 

الثوري».
الــصــادق جبنون، المتحدث  أمــا 
الرسمي باسم حزب «قلب تونس»، 
فاعتبر أن حزبه سيتموقع آليا في 
المعارضة، وهو ما يعني أنه لن يمنح 
الثقة للحكومة. مشيرا إلى أن هياكل 
الــحــزب ستجتمع وتــصــدر قــرارهــا 
الــرســمــي قبل مــوعــد التصويت في 

البرلمان الأربعاء المقبل.
وخــــــــلافــــــــا لمــــــــواقــــــــف الأحــــــــــــزاب 

المشاركة في الائــتــلاف الحاكم، فإن 
الــــكــــرامــــة» (٢١ صـــوتـــا)،  «ائـــــتـــــلاف 
الــذي يــقــوده سيف الــديــن مخلوف، 
والــــــحــــــزب الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر (١٧ 
صوتا)، بزعامة عبير موسي، هما 
الــحــزبــان الــوحــيــدان الــلــذان اصطفا 
إلــــــى المـــــعـــــارضـــــة. وهــــــي مـــعـــارضـــة 
ضعيفة كما أرادتها حركة النهضة 
من خلال تمسكها بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية موسعة.
وبـــــــشـــــــأن تـــــوجـــــهـــــات حـــكـــومـــة 
الــفــخــفــاخ المــســتــقــبــلــيــة، أكــــد فتحي 
الـــتـــوزري، عــضــو الــفــريــق المــفــاوض 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــــكـــــلـــــف، أن 
برنامجها سيضع ضمن الأولويات 
إصلاح هيكلة الحكومة، واستعادة 
الــدولــة التونسية. وتــوقــع أن  هيبة 
يـــجـــري الـــفـــخـــفـــاخ مـــراجـــعـــات عــلــى 
حكومته، تشمل، خاصة، دمج بعض 
الوزارات ذات الاختصاص المتقارب، 
وذلك بهدف تشكيل حكومة مصغرة 

في نهاية المطاف.
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نائب رئيس مجلس النواب يكشف تفاصيل عن النفوذ السوري 

ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان  
بيروت: نذير رضا

فــتــح نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
النواب اللبناني إيلي الفرزلي، 
دفاتر الحقبة السورية في لبنان، 
كــاشــفــاً عــن دور مــســؤول جهاز 
الأمـــــــن والاســـــتـــــطـــــلاع الــــســــوري 
السابق في لبنان غازي كنعان، 
وقال إن كنعان «فهم اللبنانيين، 
لــكــنــه لـــم يــفــهــم لـــبـــنـــان». وعــــرّج 
على عجزه عن مقاومة مغريات 
بــــــيــــــروت، فـــتـــهـــافـــت لـــبـــنـــانـــيـــون 
عليه من «سياسيين وأصحاب 
مــصــالــح» مـــا عــــزز ســلــطــتــه إلــى 
حد تقديم الرئيس الأسبق إميل 
الــســوريــة وصفاً  لــحــود للقيادة 
صريحاً للوضع أدى إلى سحب 
كــنــعــان مــن لــبــنــان، قـــال فــيــه: «لا 
يستقيم الأمر مع وجود رئيسين 
في لبنان، واحد منهما يجب أن 

يذهب».
كتاب الفرزلي صدر حديثاً 
تحت عنوان «أجمل التاريخ كان 
غـــــــداً»، ويــــعــــرض فـــيـــه تــفــاصــيــل 
إلــى المغريات  انــزلاق كنعان  عن 
اللبنانية التي بدّلته من ضابط 
ســـــاعٍ إلــــى فــــرض هــيــبــة دمــشــق 
الــبــقــاع، بعد حرب  على منطقة 
إلـــــــى «مــــركــــز  فـــــي ١٩٨١  زحــــلــــة 

الـــســـلـــطـــة الأفــــعــــل والأقـــــــــوى فــي 
البلاد» في ذلك الوقت، «فأوهمه 
ذلــك بالفوقية والــتــعــالــي خلافاً 
لطبيعته الأصلية» حسبما يقول 

الفرزلي.
ويـــعـــود اســتــنــتــاج الــفــرزلــي 
ـــــــى الـــتـــصـــاقـــه  لـــــــــدور كــــنــــعــــان إل
بــــــه، كـــوســـيـــط بــــين المــســيــحــيــين 
والـــــســـــوريـــــين فـــــي الــــبــــقــــاع. ولا 
يتردد في القول إن كنعان «كان 
يخفي شخصية بالغة التعقيد 
ومـــتـــعـــددة الـــــوجـــــوه»، وأنـــــه «لا 
يُـــقـــارب إلا وهـــو يــبــتــســم، وغــيــر 
ذلــــك فـــي أنـــيـــابـــه الـــعـــطـــب». كما 
يؤكد أن «لغازي كنعان أسلوباً 
مـــنـــاوراً غــيــر مـــألـــوف، وهــــو أنــه 
يــســتــطــيــع أن يــتــصــرف كــأنــه لم 
يعرفك قط في لحظة ما، أياً تكن 
لــك أو  ها 

ّ
تلك العاطفة التي يكن

المصلحة التي تجمعك به».
ويــــظــــهــــر الــــــفــــــرزلــــــي نــفــســه 
مـــروّضـــاً لانــدفــاعــة كــنــعــان نحو 
الــــحــــلــــول الأمـــــنـــــيـــــة. فــــالمــــســــؤول 
السوري القادم من خلفية نجاحه 
فــي إنــجــاز المصالحة المسيحية 
فــي حمص وحماية المسيحيين 
في المحافظة خلال تجربة الحرب 
السورية ضد الإخــوان المسلمين 
في حماة، كان مندفعاً لاستخدام 

القوة في محطات كثيرة في زحلة 
الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرة 
«حــــــــزب الــــكــــتــــائــــب» و«الــــــقــــــوات 

اللبنانية» آنذاك.
وكدلالة على نجاح الفرزلي 
فــي تــرويــض المــقــاربــات الأمنية 
الــــســــوريــــة، يـــســـتـــدلّ بــطــلــب مــن 
نائب الرئيس السوري آنذاك عبد 
الحليم خدام من كنعان استقبال 
وفد كتائبي (ضم جورج سعادة 
وميشال سماحة) لبحث صيغة 
اتــفــاق حـــول زحــلــة، فــــردّ كنعان 
عــلــى خــــدام بــالــقــول: «فــاعــلــيــات 
زحلة هم من يتكلم باسمها. لا 

مكان لسواهم في هذا الأمر».
نـــــــجـــــــاح تــــــجــــــربــــــة كــــنــــعــــان 
فـــي زحـــلـــة، قـــادتـــه لــلــتــمــدد إلــى 
بيروت، ويذكر الفرزلي أن نداء 
الاستغاثة لإنــقــاذ بــيــروت صدر 
مـــــن زحـــــلـــــة، ثـــــم خــــــاض مــعــركــة 
طــرابــلــس وأخــــرج يــاســر عــرفــات 
يـــقـــول  فــــــي عـــــــام ١٩٨٦،  مـــنـــهـــا 
الــفــرزلــي إن كنعان «بـــات واســع 
الـــنـــفـــوذ وصــــاحــــب كــلــمــة فــصــل 
اللبنانية  في الحياة السياسية 
وخياراتها وقراراتها»، وصولاً 
إلــى تزكية رؤســاء للجمهورية، 
ووضــع فيتو على آخــريــن، مثل 
النائب جان عبيد قبيل التمديد 

لــلــرئــيــس إمـــيـــل لـــحـــود فــــي عـــام 
٢٠٠٤ الذي أحبط كنعان وصوله 
إلى الرئاسة عبر القول للفرزلي 
إنه «معارض راديكالي جيّد لكنه 

تسووي خطر».
الـــفـــرزلـــي منعطفات  يــســرد 
فـــــــي عـــــلاقـــــتـــــه مـــــــع المـــــســـــؤولـــــين 
الـــســـوريـــين عـــن المــلــف الــلــبــنــانــي 
في فترة ما بعد اتفاق الطائف، 
بــيــنــهــا الــخــلافــات حـــول قــوانــين 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات والائـــــــتـــــــلافـــــــات 
الانتخابية في البقاع، وتشكيل 
الــــحــــكــــومــــات، وتــــزكــــيــــة أســـمـــاء 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أهــمــهــا 
مـــرحـــلـــة وصـــــــول الـــعـــمـــاد إمــيــل 
لحود إلى الرئاسة. ولعل المفصل 
كـــــــان «قــــــانــــــون غــــــــازي كـــنـــعـــان» 
لانتخابات عام ٢٠٠٠ الذي أقرته 
حــكــومــة ســلــيــم الــحــص فـــي عــام 
١٩٩٩. ويرى الفرزلي أنه «تزاوج 
مــصــالــح الــنــخــبــة الــحــاكــمــة في 
الــــبــــلاد آنـــــــذاك بـــرعـــايـــة ســـوريـــة 

بالتأكيد».
بعد وصــول الرئيس بشار 
الأسد إلى الحكم، وتقلص نفوذ 
عبد الحليم خدام وإحالة العماد 
إلـــى التقاعد،  الــشــهــابــي  حكمت 
أصبح الملف اللبناني بيد غازي 
كنعان وحده بتكليف من بشار 

الأســـد، ليصبح صاحب الكلمة 
الفصل «ولا مرجعية له في هذا 

الملف سوى الرئيس».
لـــكـــن عـــلـــى ضـــفـــة الـــفـــرزلـــي، 
بــــدأت بــــذور الــجــفــاء مـــع كنعان 
مـــنـــذ انــــتــــخــــاب لــــحــــود رئـــيـــســـاً، 
وكـــــــان الــــفــــرزلــــي مـــــن الـــدافـــعـــين 
بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــابـــه، لـــدرجـــة أنــه 
قــــال دفـــاعـــاً عـــن وصـــــول لــحــود: 
«لــــن تـــكـــون لــنــبــيــه بــــري ورفــيــق 
الحريري الجرأة على الاصطدام 
به إذا تسلح بالقانون». فالضفة 
التي يعمل عليها لحود، كانت 
مناوئة لكنعان، بدليل أن لحود 
قال لحافظ الأسد في عام ١٩٩٩: 
«الــقــوات الــســوريــة مــوجــودة في 
لــبــنــان... لا بـــأس، لــكــن مــن دون 
غـــازي كــنــعــان... الــبــلــد لا يحمل 

رئيسين».
ولا يُخفي الفرزلي أن كنعان 
كــــــــان يـــــرســـــل رســــــائــــــل ســــوريــــة 
الــحــريــري» في  «غــلاف  بـــ مغلفة 
إشارة إلى تعديلات على بعض 
أحكام قانون أصــول المحاكمات 
ـــــك الـــوقـــت  الــــجــــزائــــيــــة، ومــــنــــذ ذل
اتــخــذ الـــفـــرزلـــي خــطــوة بــاتــجــاه 
المـــعـــارضـــة، وبــالــتــالــي الافـــتـــراق 
عن غــازي كنعان الــذي استخدم 
نــــفــــوذه لـــعـــزل الـــفـــرزلـــي شــعــبــيــاً 

عبر مقاطعته من قبل فعاليات 
بلدته وبلدات البقاع، مع حملة 
فـــي الــصــحــف عـــن اســتــيــاء مــنــه. 
واخــــتــــلــــف مـــعـــه «عــــلــــى قــضــايــا 
سياسية لبنانية جوهرية»، مما 
دفعه للعمل ضده في انتخابات 
٢٠٠٠. وإثر انكسار العلاقة، نزع 
الــخــاص لنيابة  الــرقــم  الــفــرزلــي 
رئاسة المجلس عن سيارته لأنه 
كـــــان يـــوحـــي فــــي مــجــالــســه بـــأن 
الفرزلي لم يكن ليصل إليها لولا 

دعم كنعان.
ويــــقــــول الـــفـــرزلـــي إنـــــه لـــدى 
انتقال غــازي كنعان مــن لبنان، 
توقع أن ينتقل نفوذه معه إلى 
ســــوريــــا، لـــكـــن خـــــاب حـــلـــمـــه، إذ 
«لــــم تــعــطــه دمـــشـــق دور حكمت 
الشهابي الذي كان يطمح إليه»، 
وانتقل الملف إلى العميد رستم 
غزالي الذي دار بينه وبين كنعان 
صراع خفي لم يسبق لسوريا أن 
اختبرت مثله، وحسمته دمشق 
بــفــرضــهــا عــلــى الــرجــلــين التقيد 
بـــالمـــســـؤولـــيـــات والـــصـــلاحـــيـــات 
المـــنـــوطـــة بــمــنــصــب كــــل مــنــهــمــا، 
«فـــانـــهـــار حــلــم كــنــعــان بــالــبــقــاء 
الــدائــم فــي لــبــنــان» مــن خـــلال ما 
سُمي «الملف اللبناني» الذي «هو 

من صنعه في الأصل».

جمعية المصارف تطلب التعامل
 مع قضية السندات بعيداً عن السياسة

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ وفـــــــد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي، أمــــس، اجــتــمــاعــاتــه مع 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين لــتــقــديــم 
خــطــة إنــقــاذيــة ومــســاعــدة تقنية 
للخروج من الأزمــة الاقتصادية، 
في الوقت الذي أعلن فيه رئيس 
المـــصـــارف ســلــيــم صفير  جمعية 
أنــه طلب من رئيس الجمهورية 
ميشال عــون التعامل مع قضية 
السندات الدولية (اليوروبوند) 
بشكل تقني بعيداً عن السياسة 
وضـــغـــوط الــــشــــارع، لأن تــراجــع 
أســـعـــار الـــســـنـــدات يــكــبــد الــبــنــوك 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة خـــــســـــائـــــر، ويــــزيــــد 

الضغوط عليها.
لـــــقـــــاءات وفـــد  وكـــــانـــــت أول 
الــــــصــــــنــــــدوق أمــــــــس مــــــع رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــاب وعــــدد 
ــصّــص 

ُ
مـــن الـــــــوزراء فـــي لــقــاء «خ

لـــلـــتـــعـــارف»، كـــمـــا وصـــفـــه وزيــــر 
المالية غازي وزنــي، وقال وزني: 
«إننا في مرحلة المشورة التقنية، 
والمـــســـاعـــدات تـــأتـــي فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة». ولــفــت إلــــى أن «لــبــنــان 
حــــضــــر خــــطــــة لمــــواجــــهــــة الأزمـــــــة 
الــخــروج منها»، مشيراً  وكيفية 
الــنــقــد يعطي  إلـــى أن «صـــنـــدوق 
وجـــهـــة نـــظـــره فــــي ظــــل الـــظـــروف 
الحالية، وما يحتاجه لبنان من 
إجـــراءات إصلاحية واقتصادية 
ومــــالــــيــــة، ومـــكـــمـــن الـــصـــعـــوبـــات 
والسبل الآيلة إلى الحلول». وأكد 
وزني أن وفد الصندوق «سيتابع 
عمله حتى الانتهاء من التعاون 

مـــع لــبــنــان لإعـــــداد الـــخـــطـــة». في 
مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كــــــان اســـتـــحـــقـــاق 
«الــيــوروبــونــد» بنداً رئيسياً في 
لــقــاء بـــين الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ورئيس جمعية المصارف سليم 
صفير، ومساء في اجتماع جمع 
الأخـــيـــر مـــع لــجــنــة المـــــال ونــــواب 
ووزير المال وممثلين عن مصرف 

لبنان.
بــــي ســـي»  قـــنـــاة «إل  ونـــقـــلـــت 
عن مصادر في الاجتماع المسائي 
قــولــهــا إن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
اللبنانيين: «أنتم  قال للمسؤولين 
تــقــررون مــاذا ستفعلون»، مشيرة 
إلــى «أن مهلة التفاوض الرسمية 
بـــــين حـــامـــلـــي الــــســــنــــدات ولـــبـــنـــان 
تنتهي غداً (اليوم) لكن هذا لا يمنع 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــفــاوض في 

حال قبل حاملو السندات بذلك».
ولــفــتــت إلـــى أن وزنــــي شــرح 
الاحــتــمــالات والــتــداعــيــات بشأن 
اســـتـــحـــقـــاقـــات «الــــيــــوروبــــونــــد»، 
لــم يأخذ أي موقف نهائي  لكنه 
وهــو بصدد تعيين استشاريين 
حـــقـــوقـــيـــين ومــــالــــيــــين لاخـــتـــيـــار 
التوجه الأســلــم. وبعد اجتماعه 
مـــع عــــون، قـــال صــفــيــر: «تمنينا 
عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون مــــقــــاربــــة 
الــســنــدات بشكل تقني  مــوضــوع 
وبــعــيــد عــن الــســيــاســة وضــغــوط 
الـــــشـــــارع، فــعــلــيــنــا الـــســـهـــر عــلــى 
مصلحة لبنان طبعاً، ولكن أيضاً 
عــلــى ســمــعــتــه وســـلامـــة الــقــطــاع 
المــصــرفــي وأمــــــوال المـــودِعـــين في 
خذ قرار التخلّف عن الدفع  حال اتُّ

بشكل غير نظامي». 

عون يرفض توقيع الموازنة ويستوضح عن مبالغ صرفتها حكومة السنيورة 

دياب: ٣٠ سنة من السياسات الخاطئة أوصلت البلد إلى الانهيار 
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــان الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والمـــــالـــــي مــــحــــورا أســـاســـيـــا فــي 
اللبنانية التي  جلسة الحكومة 
عــــقــــدت أمــــــس بــــرئــــاســــة رئــيــس 
الــذي  الجمهورية ميشال عــون 
أكــــد أن «المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة هي 
مرحلة عمل لأن الوضع العام في 
البلاد يفرض ذلك»، مشيرا إلى 
أن «ثمة إجــــراءات ســوف تتخذ 
لــيــتــحــمــل كـــل فــــرد مــســؤولــيــاتــه 
فيما حصل، لا سيما بالنسبة 
لعمليات تحويل المبالغ بصورة 
غــيــر قــانــونــيــة والـــتـــي زادت من 
حــدة الأزمــــة»، لافــتــا إلــى أن «ما 
لاحـــظـــنـــاه حـــتـــى الآن، أن ثــمــة 
مــخــالــفــات جسيمة وستتحمل 
كــل جهة مسؤولياتها فــي هذا 

المجال».
وأشـــــار عـــون إلـــى الأســبــاب 
الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــــى عـــــدم تــوقــيــع 
الــــعــــام ٢٠٢٠.  مـــــوازنـــــة  قــــانــــون 
وذلــــــــك لــــعــــدم الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
قــــانــــون يــتــعــلــق بـــمـــســـألـــة قــطــع 
الـــحـــســـاب وبـــالـــتـــالـــي لا يمكنه 
إصـــــدار المـــوازنـــة مـــن دون ذلـــك، 
وطالب تأمين المدققين والخبراء 
الــــــلازمــــــين لــــــديــــــوان المـــحـــاســـبـــة 
حتى يتم إنجاز قطع الحساب 
فــي أســرع وقــت ممكن. وأكــد أن 
«المــوازنــة ستصدر بعد انتهاء 
المهلة الدستورية استنادا إلى 

المادتين ٥٦ و٥٧ من الدستور».
وعن الأوضاع المصرفية لفت 
عــون إلــى أن ثمة معلومات عدة 
إلــيــهــا لتتبلور  نــــزال بــحــاجــة  لا 
الــــــصــــــورة أكـــــثـــــر. وقــــــــــال: «ثـــمـــة 
إجراءات سوف نتخذها ليتحمل 
كل فرد مسؤولياته فيما حصل 
لا سيما عمليات تحويل المبالغ 
بصورة غير قانونية والتي زادت 
مـــن حـــدة الأزمـــــة، ومـــا لاحــظــنــاه 
ثـــمـــة مـــخـــالـــفـــات  حـــتـــى الآن أن 
جــســيــمــة وســتــتــحــمّــل كــــل جــهــة 

مسؤولياتها في هذا المجال».

وأعــــــــاد عــــــون طــــــرح قــضــيــة 
الــتــي صرفت  الــــ١١ مليار دولار 
خلال عهد حكومة الرئيس فؤاد 
السنيورة. ولفت إلى أن مجموع 
المــبــالــغ المــــهــــدورة الـــتـــي لا أدلّــــة 
ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيراً، 
مــنــهــا ســلــفــات خــزيــنــة مـــن غير 
المــعــروف كــيــف صُــرفــت ومبالغ 
أخـــــرى، وَردت كــهــبــات للهيئة 

العليا للإغاثة.
ووافق مجلس الوزراء على 
اتــفــاقــيــة قــــرض مـــع الــصــنــدوق 
الـــعـــربـــي لـــلإنـــمـــاء الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي بقيمة ٥٠ مليون 
دينار كويتي أي ما يوازي ١٦٥ 
لــلــمــســاهــمــة في  مــلــيــون دولار، 

تمويل مشروع الإسكان،.

وفــــــي كــلــمــتــه فــــي الــجــلــســة 
قال دياب «بدأنا اليوم الخطوة 
الأولـــــــــــى فــــــي اتــــــجــــــاه مـــعـــالـــجـــة 
تراكمات ٣٠ سنة من السياسات 
الخاطئة التي أوصلت البلد إلى 
الــيــوم. وكما  الانهيار الحاصل 
تـــعـــلـــمـــون جـــمـــيـــعـــاً، أن قــضــيــة 
الـــديـــن الـــعـــام اســتــنــزفــت أمــــوال 
الــدولــة. كما أن الفساد والــهــدر 
والمــــحــــســــوبــــيــــات والـــتـــســـويـــات 
أنـــهـــكـــت الــــخــــزيــــنــــة». وأضــــــاف 
«لـــقـــد وصـــــل الـــبـــلـــد إلـــــى حــائــط 
مسدود بسبب هذه التراكمات، 
وقـــــد كـــبـــرت كـــــرة الــــنــــار كــثــيــراً، 
واستطعنا أن نتلقفها ونتحمل 
مــســؤولــيــاتــنــا الــوطــنــيــة لإنــقــاذ 
لــبــنــان»، متحدثا عــن اجتماعه 

بـــوفـــد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الـــــــذي وصــــــل إلــــــى لـــبـــنـــان آمـــلا 
التوصل إلى النتائج التي تريح 
البلد على كل المستويات المالية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية.
ووصـــــــــــف ديـــــــــــاب المــــرحــــلــــة 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان الـــيـــوم 
«حالة الطوارئ الحقيقية على  بـ
المستويين المالي والاقتصادي، 
ومن الطبيعي أن نسمع صرخة 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يــــدفــــعــــون ثــمــن 
هـــذا الـــوضـــع». وقــــال: «عــلــى كل 
الأحــوال، لقد اطلع وزيــر المالية 
على تعميم حاكم مصرف لبنان 
الــعــلاقــة بــين المــصــارف  لتنظيم 
والزبائن وستعد وزارة المالية 

مشروع قانون معجّلا لدراسته 
في مجلس الوزراء وإحالته إلى 

مجلس النواب».
وأضاف: «إن المرحلة المقبلة 
صـــعـــبـــة عــلــيــنــا جــمــيــعــاً وعــلــى 
البلد والناس، ولكن من واجبنا 
أن نــجــد حـــلـــولاً لــلــتــخــفــيــف من 
حجم الأزمـــة وتداعياتها. وفي 
كل الأحوال، نحن أمام منعطف 
تاريخي، وهمّنا أن نحمي البلد 
والـــنـــاس ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
بــكــل الــوســائــل الــتــي مــن الممكن 
أن نــلــجــأ إلــيــهــا لــتــحــقــيــق هــذه 

الغاية».
وقـــــــــال بـــــأنـــــه كـــــلّـــــف نـــائـــبـــة 
رئيس الحكومة بوضع خريطة 
طريق لآلية تنفيذ بنود البيان 

ـــــــــــــــوزاري، عــــلــــى أن تــســتــعــين  ال
بــالــلــجــان المــــوجــــودة أصـــــلاً إذا 
تـــزال قــائــمــة ومناسِبة  كــانــت لا 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وتــشــكــيــل لــجــان 
جـــديـــدة وفــقــاً لــلــحــاجــة. وبــهــذه 
الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ 
وعودنا التي أطلقناها بالبيان 
الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل 

بطريقة منهجية وعلمية».
وأكد أنه يجب ضم أشخاص 
من الحراك الشعبي إلى اللجان 
كــل حسب اختصاصه، على أن 
يكون هؤلاء من أصحاب الخبرة 
والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا 
والعمل بطريقة علمية ومهنية، 
وســـــــــوف تـــــطـــــرح الإصــــــلاحــــــات 

المطلوبة في المرحلة التالية.

مجلس الوزراء مجتمعاً أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين مجمدة
بيروت: خليل فليحان

اللبنانيون  بُلّغ المسؤولون 
بــــأن المــــبــــادرة الـــروســـيـــة لإعــــادة 
الــنــازحــين الــســوريــين مــن لبنان 
إلـــى ديـــارهـــم تـــواجـــه صــعــوبــات 
عديدة لدرجة تعتبر أنها بحكم 
«الميتة»، ووفقا لأحــد المتابعين 
للاتصالات التي أجرتها موسكو 
مع بيروت ودمشق والتي سبقت 
طـــرحـــهـــا عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
فــالمــبــادرة حاليا «مجمدة حتى 
إشـــعـــار آخـــــر» بــســبــب الـــشـــروط 
والمــــواصــــفــــات الـــتـــي نـــشـــأت فــي 
أثناء اتصالات جرت في كواليس 

المجلس.
وقــالــت مــصــادر مــواكــبــة إن 
دمــشــق صــارحــت مــوســكــو بأنه 
استضافة  باستطاعتها  لــيــس 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين الــــذيــــن 
دمّرت منازلهم ولا يملكون المال 
لإعـــادة بنائها. وتــبــين لموسكو 
بنتيجة الاتصالات أن واشنطن 

وبــاريــس ولــنــدن وبكين والــدول 
لـــدى  الــــدائــــمــــة  الـــعـــضـــويـــة  ذات 
المجلس «غــيــر مستعدة لتأمين 
الأموال اللازمة قبل اكتمال الحل 
السياسي الذي يستوجب المزيد 
مـــن الاتــــصــــالات» فـــي وقــــت عــاد 
العنف ليحل محل أي اتصالات 

تؤمن الحل السياسي.
وفي تقرير دبلوماسي ورد 
إلى بيروت أن القيادة العسكرية 
الــــــروســــــيــــــة قـــــــــــررت اســــتــــكــــمــــال 
الــســيــطــرة عــلــى إدلـــــب والـــطـــرق 
السريعة المؤدية إلى حلب. وأكد 
«الشرق  لـ المــصــدر الدبلوماسي 
المــــــبــــــادرة يــمــكــن  الأوســـــــــــط» أن 
اعــتــبــارهــا مــيــتــة أو عــلــى الأقـــل 
غــيــر قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق. وأضـــاف 
أن المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى تــكــمــن في 
الــدول الغنية والمانحة  أن باقي 
والمــــؤثــــرة فـــي الـــقـــرار الـــدولـــي لا 
تشعر بلبنان، وأن كلفة النزوح 
الــســوري إلــى لبنان تــقــدر حتى 
الآن بقيمة ٢٥ مليار دولار في 

وقـــــت يـــمـــر لـــبـــنـــان فـــيـــه بــأخــطــر 
وأعــــمــــق أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ 
الاســـتـــقـــلال. وقــــال إن مـــا يثيره 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وبـــاقـــي المــســؤولــين مـــع كـــل زائـــر 
لــقــاءات خارج  رسمي أو في أي 
الـــبـــلاد وفــــي الأمـــــم المــتــحــدة في 
نيويورك لا يلقى إلا الثناء على 
لــبــنــان الـــــذي يــنــعــتــونــه بــالــبــلــد 

المضياف ولا أكثر من ذلك.
وحذر من الاكتفاء فقط بمن 
يـــعـــود مـــن الـــنـــازحـــين بــواســطــة 
الأمــن الــعــام وأن ذلــك يستوجب 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة لـــيـــعـــود بــاقــي 

النازحين إلى ديارهم.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر حـــكـــومـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  لــبــنــانــي لـــ
رئيس مجلس الشورى الإيراني 
علي لاريجاني أيد موقف لبنان 
مـــــن ضـــــــــرورة عـــــــودة الـــلاجـــئـــين 
كلاميا دون أن يعد بتحرك معين 
مع دمشق لوضع برنامج زمني 

للعودة.
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«الوطني الحر» أمام {المركزي} رفضاً للسياسة المالية وقفة احتجاجية لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ذ مناصرو «التيار الوطني 
ّ
نف

الحر» وقفة احتجاجية أمام مصرف 
المــركــزي فــي منطقة الحمرا  لــبــنــان 
«السياسة المالية  ببيروت، رفضا لـ
لــلــمــصــرف ولــلــمــطــالــبــة بــاســتــعــادة 

الأموال المنهوبة».
ولـــم تــحــل الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
المشددة التي استبقت التحرك دون 
وقـــــوع بــعــض الإشـــــكـــــالات. وفــيــمــا 
ذكـــرت معلومات أن تدافعاً حصل 
اللبناني ومــنــاصــري  الــجــيــش  بــين 
الــحــزب «التقدمي الاشــتــراكــي» في 
المنطقة، ذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام» أنه بالتزامن مع تظاهرة 
«الــتــيــار الــوطــنــي» تــجــمــع عـــدد من 
مناصري «الاشتراكي» في محيط 
كـــلـــيـــمـــنـــصـــو، مــــقــــر إقـــــامـــــة رئـــيـــس 
الـــــحـــــزب، الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ولـــيـــد 
جنبلاط، الأمر الذي استدعى القوى 
الأمنية إلى التدخل للفصل بينهما، 

تفاديا لأي إشكال.

وصـــــــبـــــــاحـــــــا نــــــفــــــذ عــــــــــــدد مـــن 
المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام 
مــبــنــى وزارة الاقــتــصــاد فــي وســط 
بــيــروت للمطالبة بتفعيل الرقابة 
وحــمــايــة المستهلك فــي ظــل ارتــفــاع 
الأســـعـــار. وفـــي ردّهــــا عــلــى مطالب 
المــتــظــاهــريــن أكــــدت المـــديـــرة الــعــامــة 
لـــوزارة الاقتصاد عليا عباس لهم 

أن «الــوزارة تقوم بدورها وسطرت 
٥٠٠ محضر في حق عدد من المحال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي رفـــعـــت أســعــارهــا 

وحولتها إلى القضاء».
وفـــــــي حــــديــــث إذاعــــــــــي أســـفـــت 
الــذي  الـــدولار  عباس «لتفلت سعر 
يــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـــلـــى الأســـــــــواق». 
وقـــــالـــــت: «يــــتــــم تــســطــيــر مــحــاضــر 

وإرسالها إلى القضاء بانتظار أن 
يصدر أحكامه، وهذه التدابير هي 
لردع جشع التجار الذين يستغلون 
الفوضى في الأسواق لزيادة الأرباح 

بنسب غير مبررة».
وســـــجـــــل مـــــســـــاء تـــــوتـــــر بــين 
مـــــنـــــاصـــــري الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــتـــراكـــي ومـــنـــاصـــري «الــتــيــار 

الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــر»، فــــــي مــنــطــقــة 
الصنائع، وحصل رمي للعبوات 
البلاستيكية والزجاجية وبعض 
الـــحـــجـــارة، وســـط ســعــي عناصر 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب لـــلـــفـــصـــل بــين 
الـــــطـــــرفـــــين، بـــحـــســـب مــــــا أفــــــــادت 
«الوكالة الوطنية للإعلام». وتبين 
أن صــاحــب الــســيــارة الــتــي قامت 
باستفزاز مناصري «الاشتراكي» 
هـــو مــنــاصــر لــلــتــيــار وعـــثـــر على 
ســلاح حربي داخــل سيارته وتم 

تسليمه إلى القوى الأمنية.
وعــلــى الأثــــر تــوجــه جنبلاط 
لمــنــاصــريــه قـــائـــلا: «فــلــيــتــظــاهــروا 
كما يريدون، والحماس لا ينفع، 
ونــــريــــد الـــــهـــــدوء وهـــــم يـــخـــرّبـــون 
ونـــــحـــــن نــــبــــنــــي، وأنـــــــــا بـــحـــمـــايـــة 
الــداخــلــي وأطلب  الجيش والأمـــن 

عودتكم إلى منازلكم».
وذكـــــــر مــــصــــدر فـــــي «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» أن مــنــاصــرَيــن له 
تعرضا للطعن بسكين في شارع 

الحمرا ونقلا إلى المستشفى.

اتهمت «حزب الله» بخرق القرار ١٧٠١

إسرائيل تهدد بقصف بيروت 
وقرى الجنوب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب اتــــهــــام «حــــزب 
الــــلــــه» بـــأنـــه «يــنــتــهــك بــفــظــاظــة 
اتفاقيات وقف إطلاق النار مع 
إســرائــيــل وينتهك بــذلــك الــقــرار 
الــــــصــــــادر عــــــن مــجــلــس   ١٧٠١
الأمن الدولي في العام ٢٠٠٦»، 
الــلــواء الشمالي في  هــدد قــائــد 
الجيش الإســرائــيــلــي، الجنرال 
أمـــيـــر بــــرعــــام، بــــالــــرد بــطــريــقــة 
مـــــا ســــمــــاه «جــــبــــايــــة الــــثــــمــــن»، 
الـــذي يــتــجــاوز الــحــزب ويشمل 
«ضرب إيران وقصف العاصمة 
بيروت والقرى الجنوبية التي 

يستخدمها الحزب».
ووردت تصريحات برعام 
فــي مــؤتــمــر لــتــخــريــج دفــعــة من 
الــضــبــاط بــالــدرجــة رائــــد، أقيم 
في معهد تل حــاي الأكاديمي، 
الواقع على الحدود الشمالية. 
وقـــال إن «حـــزب الــلــه، وبرعاية 
اللبنانية، يخرق القرار  الدولة 
فـــادح ونشاطاته  ١٧٠١ بشكل 
العسكرية في القرى الحدودية 
مثل الخيام وبنت جبيل وعيتا 
الـــشـــعـــب، هــــي مـــثـــال حــــي عــلــى 
ذلــــك». وتــابــع: «عــلــى الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة ورؤســـائـــهـــا الــعــمــل 
لمنع حــزب الله من خــرق القرار 
الـــحـــزب  أن  وأضــــــــاف   .«١٧٠١
«لا يحمي لبنان ولا يفكر في 
لبنان، بل ما يفعله هو تنفيذ 

الأوامر الآتية من إيران».
وقـــال بــرعــام، الـــذي يعتبر 
المسؤول الأول في هيئة رئاسة 
أركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــــن الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، إنـــه 

«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات 
الاقتصادية في لبنان، تواصل 
مــنــظــمــة حـــــزب الـــلـــه جــهــودهــا 
لاقتناء أسلحة أكثر عدداً ودقة 
لــلــمــســاس بــالــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــي تـــواصـــل 
الانتشار جنوب نهر الليطاني 
لمــهــاجــمــة بـــلـــدات وطـــــرق داخـــل 

أراضينا».
وهــــــــاجــــــــم بــــــــرعــــــــام كــــذلــــك 
اللبناني ميشال عون  الرئيس 
اللبنانية الجديدة،  والحكومة 
التي اعتبرها حكومة «تخضع 
لـــرغـــبـــات حــــــزب الــــلــــه وتــحــمــي 
مــصــالــحــه». وقـــــال إنـــهـــا تفعل 
ذلـــــك «مـــــن خـــــلال عـــــرض كــــاذب 
لإصــــــلاحــــــات مـــــن أجــــــل ســـكـــان 
لبنان داخليّاً، ومن أجل إرضاء 
مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل فــــي الـــغـــرب 
خــــارجــــيــــا». وأضـــــــاف أن عـــون 
«ادعى قبل أسبوعين أمام عدد 
مــــن مـــراســـلـــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الفرنسية أن حزب الله لا يتدخل 
اللبنانية  قــرارات الحكومة  في 
الجديدة وأنــه يلتزم شخصياً 
القرار  الله سيحترم  بــأن حــزب 
١٧٠١، لكن مــا قيل بالفرنسية 

ليس ما يحدث على الأرض».
ثــــــــــــــم هــــــــــــــــــدد الـــــــــجـــــــــنـــــــــرال 
الإسرائيلي قائلا: «يعرفون في 
بيروت وفي جبل عامل جنوب 
ـــهـــم ســيــدفــعــون ثمناً 

ّ
لــبــنــان، أن

باهظاً! فالجيش الإسرائيلي لن 
يسكت طــويــلا وســـوف يستمر 
في العمل لإحباط الجهود التي 
تهدد أمننا ما دام يتطلب منا 
ذلك». وقال برعام: «نحن لسنا 

معنيين بالحرب}. 

من تظاهرة «التيار الوطني الحر» أمام مصرف لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
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باحث فرنسي في الشؤون التركية: إردوغان يفتقر للرؤية خارجياً... ويتضاءل داخلياً

باريس: ميشال أبو نجم

> ما هي في نظركم أهم ملامح 
الداخلي  الــتــركــي  السياسي  المشهد 
الـــيـــوم؟ وكــيــف يــتــفــاعــل الـــداخـــل مع 

الخارج ويؤثر عليه؟
إلــى  - عــلــيــنــا الإشــــــارة أولاً 
تــراجــع شعبية حـــزب «الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، وخــــســــارتــــه مــدنــاً 
رئيسية في الانتخابات المحلية 
الأخيرة، منها إسطنبول وأنقرة، 
تبين أن جزءاً من ناخبي الطبقة 
المدنية التي دعمت إردوغان منذ 
سنوات تخلت عنه. وهذا يفسر 
إلــى حــد بعيد سبب الــخــســارة. 
لكن أريد أن أشير إلى أن الحزب 
المذكور حصل على ٤٤ في المائة 
من الأصوات على المستوى العام 
«في كل تركيا»؛ ما يعني أنه ما 
زال يــتــمــتــع بــقــاعــدة انــتــخــابــيــة 
مهمة. لكن اعتقادي أن إردوغان 
«أكـــــل خـــبـــزه الأبــــيــــض»، وقــوتــه 
الــســيــاســيــة إلـــــى تــــراجــــع. ومـــن 
المــؤشــرات ذات الــدلالــة، أنــه، في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، وبمناسبة 
مــــحــــاكــــمــــة مـــثـــقـــفـــين وفــــنــــانــــين 
وأدباء، كانت يد العدالة التركية 
أخــف وطــأة مما كانت عليه في 
الـــســـابـــق؛ مـــا يــــدل عــلــى تــراجــع 
ســــطــــوة الــــحــــزب الــــحــــاكــــم عــلــى 

الشأن العام.
كــذلــك، تتعين الإشـــــارة إلــى 
ولادة حـــزبـــين جـــديـــديـــن: الأول 
أنــشــأه رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
لــكــن نقطة  أحــمــد داود أوغـــلـــو. 
ضعفه أن داود أوغلو لا يتمتع 
بقاعدة شعبية واسعة. وبعكس 
ذلك، هناك حزب آخر قيد الإنشاء 
سيقوده وزير المالية والاقتصاد 
السابق باباجان ويدعمه عبد 
الله غل، رئيس الوزراء الأسبق. 
وهــذا الحزب يمكن أن يكون له 
تأثير على إردوغان؛ لأن فلسفته 
تقوم على العودة إلى أساسيات 
وثوابت «العدالة والتنمية» في 

صيغته الأولى.
لــكــن الــظــهــور الــفــعــلــي لــهــذا 
الــــحــــزب أرجــــــئ أكـــثـــر مــــن مــــرة. 
بعضهم يفسر ذلك بالتحضير 
الجيد، لكن ثمة رأياً آخر يعتبر 
أن هناك ضغوطاً شــديــدة على 
المــؤســســين وعــلــى الشخصيات 
التي يمكن أن تلتحق بهم. أما 
العنصر الأخير، فيتمثل في حالة 

الاقــتــصــاد الــتــركــي الــــذي عــانــى 
مــن ضــعــف الأداء فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، حيث تــراجــعــت نسبة 
النمو إلى ٢ في المائة مقابل ٨ أو 
٩ في السنوات السابقة. ووفق 
الاقـــتـــصـــاديـــين، فــإنــه يــتــعــين أن 
تحقق تركيا نمواً لا تقل نسبته 
عن ٤ في المائة لمواجهة الضغوط 
الديموغرافية، وحتى لا يتراجع 

مستوى المعيشة للمواطنين.
خلاصتي، أن هذه العناصر 
كــــــافــــــة تـــــســـــاهـــــم فـــــــي إضـــــعـــــاف 

إردوغان وحزبه على السواء.
الوضع  الربط بين  > هل يمكن 
الداخلي وسياسة إردوغان الخارجية 
في سوريا، العراق وليبيا ومع روسيا 

والولايات المتحدة؟
- أحد المحددات التي تساعد 
عـــلـــى فـــهـــم ســـيـــاســـة إردوغـــــــــان 
الخارجية يتمثل في رغبته في 
استخدام هذه السياسة للتأثير 
عــلــى الـــوضـــع الـــداخـــلـــي. علينا 
كـــيـــف أن تــصــريــحــات  نـــــرى  أن 
إردوغـــان ووزرائـــه وقـــادة حزبه 
وحـــلـــفـــائـــه تـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــبــئــة 
الـــــــرأي الــــعــــام الــــداخــــلــــي، وهــــذا 
لــلــغــايــة بمناسبة  كـــان واضــحــاً 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي قــام 
بها الجيش التركي في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي شمال 

شرقي سوريا ضد الأكراد.
وأكــــــثــــــر مــــــن ذلــــــــــك، يــتــعــين 
علينا الإشـــارة إلــى الــقــرار الــذي 
صــوّتــت عليه الأحــــزاب الأربــعــة 
الــبــرلمــان التركي،  الرئيسية فــي 
بمن فيها الحزبان المعارضان؛ 
دعماً للعملية وللجيش. وحده 
الـــحـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
«الكردي» عارض مشروع القرار.
لــســوريــا، أما  هــذا بالنسبة 
بــالــنــســبــة لــلــيــبــيــا، فــــإن الــوضــع 
مختلف: حزبا المعارضة يقفان 
ضــــد مــــغــــامــــرات إردوغـــــــــــان فــي 
ليبيا. رأيــهــمــا أن ليس لتركيا 
ما تفعله في ليبيا. وخلاصتي 
الأولــــــــى أن عـــــــدداً مــــن عــنــاصــر 
ســـيـــاســـة إردوغـــــــــان الــخــارجــيــة 
يــتــعــين فــهــمــهــا إلــــى حـــد بــعــيــد، 
عــلــى ضــــوء الـــوضـــع الــســيــاســي 

الداخلي.
التحدي  أو  المــوضــوع  الــيــوم،   <
يــواجــهــه إردوغـــــــان في  الـــــذي  الأول 
ــــســــؤال  ســــوريــــا عـــنـــوانـــه إدلــــــــب. وال
هــو: مــا هــي أهــدافــه الحالية فــي هذه 
المنطقة، وأبعد من ذلك: ما الذي يريد 
إردوغــــان تحقيقه فــي ســوريــا على 
النارية  ضوء تصريحاته وخطاباته 

وتهديداته التي تذهب في كل اتجاه؟
- صحيح خطابه عسكري 
حـــربـــي. وكـــذلـــك حــــال داعــمــيــه، 
ومنها أحــد قـــادة حــزب «العمل 
القومي» الذي حثه على الوصول 
إلى دمشق وإزاحة بشار الأسد. 
وكملاحظة أولـــى، علينا القول 
إن إردوغــان لا يمتلك نفسه في 
الكثير من الأحيان ويخوض في 
مــنــاظــرات خطابية مقلقة فيما 
خص السياسة والعالم، وسبق 
لنا أن سجلنا ذلك في أكثر من 
مــنــاســبــة لا حــاجــة إلـــى الــعــودة 
إلـــيـــهـــا. وفــــــي الأســـــــــاس، هــنــاك 
عــــامــــلان رئـــيـــســـيـــان يــتــحــكــمــان 
بــســيــاســتــه فـــي ســـوريـــا: الأول، 
المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة وتـــداعـــيـــاتـــه، 
لــكــنــهــا لا تــنــســحــب عـــلـــى مــلــف 
إدلـــــب الـــتـــي لا يــســكــنــهــا أكـــــراد. 
والعامل الآخر عنوانه اللاجئون 
الـــــســـــوريـــــون، حـــيـــث إن تــركــيــا 
نـــحـــو ٣٫٦ مــلــيــون  تــســتــضــيــف 
لاجــــــــئ ســـــــــــوري. وإذا فــتــحــت 
الحدود التركية - السورية، فإن 
تدفق اللاجئين سيكون بمئات 
الآلاف، وهذا لا يريده إردوغــان 

وحده، بل الكثير من الأتراك.
حــقــيــقــة الأمــــــر، فــيــمــا خص 
إدلـــب، أن إردوغــــان وقــع فــي فخ 
نصبه له الرئيس الروسي بوتين 
فـــي آســـتـــانـــة، ثـــم فـــي ســوتــشــي، 
حــــيــــث تـــــوصـــــل الـــــطـــــرفـــــان إلــــى 
إقـــرار منطقة خفض التصعيد 
في إدلــب «مقابل وقــف العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــــان الــنــظــام 
بدأها هناك». فالرئيس التركي 
كان سعيداً بالاتفاق الذي أعاده 
إلى واسطة العقد كلاعب رئيسي 
في الخريطة السياسية السورية 
وأيضاً الإقليمية. لكن مشكلته 
أنــه وعــد بتحقيق فصل ما بين 
المتطرفين، مــن جهة والمقاتلين 
الـــســـوريـــين الآخــــريــــن، مـــن جهة 

أخرى.
والــــحــــال، أنــــه كــــان واضــحــاً 
أن إدلــب ومحيطها تحولا إلى 
خزان للمتطرفين، الذين انتقلوا 
إليها من المناطق السورية كافة، 
حيث تمت تسويات بينهم وبين 
الـــنـــظـــام مـــقـــابـــل انــتــقــالــهــم إلـــى 
إدلــــب. ولــــذا؛ كـــان واضــحــاً منذ 
البداية أن بوتين أوقع إردوغان 
فــي فــخ كـــان يــعــرف سلفاً أنـــه لا 
يستطيع الــخــروج مــنــه، وأولــى 
حــجــج روســـيـــا الـــتـــي تـــبـــرر بها 
الــنــظــام أن إردوغــــان «لم  عملية 

يفِ بوعوده».

الجميع كان يرى أن المهمة 
«مــســتــحــيــلــة»، إلا أن إردوغـــــان 
الــــــــذي ربــــمــــا بــــالــــغ فـــــي تـــقـــديـــر 
قــــوتــــه عـــلـــى الـــفـــصـــل والـــتـــأثـــيـــر 
على الفصائل المعادية للنظام 
والــتــحــكــم بــشــكــل عـــام بــالــوضــع 
الــيــوم، أن  فــي إدلـــب. والنتيجة 
نــقــاط المــراقــبــة الـــــ١٢ الــتــي أقــرت 
في سوتشي والتي تزايدت في 
الأسابيع الأخــيــرة (٢١ حالياً)، 
أصبح بعضها اليوم محاصراً. 
والـــــلافـــــت أن إردوغــــــــــــان صـــرح 
مــؤخــراً بــأن بعض هــذه النقاط 
تــحــول مــن «نــقــاط مــراقــبــة» إلــى 

«نقاط قتالية».
اليوم، من الواضح للجميع 
لـــهـــذه  أن لا مــــخــــرج عـــســـكـــريـــاً 
الأزمــــة، بــل ســيــاســي. يستطيع 
الأتـــــــــراك قـــتـــل جــــنــــود ســـوريـــين 
إضافيين وبالعكس، لكن الحل 
لا يمكن أن يــكــون إلا سياسياً. 
وفي رأيــي، أن ما يحصل اليوم 
لــن يــتــحــول إلـــى حـــرب مفتوحة 
بــين الأتـــــراك والــســوريــين؛ لأننا 
نــعــلــم صـــلابـــة الــــعــــلاقــــات الــتــي 
يــقــيــمــهــا الــرئــيــس الـــروســـي مع 
الأسد، ومن جهة أخرى حرصه 
الــعــلاقــات التي أقامها مع  على 
إردوغـــــــان، وبــالــتــالــي لــيــس من 
المــــقــــدر أن يـــتـــرك الأمـــــــور تــصــل 
إلــى حــرب مفتوحة بــين دمشق 
وأنــــقــــرة، ولـــيـــس مـــن مصلحته 
أن تنشب حــرب كــهــذه. وفــي أي 

حال، فإن بوتين، في نظري، هو 
«سيد اللعبة»، لكن هذا لا يعني 
أنــه لــن تحصل مــعــارك وأن يقع 
قتلى... السؤال الأهم في نظري 
هو: كيف يمكن الخروج من هذه 
الأزمة الراهنة، وكيف يستطيع 
بــوتــين إرضـــاء إردوغــــان بحيث 

يخرج منها مرفوع الرأس؟
> هذا يتطلب - كما هو واضح - 
توصل الطرفين إلى اتفاق جديد. هل 

يمكن رسم معالمه؟
- التوصل إلى اتفاق جديد 
ســـيـــأخـــذ بـــعـــض الـــــوقـــــت. وفـــي 
بــــوتــــين ســيــعــطــي  تــــصــــوري أن 
عــــدداً مــن الــتــطــمــيــنــات للرئيس 
التركي بأن يقول له: المحادثات 
الــقــائــمــة أو تــلــك الــتــي يــمــكــن أن 
تحصل بين الأكــراد والنظام لن 
تفضي أبداً إلى إعطائهم حكماً 
ذاتــيــاً، أو أي صيغة تــذهــب في 
هــــذا الاتــــجــــاه. وأذكــــــر هـــنـــا، أن 
خوف تركيا الأول أن يستنسخ 
الأكــراد في سوريا تجربة أكراد 
العراق (منطقة حكم ذاتي) تكون 
معدية بالنسبة لأكـــراد تركيا. 
لــكــن تــفــحــص هـــذه «الــضــمــانــة» 
يبين أن بوتين لا يخاطر كثيراً 
لأن النظام السوري حازم وقاطع 
وهو يرفض، بتدخل من بوتين 
أو من عدمه، إعطاء الأكراد شيئاً 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل، وتــصــريــحــات 
أركان النظام واضحة تماماً ولا 
الــتــأويــل. لكن صوغها  تحتمل 

في وثيقة من شأنه توفير حجة 
لإردوغان أنه حصل على نتيجة 
مهمة قــد يــكــون أحــد مظاهرها 
الإبـــقـــاء عــلــى «الـــشـــريـــط الآمــــن» 
الـــذي رســمــتــه تــركــيــا فــي شمال 
وشـــــمـــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا. أمـــا 
العنصر الآخر فيتمثل في ملف 
اللاجئين، حيث يستطيع بوتين 
أن يــعــده بـــأن لا مــوجــات نــزوح 

جديدة إلى تركيا.
> ألا يمكن توقع اتفاق مرحلي 
جديد عنوانه إعادة رسم «سوتشي» 
بحيث يؤخذ في الحسبان التحولات 
التي حصلت ميدانياً، علماً بأن لا أحد 
يتوقع أن يلبي النظام مطلب إردوغان 
بعودة قواته إلى المواقع التي انطلقت 
منها في هجومها الأخير على إدلب 

وبعض محافظة حلب؟
أعــــتــــقــــد أن «ســــوتــــشــــي»   -
يـــمـــكـــن أن يــخــتــصــره  الــــجــــديــــد 
«الـــشـــريـــط الآمــــــن» مـــن عــشــرات 
الكيلومترات الذي تريده تركيا. 
وأذكـــر هنا أن إردوغـــان يطالب 
بذلك منذ عام ٢٠١٢. وإذا توافرت 
لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي ضـــمـــانـــات 
مـــن هــــذا الــــنــــوع، يــمــكــن عــنــدهــا 
القول إنه حصل على ما يريده 
وحقق هدفين متلازمين: الأول، 
«احـــتـــواء» الــلاجــئــين الــســوريــين 
في الشريط الآمن ومنع تدفقهم 
إلـــى الــداخــل الــتــركــي، بــل إعـــادة 
بــعــض مـــن هـــم فـــي تــركــيــا إلــيــه. 
والآخــر، الحصول على ضمانة 

روسية بالنسبة للشريط الذي 
أقــامــتــه الـــقـــوات الــتــركــيــة شمال 
وشـــــــرق ســــوريــــا بـــحـــيـــث يــمــنــع 
«الإرهابيين» الأكراد من التسلل 
إلــــــى تـــركـــيـــا. ولـــــــدي قـــنـــاعـــة أن 
إردوغان يستطيع قبول تسوية 
كهذه؛ لأن لا أحد يخرج مطأطأ 
الـــرأس. لكنني مقتنع مــن جهة 
أخرى بأن الأسد، عندما ينجح 
في إعادة فرض قبضته، سيفعل 
مــا يــشــاء، وبــالــتــالــي فــإن اتفاقاً 
جـــديـــداً بـــين بـــوتـــين وإردوغـــــــان 
هو مرحلي ليس إلا. ولن تكون 
لــو علمت  لــي  مفاجأة بالنسبة 
يوماً أن بوتين قد تخلى عن دعم 
الأسد بالنظر إلى أن الأخير لم 
يغير شيئاً مــن عــــادات حكمه؛ 
إذ لدينا معلومات حــول إعــادة 
بناء أجهزته القمعية. وما يمكن 
أن يـــدفـــع فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، أن 
إعـــادة إعــمــار ســوريــا فــي حاجة 
إلى أموال. والحال أن لا روسيا 
قــادرتــان أو راغبتان  إيـــران  ولا 
فــــي تـــحـــمـــل الأعــــــبــــــاء، فــــي حــين 
الغربيون يربطون مساهمتهم 
بـــعـــمـــلـــيـــة انـــــتـــــقـــــال ســــيــــاســــي، 
والمقصود بها حقيقة التغيير 

السياسي.
> هل توافقني الرأي أن الطرف 
الأميركي يريد استغلال التفسخات 
فــي الــعــلاقــات بــين بــوتــين وإردوغــــان 

لمحاولة استعادة الثاني من جديد؟
- أذكر أن المبعوث الأميركي 
جيفري قــال صــراحــة، إن بــلاده 
تدعم تركيا في ملف إدلب، وهو 
مــا قــالــه أيــضــاً الــوزيــر بومبيو. 
ثم هناك المحادثة الهاتفية بين 
تــرمــب وإردوغــــــــان. نــعــلــم جــيــداً 
أن هناك تــوتــرات بــين واشنطن 
وأنــــقــــرة، لــكــن هــــذا لا يــمــكــن أن 
يعني القطيعة بينهما. الطرفان 
يعرفان الحدود التي لا يريدان 
تخطيها في خلافاتهما. ثم إن 
الحلف الأطــلــســي يــدعــم تركيا، 
وإردوغان يلعب بالأوراق كافة، 
يستخدم بــوتــين للضغط على 
تـــــرمـــــب والأطـــــلـــــســـــي والـــعـــكـــس 
بالعكس. لكنه غالباً ما يسيء 
اللعب لأنــه لا يملك «رؤيـــة» في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أقــلــه على 
المـــــــدى المــــتــــوســــط وهـــــــذه نــقــطــة 

ضعفه الأولى.
> مـــــا هـــــي دوافــــــــــع إردوغــــــــــان 

للانغماس في الملف الليبي؟
- ثــمــة عــوامــل عــــدة: يتعين 
الــــتــــوقــــف عـــنـــد تــصــويــت  أولاً 
الـــبـــرلمـــان فـــي ٢ يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي الـــــذي أعــطــى 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لإردوغـــــــــان 
لــلــتــدخــل الــعــســكــري فــي ليبيا، 
وقد جاء بعد أسابيع قليلة على 
اجــتــمــاعــه مـــع رئـــيـــس حــكــومــة 
الــســراج وتوقيع اتفاق  الــوفــاق 
عــلــى تــحــديــد المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
لــتــركــيــا ولـــيـــبـــيـــا، الــــــذي يــعــنــي 
تقاسم مياه المتوسط الشرقي 
وثـــــرواتـــــه مــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز. 
وهـــــــذه مـــســـألـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بالنسبة لتركيا، ولا أعتقد أنهم 
سيظهرون التساهل بشأنها. 
وجاء الاتفاق مع السراج لإعادة 
الـــخـــرائـــط وفــــق مصلحة  رســــم 
تـــركـــيـــا؛ الأمـــــر الـــــذي يــتــنــاقــض 
مـــع قـــوانـــين الـــبـــحـــار. والمــقــابــل 
الــذي يقدمه إردوغـــان، كما هو 
واضـــــح، هـــو الـــدعـــم الــعــســكــري 
لــلــســراج وحــكــومــتــه. وأريــــد أن 
أشـــيـــر إلــــى أن هــــذا الـــدعـــم كــان 
لـــكـــنـــه زاد  مــــــوجــــــوداً ســــابــــقــــاً، 
وتــعــمــق بــعــد الاتـــفـــاق وأصــبــح 
رسمياً، بل وصل إلى حد إرسال 
مرتزقة من الميليشيات السورية 
التي يستخدمها إنْ في سوريا 
أو خارجها. ثم علينا أن نشير 
إلــــى أن أحــــد أســـبـــاب الـــدعـــم له 
وجــه إيــديــولــوجــي، أي دعــم ما 
يمكن تسميته التيار الإسلامي 
- الإخــوانــي رغــم إخــفــاقــاتــه في 
سوريا، ومصر، وتــونــس... ثم 
هناك جانب آخر يكرر إردوغان 
الــــحــــديــــث عـــنـــه مـــنـــذ ســــنــــوات، 
ويــتــنــاول الــحــاجــة إلـــى تغيير 
بــنــيــة مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
ولــــه فـــي ذلــــك قــــول مــــأثــــور: «لا 
يمكن اختصار العالم بخمسة» 
الــــخــــمــــس دائــــمــــة  بــــــالــــــدول  أي 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن. 
ويبرر إردوغـــان دعمه للسراج 
بــاحــتــرام قــــرارات هــذا المجلس. 
لكن أعتقد أن إردوغــــان يراهن 
عــلــى الــــســــراج لمــرحــلــة مـــا بعد 
الـــحـــرب؛ إذ عــيــنــه عــلــى الــنــفــط 
الليبي، ولديه رغبة في تنويع 
مــصــادره وعـــدم الاعــتــمــاد فقط 
على إيران وروسيا. لكن ما يقوم 
بـــه الــرئــيــس الــتــركــي دفــــع دول 
الاتحاد الأوروبــي إلى الوقوف 
بــوجــهــه بــاعــتــبــار أنـــه ينتقص 
مــن حــقــوق دولــتــين أوروبــيــتــين 
هـــمـــا الـــيـــونـــان وقــــبــــرص. لــكــن 
إردوغـــــــــــان لا يـــهـــتـــم كـــثـــيـــراً لمــا 
يصدر عن بروكسل؛ لأنه فهم أن 
الأوروبيين ماهرون في إطلاق 

التصريحات والاكتفاء بها.

محمد علاوي... تكليف خفض التوتر

بغداد: علي السراي

صور عراقية «انتقالية» في مشهد 
إقليمي مركب: ليلة ١٨ فبراير (شباط) 
الــحــالــي، وفـــي مــنــزل رئــيــس الــبــرلمــان 
قـــادة الكتل  محمد الحلبوسي، كــان 
السياسية يكتشفون عــن قــرب خطة 
التعافي الإيرانية في العراق؛ محمد 
توفيق علاوي يرتّب حقائبه الوزارية 
«وجــه نــاعــم»، والـــرأي العام  منفرداً بـــ
المحلّي منشغل بمخاوف المكوّنات؛ 
السُنية والكردية، على حصصها في 

حكومة محلّ شك.
في طهران؛ الإيرانيون يلتزمون 
الكتمان بشأن استراتيجيتهم البديلة 
لمــــا بـــعـــد (قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» فــي 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــــرانــــي) قــاســم 
ســلــيــمــانــي... هـــم يــفــعــلــون ذلــــك على 
الدوام. لكنهم، أيضاً، يطلقون إشارات 
صغيرة تعني، ولا تعني، شيئاً. في 
فـــبـــرايـــر، وعـــلـــى صــــدر صفحتها   ١٣
الأولى، كتبت صحيفة «صبح نو» أن 
تكليف علاوي جاء «ثمرة الوحدة في 
العراق»، بعد توافق كتلتي «سائرون» 
و«الــــفــــتــــح»، وكـــــان هــــذا «المــانــشــيــت» 
معززاً بصورة لمقتدى الصدر وهادي 

العامري، وبينهما علاوي.
وفي بغداد، يحاول الصدر فرض 
إيقاعه على المشهد العراقي وضمان 
السيطرة على ما قد يخرج من الحراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي، وبــــــدا مــــن تـــغـــريـــداتـــه 
ه يرفض تغييراً «يستعدي» 

ّ
الأخيرة أن

المنظومة الشيعية بوصفه ليس فاعلاً 
خــارجــهــا، فظهر أصــولــيــاً يــدافــع عن 
«ثــوابــت دينية». وبعد انسحابه من 
الــســاحــات لتصفيتها مــمــن وصفهم 
«المخربين»، تماشياً مع الضمانات  بـ
التي يبحث عنها، ذهب في التوافق 

ـــن الــكــلاســيــكــي،  عـــلـــى عــــــلاوي المـــتـــديّ
الــــــســــــلاح الـــــنـــــاعـــــم لــــعــــبــــور المــــرحــــلــــة 

الانتقالية.

وظيفة علاوي

فــــي ١٩ فـــبـــرايـــر الــــحــــالــــي، اعـــتـــرف 
الرئيس المكلف، كما تفعل غالبية النخبة 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــأن المــــظــــاهــــرات «غـــيّـــرت 
القواعد السياسية»، وزعم أنها «أثمرت 
تشكيلة حكومية مستقلّة، للمرة الأولى 
منذ عقود»، وحدد لنفسه التزامات؛ من 
بينها «محاكمة مرتكبي الجرائم ضد 
المتظاهرين»، و«إجــراء انتخابات حرّة 

نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح».
ويـــفـــتـــقـــر عـــــــــلاوي إلـــــــى الـــحـــضـــور 
القيادي، وإلى حد ما هو لا يتطابق مع 
المعايير التي «يحبّها» الإيرانيون، لكن 
الأزمــة السياسية، والــصــراع الإقليمي، 
عَــــبّــــدَت لـــه الــطــريــق إلــــى هــــذا المــنــصــب. 
ويــقــول ســيــاســيــون مــن كتلة «الــفــتــح»، 
إن «المــعــايــيــر تــغــيّــرت مــن رئــيــس وزراء 
يحفظ المصالح الاستراتيجية الإيرانية 
ض حدة التوتر».

ّ
إلى رئيس وزراء يخف

والــهــدوء الإيــرانــي «تكتيك» متاحٌ 
بــعــد مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، فــطــهــران 
لــديــهــا اســتــحــقــاقــات ثقيلة ومــركــبــة ما 
بين البحث عن بديل يدير ملف الحلفاء 
المحليين في المنطقة، والبحث عن موقع 
عراقي جديد للتموضع في الصراع مع 
الولايات المتحدة الأميركية، وقد يشمل 
هذا إحداث تغييرات ستأخذ وقتاً على 

مستوى الفاعلين من الشيعة.
ويــــؤطّــــر عــــــلاوي هـــــذه الــتــحــركــات 
بنموذج إعلامي يصدر الغموض، مثل 
القول إن «أسماء وزرائه في ظرف مغلق 
لا يمسه أحد»، وإنها «المرة الأولى التي 
لا تــســرب فــيــهــا الــحــقــائــب إلـــى وســائــل 
الإعلام قبل إعلانها الرسمي»، كما جرت 

العادة في العراق منذ نحو ١٧ عاماً.
على الــــورق، المُــكــلّــف عـــلاوي ينجز 

حــــكــــومــــتــــه بـــــإعـــــلانـــــات مـــــتـــــواتـــــرة عــن 
«اســــتــــقــــلال» الــتــكــلــيــف، ويــــعــــزل نــفــســه 
وفريقه عن شبكة المصادر التي اعتادت 
اع القرار، وتسريب 

ّ
القفز إلى مكاتب صن

مــــا يـــتـــاح ومـــــا يــتــعــمــد تـــســـريـــبـــه، لــكــن 
وظيفة علاوي في إطار الأزمة الإقليمية 
الراهنة تتمثل في إنهاء الاحتجاج على 
نــحــو مــقــبــول، رغـــم أن الــحــلــف الشيعي 
بـــات يــعــرف أن فــتــرة الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
تستهدف تقليل الخسائر، والإبقاء على 

شبكة النفوذ القائمة.

هل الانتخابات المبكرة مأزق؟

«هـــــل تــثــيــر الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
قلقنا؟ لا... إنها مخرج من هذا الصداع 
الـــــذي امـــتـــد أشــــهــــراً»؛ يـــقـــول عــضــو في 
تحالف «الفتح» كان حاضراً في اجتماع 
الــكــتــل السياسية بــمــنــزل الحلبوسي. 
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فـــــإن غــالــبــيــة الــكــتــل 
الــســيــاســيــة لــيــســت لــديــهــا مـــوانـــع من 
إجــرائــهــا، فــي مــقــاربــة لافــتــة لأحـــد أهــم 

مطالب المحتجين.
بــعــد ســـاعـــات مـــن ذلــــك الاجــتــمــاع، 
أصــــــــــــــدرت كـــــتـــــل ســــيــــاســــيــــة بــــيــــانــــات 
تــقــاســمــت جــمــيــعــاً عــــــدوى الــصــيــاغــة: 
«طالبنا الحكومة الجديدة أن يتضمن 
بــرنــامــجــهــا إعـــلانـــاً واضـــحـــاً وصــريــحــاً 
لمـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة عـــلـــى ألا 

يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها».
وســتــكــون مهمة المُــكــلــف، فــي حــال 
نـــجـــاح الــتــكــلــيــف والـــتـــشـــكـــيـــل، ضــمــان 
إجـــراء الانــتــخــابــات «مــبــكــراً»، مــا دامــت 
الأرضــيــة القانونية للتصويت لا تزال 
بــيــد مــشــرعــين مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الحالية، وحتى مع الضغوط الشعبية 
لسَنّ قانون يوسع دائرة المشاركة، فإن 
هــذه العملية لا تــزال تخضع لمناورات 
بيد الفاعلين الأســاســيــين؛ إذ سيكون 
من المحال تشريع قانون انتخابات لا 
يخدمها، بينما يبدو صعباً تشغيلها 

بـــمـــفـــوضـــيـــة لا تـــتـــمـــاثـــل مــــع المـــصـــالـــح 
الأساسية.

ولا يـــمـــكـــن فــــي هـــــذه الـــــزاويـــــة مــن 
الأزمة، تجاهل الاحتجاج، لا سيما حين 
يتعلق الأمــر بالانتخابات التشريعية 
والـــــــظـــــــروف الــــتــــي تـــضـــمـــن ســلامــتــهــا 
وتمثيلها العادل، كما يقول الناشطون 
فــي ســاحــات الــتــظــاهــر، لــكــن الــلافــت أن 
مــؤشــرات أظهرتها دوائـــر احتجاجية 
في بغداد والمحافظات عن تغذية هذا 
الحراك بحراك سياسي «أكثر نضجاً»، 
ورغــــم أن هـــذه المـــؤشـــرات لا تــرقــى إلــى 
أن تــكــون نــاضــجــة بــالــفــعــل، تــعــبّــر عن 
الــحــراك الشعبي مــن مواجهة  مــخــاوف 

خاسرة بشأن الانتخابات المبكرة.

خسائر الهدوء الإيراني

الاستراتيجية الإيرانية لن تمر من 
دون التضحية بفاعلين على الأرض في 
المشهد العراقي. فمنذ مقتل سليماني 
لا يــبــدو أن طــهــران متعجّلة فــي إعــداد 
حساباتها، على الأقل إنها تدرك حجم 
ما تكبدت بعد فقدان «ماسك الأرض» 

من بيروت إلى دمشق وبغداد.
وتـــشـــيـــر الــــوقــــائــــع إلــــــى أن إيــــــران 
اقتنعت بضرورة أن تمنح بغداد هامش 
حـــريـــة لــتــســويــة «الــــفــــوضــــى» وتــقــديــم 
وجــوه «ناعمة» تُبرد الأزمـــة، وأن هذه 
التسوية تتطلب تحييد «الراديكاليين» 
عن محور الــصــراع، وقــد يعبر عن هذا 
انــكــفــاء قـــيـــادات فــصــائــل عـــن الــظــهــور، 
الــتــحــوّل سيكلّف لاعبين كباراً  غير أن 
الكثير. ويقوم توازن القوى على «توازن 
رعب» بين الفصائل الشيعية في العراق، 
ومــــــع الــــتــــحــــولات الــــراهــــنــــة ســيــضــطــر 
بعضهم إلــى مواجهة خسائر حتمية 
على مستوى النفوذ، وقد تتحول إلى 
لــحــظــات صـــــدام بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة لن 
يكون بوسع «خــافــض التوتر» المكلف 

السيطرة عليها.

حكومة العراق تصطدم بـ {الانتخابات المبكرة»
وتمسك الأكراد بمطالبهم

بغداد: حمزة مصطفى

اشــــــــتــــــــرط «تـــــــحـــــــالـــــــف الــــــقــــــوى 
الــعــراقــيــة» بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان 
العراقي محمد الحلبوسي، تضمين 
حــــكــــومــــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف 
مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاوي بــرنــامــجــهــا 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكّــرة ليمنحها 
ثقته، في الجلسة البرلمانية المقررة 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل. وقـــــال «الــتــحــالــف» 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) تــلــقــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» نــســخــة مــنــه، إن 
هيئته العامة «ناقشت ملف تشكيل 
الحكومة، وما تمخض عن اجتماع 
الـــذي استضافه  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
رئيس البرلمان، وأكد المجتمعون على 
مجموعة من الشروط قبل إمكانية 
نــيــل الــثــقــة لــلــحــكــومــة داخــــل جلسة 
البرلمان الاثنين المقبل؛ وهي: أهمية 
بــثــقــة الشعب  الــحــكــومــة  أن تــحــظــى 
وقبوله، وتلبّي طموح المتظاهرين 
الــســلــمــيــين، فـــضـــلاً عـــن ضــــــرورة أن 
تــضــمــن الــتــمــثــيــل الــــعــــادل لمــكــونــات 
الــعــراقــي، وتحظى بتأييد  المجتمع 
كل المكوّنات والنسيج الاجتماعي». 
وأضــــاف الــبــيــان أن «الــتــحــالــف دعــا 
الــتــزام الحكومة باتخاذ  إلــى أهمية 
خـــطـــوات وإجـــــــراءات جــــادة وفــاعــلــة 
تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، 
وتــــعــــويــــض المــــتــــضــــرريــــن، وإطــــــلاق 
سراح المغيّبين والمفقودين والكشف 
عن مصيرهم، وإعادة إعمار مدنهم 
التي دمرها الإرهــاب». كما دعا إلى 
«إلزام الحكومة بتضمين برنامجها 
الحكومي إعلاناً واضحاً وصريحاً 
لموعد إجــراء الانتخابات البرلمانية 
المبكّرة، وألا يتجاوز السنة من تاريخ 
تــشــكــيــلــهــا». وشــــدد الــتــحــالــف على 
«إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد 

الــدولــة، وإعــــادة الهيبة إليها وإلــى 
مؤسساتها».

مــن جــهــتــه؛ قـــال عــضــو الــبــرلمــان 
الــــعــــراقــــي عــــن «الــــتــــحــــالــــف» مــحــمــد 
«الشرق الأوســط»: «رغم  لـ الكربولي 
(تحالف  الــتــي حــدّدنــاهــا كـ الــثــوابــت 
قــوى عــراقــيــة) مــن أجــل المــشــاركــة في 
الحكومة المقبلة وتصويتنا لها داخل 
البرلمان، فإن هذا لا يعني موافقتنا 
المــســبــقــة طــبــقــاً لــهــذا الــبــيــان، لأنـــه لا 
توجد ضمانات حتى الآن لتطبيق 
هـــذه المـــبـــادئ، وبــالــتــالــي، فـــإن الأمــر 
إلــى مزيد من التفاهم حتى  يحتاج 
يوم الاثنين المقبل». ورداً على سؤال 
عن إصــرار «التحالف» على تضمين 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فـــي الــبــرنــامــج 
الحكومي، أجــاب الكربولي: «سبب 
إصرارنا على ذلك يعود إلى حديث 
قــــوى كــثــيــرة عـــن إجــــــراء انــتــخــابــات 
مـــبـــكّـــرة عــلــنــاً، لــكــنــهــا تــعــمــل بشكل 
معاكس بالسرّ، لذلك نريد أن يكون 
ذلك ملزماً للحكومة ضمن البرنامج 
وفــــــــق آلــــــيــــــات وتـــــوقـــــيـــــتـــــات زمـــنـــيـــة 
ملزمة». وحول ما يدور من أحاديث 
عــن حــصــول انــشــقــاقــات داخـــل جسم 
«تــحــالــف الـــقـــوى»، يــقــول الــكــربــولــي 
إن «الذين خرجوا من التحالف وهم 
قلة غير مــؤثــرة كــانــوا دخــلــوا معنا 
مــن أجـــل مــصــالــهــم الــخــاصــة، وحــين 
تـــضـــاربـــت مــصــالــحــهــم مــــع رؤيــتــنــا 
الــخــروج طمعاً فــي مناصب  لوا 

ّ
فض

ومكاسب خاصة بهم».
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس 
«كــتــلــة بـــيـــارق الـــخـــيـــر» الــبــرلمــانــيــة، 
«الشرق الأوسط»  محمد الخالدي، لـ
آلية لعقد جلسة  أن «هناك أكثر من 
البرلمان، وهــي إمــا بطلب من رئيس 
البرلمان، أو تقديم طلب من ٥٠ نائباً 
لعقد الجلسة». وأضاف أن «مجموع 

تــواقــيــع الـــنـــواب قـــد تــتــجــاوز المــائــة، 
بينما المطلوب ٥٠، الأمر الذي يؤكد 
جدية النواب من كتل مختلفة لأهمية 
الانتهاء من قصة الكابينة الوزارية 
لكي تبدأ الحكومة الجديدة عملها 

وسط تحديات جسيمة».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الــــقــــيــــادي فــي 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
ماجد شنكالي أن الحزب «لن يتنازل 
عــــــن الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــدســــتــــوريــــة 
لـــلإقـــلـــيـــم بـــتـــمـــثـــيـــلـــه فـــــي الـــكـــابـــيـــنـــة 
الحكومية، وحتى (الاتحاد الوطني 
الكردستاني) واضح في ذلك، وإن لم 
يــصــدر تــصــريــحــات، والــدلــيــل زيـــارة 
لاهور جنكي برئاسة وفد إلى بغداد 
للتفاهم مع عــلاوي والكتل الأخــرى 
لتشكيل الكابينة الحكومية». وبشأن 
خطاب رئيس الوزراء المكلف، وصف 
شنكالي الخطاب بأنه «غير موفق، 
وفيه كثير من التهديديات بــأن من 
لا يـــصـــوت عــلــى حــكــومــتــه يـــعـــدّ من 
الــســراق، كما هــدد الكتل السياسية 
بعودة المــظــاهــرات، علماً بــأن ساحة 
التظاهر ليست موحّدة، وكل شارع 
لديه مطالب خاصة». ودعا «علاوي 
إلـــى الــتــحــلــي بــالــواقــعــيــة، فــلا يمكن 
أن ينجح بحكومة حتى وإن مررت 
الــعــدديــة، سيضطر على  بالأغلبية 
مــــــدى أشــــهــــر إلــــــى الــــتــــنــــازل كـــثـــيـــراً، 
خصوصاً أن مهمته الرئيسة إجراء 
انتخابات مبكّرة وحينها ستتعقد 
الأجواء وسيفشل حتى في أداء هذه 
المهمة». وأوضح شنكالي أن «رئيس 
الوزراء المكلف ملزم بإقناع الآخرين 
بــالمــشــاركــة فـــي حــكــومــتــه ودعــمــهــا، 
فالكتل الكردية لن تبقى متصلبة في 
موافقها في حــال تم التشاور معها 
بالأسماء التي رشحت في الكابينة، 
فنحن نريد منصب الوزير سياسياً».

ديديه بيون أحد أهم المتخصصين الأكاديميين الفرنسيين في 
الشؤون التركية، وهو أستاذ جامعي ونائب رئيس معهد العلاقات 

الدولية والاستراتيجية في باريس.
في الحديث الذي خص به «الشرق الأوسط» يحلل بيون سياسة 
الخارجية ويبرز أساسياتها، خصوصاً في  الرئيس إردوغـــان 

الروسي فلاديمير  الرئيسين  ملفي سوريا وليبيا، وعلاقاته مع 
بوتين، والأميركي دونالد ترمب. يشدد بيون على الروابط بين هذه 
الملفات وبين الوضع السياسي التركي الداخلي وكيف يستخدمها 

لشد عصب محازبيه.
ويــــرى بـــيـــون، أن إردوغــــــان «يــفــتــقــر لــلــرؤيــة» فـــي الــســيــاســة 

السوري،  الملف  الخارجية؛ ما يجعله يتخبط هنا وهــنــاك. وفــي 
الحال  أن يكون عليه  الفرنسي، صــورة ما يمكن  الباحث  يرسم 
في المستقبل القريب من تفاهم روسي - تركي جديد من شأنه 
الــخــروج مــن ملف إدلــب مقابل تعهدات  مساعدة إردوغـــان على 

وضمانات روسية. وفيما يلي نص الحديث:



ماكرون يدين «بأشد العبارات» 
هجمات النظام السوري في إدلب

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الـــفـــرنـــســـي  الـــــرئـــــيـــــس  دان 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــخــمــيــس 
«بأشد العبارات» الهجمات التي 
الــســوري  الــنــظــام  قــــوات  تشنها 
في إدلب بشمال غربي سوريا، 
معتبرا أن المنطقة تشهد «إحدى 

أسوأ المآسي الإنسانية».
وقال ماكرون لدى وصوله 
إلــى قمة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
بــروكــســل: «لا يمكن أن نجتمع 
اليوم كأن لا شيء يحصل على 
بعد بضعة آلاف الكيلومترات 
مـــنـــا». وأضـــــاف: «مــنــذ أســابــيــع 
عـــــدة، (مــــا يــحــصــل هــــو) إحـــدى 
أســــوأ الأزمـــــات الإنــســانــيــة» في 
مــحــافــظــة إدلــــب، المــعــقــل الأخــيــر 

للفصائل المقاتلة والمتشددة في 
سوريا، وحيث فر نحو مليون 
شخص من هجوم قوات النظام 

بإسناد جوي روسي.
وتــــابــــع مـــــاكـــــرون، بــحــســب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«أريـــد أن أديـــن بــأشــد الــعــبــارات 
الهجمات العسكرية التي يشنها 
نظام بشار الأســد منذ أسابيع 
عـــدة عــلــى الــســكــان المــدنــيــين في 
إدلــــــــــب». وقـــــــال أيــــضــــا: «هـــنـــاك 
محاربون من داعش، مقاتلون، 
إرهــــابــــيــــون: يـــجـــب مــحــاربــتــهــم 
ونحن في هذه المعركة في إطار 
الـــتـــحـــالـــف. ولـــكـــن هـــنـــاك أيــضــا 
الـــســـكـــان المـــدنـــيـــون و(الـــعـــمـــال) 
الإنـــســـانـــيـــون والمــــراكــــز الــطــبــيــة 

الذين يتعرضون لهجمات». 
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 بيروقراطية وتأخر جهود الإغاثة... الحدود السورية ـ التركية «كما لو أنها نهاية العالم»
«الشرق الأوسط» لندن - ريحانلي (تركيا) ـ

ارتعد رجل نحيف يرتدي سترة من 
القطن ويحمل حقيبة على ظــهــره، من 
البرد الشديد حال انتظاره افتتاح بوابة 
الـــحـــدود الــتــركــيــة لــلــخــروج مــن ســوريــا. 
وهناك مئات الآلاف ممن يحاولون الآن 
الـــرحـــيـــل عـــن ســــوريــــا، بــحــســب تحقيق 
صحافي نشرته «نيويورك تايمز» من 
ريحانلي الحدودية (المعروفة في سوريا 

باسم الريحانية).
وكان يحيى جمال البالغ من العمر 
٢١ عــامــا يــحــاول الــدخــول إلــى الأراضـــي 
الــســوريــة. فلقد تــوفــي والــــده، كــمــا قــال، 
وفـــــرّت عــائــلــتــه إثـــر انــهــيــار مــنــزلــهــم من 
القصف الشديد، وينامون تحت الأشجار 
في العراء. وعلى الرغم من مغادرته إلى 
تركيا بطرق التهريب قبل عــدة شهور، 
فــإنــه قــرر الــعــودة إلــى بـــلاده مــرة أخــرى 

للوقوف بجوار أسرته المنكوبة.
يـــقـــول يــحــيــى جـــمـــال وعـــلـــى وجــهــه 
أمارات الصدمة: «ليس هناك مكان معين 
أصحبهم إليه، من المستحيل العثور على 
مكان آمن في سوريا الآن». وفيما وراء 
التلال المجاورة للمعبر الحدودي التركي 
عـــن بـــلـــدة ريـــحـــانـــلـــي، تــتــكــشــف أمـــــارات 
الكارثة الإنسانية الجديدة على الجانب 

السوري من الحدود.

وصــــــعّــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة، 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، مــن 
هـــجـــومـــهـــا الــــــــذي انـــطـــلـــق قـــبـــل شـــهـــور 
بــغــرض السيطرة على محافظة إدلــب، 
وهــي تُعتبر آخــر المحافظات الخاضعة 
لــســيــطــرة قــــــوات المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. 
وتحت وطــأة القصف الجوي والمدفعي 
الشديد للقرى والــبــلــدات فــي المحافظة، 
نزح نحو ٩٠٠ ألف شخص، أغلبهم من 
النساء والأطفال، من منازلهم منذ شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليلحقوا 
بأكبر موجة من موجات النزوح البشرية 
في الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها 

أول الأمر قبل ٩ سنوات كاملة.
واتـــــجـــــه أغــــلــــب الــــنــــازحــــين صـــوب 
الــحــدود التركية، وهم  الشمال، ناحية 
يــقــاســون الـــظـــروف المــنــاخــيــة الــقــاســيــة. 
ويــحــظــى المــحــظــوظــون مــنــهــم بــفــرصــة 
الاحــتــشــاد فــي مخيمات الــلاجــئــين، في 
حين ينام الآخرون في العراء على التلال 
المحيطة وفي بساتين الزيتون المجاورة. 
وقد لقي ١٢ طفلا على الأقل مصرعهم 
جراء التعرض لموجات البرد الشديدة.

وكــــانــــت تـــركـــيـــا، الـــتـــي تـــضـــم عــلــى 
أراضيها بالفعل أكثر من ٣ ملايين لاجئ 
ســوري، قد أغلقت الحدود بينها وبين 
ســوريــا منذ عــام ٢٠١٥، خشية حــدوث 
المزيد من تدفقات النازحين. وأسفر هذا 

الموقف المزري عن حصار النازحين من 
إدلـــب بــين الــقــوات الــســوريــة والــروســيــة 
والمتقدمة وبين الحدود التركية المغلقة. 
إنــهــا أكــبــر حــالــة لــلــنــزوح الــداخــلــي منذ 

اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وتــعــتــبــر ريـــحـــانـــلـــي، تـــلـــك الــبــلــدة 
الـــزراعـــيـــة الــصــغــيــرة الـــتـــي تــحــيــط بها 
الــــبــــســــاتــــين وحـــــقـــــول الــــقــــطــــن، المـــعـــبـــر 
الــحــدودي الرئيسي من وإلــى محافظة 
إدلـــــب الـــســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
مغلقة فــي وجـــه حــركــة المــــرور الــعــامــة. 
ويظهر الجدار الخرساني المرتفع عبر 
الـــتـــلال الــصــخــريــة بــعــيــدا عـــن الــبــوابــة 
الجمركية، مع انتشار قطعان الأغنام 

عبر التلال.
وفــــــــي عــــطــــلــــة نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع، 
اصـــطـــفـــت نـــحـــو ٦ شــــاحــــنــــات مــحــمــلــة 
بالملابس والبطانيات والأغذية القادمة 
من مختلف أنحاء تركيا بصورة منظمة 
فــــي انـــتـــظـــار فـــتـــح الــــحــــدود والــــدخــــول 
إلــــى ســـوريـــا. واحــتــشــد عــــدد قــلــيــل من 
الـــســـوريـــين، مــمــن لــهــم مــعــرفــة بــالمــجــال 
الطبي وبعض التجار الذين يحملون 
تصاريح عبور الحدود، قبالة البوابة 

للعبور إلى سوريا سيرا على الأقدام.

مشهد هو الأكثر فظاعة
وكــان محمد (تاجر الحلي) يسافر 

رفقة زوجته أمينة للإتيان بأطفالهما من 
سوريا، والعودة بهم إلى تركيا. وتسمح 
السلطات التركية لبعض التجار ممن 
لهم أعمال على جانبي الحدود بالذهاب 
والرجوع من سوريا. وقد وصف محمد 
المــنــاخ الــعــام فــي المــعــبــر الـــحـــدودي بأنه 
«مــــهــــدد». وطــلــب الــــزوجــــان، عــلــى غـــرار 
غـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن جــــــرت مـــعـــهـــم المـــقـــابـــلـــة 
الشخصية، بحجب الهوية الحقيقية، 
خشية التعرف عليهم من قبل الحكومة 
السورية. وقال محمد: «الناس خائفون 
للغاية، والموقف سيئ جداً هناك، حيث 
يعيش الناس في الشوارع وينامون في 
الـــعـــراء تــحــت الأشـــجـــار، والــطــقــس بــارد 

جداً».
وقــــــال أيـــضـــا إن المـــبـــانـــي الــعــامــة 
والمنازل الخاصة مزدحمة بالنازحين، 
ويصعب تماما العثور على أي خيمة 
أو مـــــأوى مـــن أي نــــوع هـــنـــاك، كــمــا لا 
الـــعـــمـــل «يــمــكــنــك  لـــلـــطـــعـــام أو  وجـــــــود 
مشاهدة الكثير من العائلات ينامون 
على الورق المقوى وعلى البطانيات في 
الشوارع. وكافة بلدات المنطقة على هذا 
المنوال، وإذا لم تتوقف أعمال القصف 
فسوف يتحول الأمر إلى كارثة شديدة، 
فــالــجــمــيــع يـــهـــرولـــون صــــوب الـــحـــدود 

الآن».
وتــــحــــدثــــنــــا إلـــــــى طـــبـــيـــب قـــــــال إن 

اســمــه الــدكــتــور مــحــمــد، وكــــان يــحــاول 
تسجيل اسم عائلته في مركز الهجرة 
الـــحـــدودي، وقـــال إنـــه تمكن مــن إخــلاء 
زوجته وأطفاله الأربعة من قريتهم في 
سوريا مع بدء اقتراب القوات الحكومية 
السورية. وقد تمكن أيضا من الدخول 
بـــهـــم إلـــــى تـــركـــيـــا بــيــنــمــا كـــــان يـــواصـــل 
العمل فــي أحــد المستشفيات الميدانية 
الــصــغــيــرة فــي ســوريــا. ويستقبل ذلــك 
المستشفى نحو ٣٠٠ مريض في اليوم 
الواحد: «لدينا نقص شديد في أغلب 
اللوازم المستوردة. والوقود نادر للغاية 
أو جــودتــه رديــئــة للغاية، لا سيما مع 

ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف».
كــــان الــطــريــق مــمــتــلــئــاً بــالــلاجــئــين 
الفارين من الحرب صــوب الحدود في 
الرحلة التي تستغرق ٦ ساعات كاملة 
لقطع مسافة ٢٠ مــيــلاً، فــي مشهد هو 

الأكثر فظاعة على الإطلاق.
بــيــد أن الـــســـوريـــين الــعــالــقــين عند 
الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة لا يـــعـــولـــون كــثــيــراً 
عــلــى الــجــيــش الــتــركــي، ولا يــثــقــون في 
أنــه ســوف يتدخل لوقف تقدم القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة. وقـــــــال مــحــمــد 
التاجر: «نتمنى لو أن أوروبــا تدخلت 
لــضــرب قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، وكــنــا 
نتمنى لو أن الولايات المتحدة تتدخل 
فــي الأمـــر، ولكننا لا نتوقع منهم ذلك 

أبــداً. إن بشار يقتلنا بجيشه، وهناك 
المئات يسقطون صرعى في كل يوم، ولا 

بد للولايات المتحدة أن تفعل شيئاً».

فرار للمرة الثالثة
وتـــــواصـــــل مــــراســــلــــو «نــــيــــويــــورك 
تـــايـــمـــز» عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــــع أتــــورســــان 
مصطفى (٢٦ عـــامـــاً)، وهـــي أم لثلاثة 
أطــفــال، وتعيش فــي بلدة كفر كرمين، 
الــقــريــة الـــســـوريـــة الــتــي تــبــعــد أقــــل من 
٤ أمــيــال عــن خــط المــواجــهــة فــي مدينة 
الأتـــــــارب، حــيــث انــقــطــعــت بــهــا الــســبــل 
بــرفــقــة اثــنــتــين مـــن الــنــســاء الأخـــريـــات 
ومـــعـــهـــن ١٤ طــــفــــلاً. قـــالـــت أتــــورســــان: 
«القصف لا يتوقف طــوال الوقت، وإن 
تـــوقـــفـــت عــــن الـــحـــديـــث إلـــيـــكـــم فــســوف 
تسمعون صوت القذائف». وكانت تلك 
الــنــســاء، واثــنــتــان منهن أرمــلــتــان، قد 
فررن ثلاث مرات في السابق، منذ بدء 
الهجوم الأخير في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
الــقــتــال،  تـــجـــددت أعـــمـــال  والآن، 
واقــتــربــت كثيراً مــن الــقــريــة، حتى إن 
باقي سكانها قد هربوا منها. وكانت 
الــثــلاث يعشن فــي منزل غير  النساء 
ــد بــالــكــامــل، ومــــن دون أبــــواب،  مــشــيَّ
نـــوافـــذ، أو كــهــربــاء، لكنهن كــن لا  أو 
يغادرن المنزل، لأن هناك سقفاً فوق 

رؤوسهن على الأقل.
م القوات السورية سريعاً  وكان تقدُّ
للغاية من جهة الشرق، حتى إن كثيراً 
من العائلات السورية كانت عالقة، كما 
قال فؤاد سيد عيسى، مؤسس منظمة 
«فيوليت» السورية الإغاثية. وتمكنت 
تــلــك المــنــظــمــة مــن جــمــع ١٠٠٠ متطوع 
بـــاســـتـــئـــجـــار، أو اســـتـــعـــارة  يـــقـــومـــون 
الشاحنات لإخلاء العائلات العالقة في 
المنطقة بغياب أي خدمات أو مواصلات 
أو وقود في مناطق المواجهة الأمامية. 
وقال إن «حجم حركة النازحين مذهل 
للغاية». وتمكنت المنظمة المذكورة من 
إنــقــاذ نــحــو ١٧ ألـــف شــخــص مــن بلدة 
أريـــحـــا الـــســـوريـــة فـــي عــمــلــيــة واحـــــدة. 
وجرى إفراغ مخيم تابع للأمم المتحدة 
نـــازح ســـوري بين  يضم نحو ١٠ آلاف 
عشية وضــحــاهــا، مــع اقــتــراب الــقــوات 
الحكومية السورية. ويحتشد الجميع 
الآن في المخيمات المنشأة بالفعل على 

الحدود التركية.
وقال سيد عيسى: «إنها مثل نهاية 
العالم»، الآلاف من الناس يحتشدون 
فـــي المــخــيــمــات، ويــتــجــمــعــون حــولــهــا، 
عــلــى أمــــل الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـاعـــدة. 
والمشكلة الكبرى في المأوى، حتى وإن 
توافرت الأموال فلن تجد ما تشتريه أو 

تستأجره بها. 

تضارب حول قمة ثلاثية... وأنقرة تتحدث عن «تقدم غير كافٍ» مع موسكو

 محاولة الفصائل التقدم في إدلب... و٣ نقاط مراقبة تركية جديدة
ّ

صد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــــــاضــــــت فـــــصـــــائـــــل مــــقــــاتــــلــــة، 
بـــدعـــم تــــركــــي، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
معارك عنيفة ضد قوات النظام في 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، 
وفــق مــا أفـــاد بــه «المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان». وأعــلــنــت أنــقــرة 
صــيــب 

ُ
ــتــلا وأ

ُ
أن جــنــديــين تــركــيــين ق

خمسة بــجــروح جـــراء غـــارة جوية 
فــي إدلـــب. وألــقــت الرئاسة التركية 
مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــصـــف عـــلـــى الــنــظــام 
الـــدفـــاع  الـــــســـــوري. وأكـــــــدت وزارة 
التركية مقتل جنديين وإصــابــة ٥ 
آخرين في قصف للطيران السوري.

وصدّت قوات النظام السوري 
المــدعــومــة مــن روســيــا، محاولة من 
القوات التركية والفصائل المسلحة 
الموالية لها للتقدم على محور بلدة 
الــنــيــرب، فـــي ريـــف إدلــــب الــشــرقــي، 

أمس (الخميس).

وقالت مصادر عسكرية، إنه تم 
تدمير مــدرعــات وآلــيــات تركية في 
القصف الذي قام به طيران الجيش 
الـــســـوري، رداً عــلــى قــصــف مدفعي 
الـــــغـــــارات اســتــهــدفــت  تــــركــــي، وإن 
خـــطـــوط إمــــــداد الــفــصــائــل المــوالــيــة 

لتركيا.
وأفـــادت مــصــادر ميدانية بأن 
الـــطـــيـــران الــــروســــي قــصــف بــكــثــافــة 
تجمعات المسلحين، ومنها تجمع 
«هيئة تحرير الشام»، على  آليات لـ
م  أنــه لا تقدُّ محور النيرب، مؤكدة 
للقوات التركية في المنطقة. وأكدت 
المصادر أنه لا صحة للأنباء التي تم 
تداولها حول تقدم للقوات التركية 
والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي ريــف 
الــقــوات التركية  إدلــــب، أو ســيــطــرة 

على أجزاء من بلدة النيرب.
وكانت قناة «سي إن إن تورك» 
الـــتـــركـــيـــة، قــــد ذكــــــرت أن المــدفــعــيــة 
الــــتــــركــــيــــة قــــامــــت بـــقـــصـــف مــــواقــــع 

لــلــجــيــش الــــســــوري لــتــغــطــيــة تــقــدم 
قـــــــوات خــــاصــــة تـــركـــيـــة، ودبــــابــــات 
بـــاتـــجـــاه المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت 
الــقــوات الحكومية السورية  عليها 
في إدلــب، مشيرةً إلــى أن الفصائل 

المدعومة من تركيا دخلت النيرب.
وقال مصدر عسكري تركي إن 
الــســوريــة المسلحة تشن  الــفــصــائــل 
هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش 
السوري في سراقب والنيرب بدعم 
من الجيش التركي. ولاحقاً، أعلنت 
وزارة الدفاع التركية، مساء أمس، 
مقتل جنديين، وإصابة ٥ آخرين من 
عناصر الجيش التركي، فــي غــارة 

جوية قرب مدينة إدلب.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إن 
القوات التركية ردت بقصف مدفعي 
على مواقع القوات السورية، مؤكدة 
مـــقـــتـــل أكــــثــــر مـــــن ٥٠ مـــــن الــجــيــش 
الــســوري. وأشـــارت إلــى أن الغارات 
التي استهدفت الجنود الأتراك قرب 

إدلب شنتها «طائرات سورية».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
شن طائراتها غــارات على عناصر 
مــــــن فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة اخـــتـــرقـــت 
الدفاعات السورية في مدينة إدلب، 
إلــى أن ذلــك سمح للجيش  مشيرة 
ـــــــســـــــوري بــــصــــد كــــــل الـــهـــجـــمـــات  ال
بــنــجــاح، داعــيــة تــركــيــا لــوقــف دعــم 
الفصائل السورية ووقف تزويدها 
بالأسلحة. جـــاءت هــذه التطورات 
بعد يــوم واحــد مــن إعــلان الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، أول من 
أمس، أن العملية العسكرية التركية 
في إدلب باتت وشيكة، وأن الجنود 
الأتراك سيأتون إدلب ذات ليلة على 
حين غرة، وسيقيمون منطقة آمنة 
داً طلبه للنظام السوري  فيها، مجدِّ
بــســحــب قـــواتـــه إلـــى حــــدود «اتــفــاق 
ســوتــشــي» المـــوقـــع مـــع روســـيـــا في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وكان «المرصد السوري لحقوق 

أكــــد أن هــجــومــاً عنيفاً  الإنــــســــان» 
الــقــوات التركية والفصائل  تنفذه 
المــوالــيــة لأنــقــرة عــلــى بــلــدة النيرب 
قـــوات النظام،  الخاضعة لسيطرة 
بــريــف إدلـــب الــشــرقــي، وأن الــقــوات 
المهاجمة تمكنت من اقتحام البلدة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نـــحـــو نــصــفــهــا، 
وســــط اســـتـــمـــرار المــــعــــارك الــعــنــيــفــة 
بين الطرفين، مشيراً إلى معلومات 
مؤكدة تفيد بوقوع قتلى وجرحى 

بين الجانبين.
وتــــتــــمــــتــــع الــــــنــــــيــــــرب بـــمـــوقـــع 
اســتــراتــيــجــي يــجــعــل مــنــهــا مــدخــلاً 
لمدينة إدلـــب، مركز المحافظة التي 
تــحــمــل الاســـــم ذاتــــــه، شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
فــي الــســيــاق، أكــد حلف شمال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، دعـــمـــه لــتــركــيــا 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــــســــلام، تــزامــنــاً 
الــقــوات التركية باتجاه  مــع تحرك 
الـــنـــيـــرب، ونـــشـــر عــبــر حــســابــه في 

«تـــويـــتـــر»، أمـــــس، تــســجــيــلاً يظهر 
قــــــوة الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، وقـــــــال إن 
«(الناتو) عائلة ذات قيم مشتركة، 
نـــحـــن مـــتـــحـــدون مــــع حــلــفــائــنــا مــن 
أجــــل الـــســـلام والاســــتــــقــــرار، تــركــيــا 
هــي (الــنــاتــو)». وأضـــاف «الــنــاتــو»: 
«بــصــفــتــنــا حـــلـــفـــاء نــــشــــارك قــيــمــنــا 
المشتركة، من أجل هذه القيم، ومن 
أجــــل أن نــحــمــي أنــفــســنــا، نــتــحــرك 

معاً».
وجــــــاء الــتــســجــيــل بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــري ٦٨ لانــضــمــام تــركــيــا إلــى 
حــلــف «الـــنـــاتـــو»، الــتــي تـــوافـــق ١٨ 
فبراير (شــبــاط) مــن كــل عـــام، لكن 
تـــــم تــــأخــــيــــر نــــشــــره حــــتــــى أمـــــس. 
وكـــانـــت وســـائـــل إعـــلامـــيـــة تــركــيــة 
أفادت بأن تركيا طالبت حلفاءها 
في «الناتو» بمساعدتها بفرض 
حــظــر طـــيـــران فــــوق مــديــنــة إدلــــب، 
لافتة إلى أن الجيش التركي أنهى 
استعداداته لتنفيذ خطة العمليات 

الخاصة داخل المدينة التي تُعتبر 
آخر معاقل المعارضة سورياً.

هذا وقد واصل الجيش التركي 
إرســـال التعزيزات العسكرية إلى 
مدينة إدلب، أمس، وأنشأ ٣ نقاط 
مـــراقـــبـــة عــســكــريــة جـــديـــدة فــيــهــا، 
ولفتت مصادر محلية إلى دخول 
رتــل عسكري تركي مؤلف مــن ٨٠ 
شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.
وأضــافــت المــصــادر أن النقاط 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الـــجـــديـــدة تم 
إنشاؤها في كل من قرية بزابور 
الــزاويــة، وقمة النبي أيوب  بجبل 
الــتــي تــشــرف على  الاستراتيجية 
مـــنـــاطـــق جـــبـــل الـــــــزاويـــــــة، وســـهـــل 
الــغــاب، وأجـــزاء مــن طــريــق حلب - 
الـــدولـــي (إم ٤)، لترتفع  الــلاذقــيــة 
عدد النقاط العسكرية التركية في 

شمال سوريا إلى ٣٩ نقطة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد المـــبـــاحـــثـــات 
الــخــاصــة بــمــحــاولــة الــتــوصــل إلــى 

تــهــدئــة فـــي إدلــــــب، نــقــلــت «وكـــالـــة 
«سبوتنيك» الروسية، أمــس، عن 
مـــصـــدر فـــي الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة، 
أن أنقرة لم تؤكد بعد مشاركتها 
فـــي الــقــمــة الــثــلاثــيــة المــقــتــرحــة مع 
إيران وروسيا حول سوريا، المقرر 

عقدها في طهران.
وفي السياق ذاته، قال مصدر 
فــي الخارجية الإيــرانــيــة إنــه ليس 
هـــنـــاك مـــوعـــد مـــحـــدد لــقــمــة الــــدول 
الثلاث الضامنة لمسار «آستانة» 
حول التسوية في سوريا، مشيراً 
إلى سعي إيران مع روسيا وتركيا، 

لعقدها في القريب العاجل.
يــــوافــــق  لــــــم  وأضـــــــــــــاف: «إذا 
الأتـــــــــــــــراك، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــراهــــــن، 
فسننتظر حتى يتم الاتفاق على 
تاريخ جديد بيننا وبين الأصدقاء 
الروس والأتراك لعقد القمة... لكن 
يــجــب أن تــشــارك الــــدول الــثــلاث... 

إنها قمة ثلاثية». 

جريحان بانفجار وسط دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

أصيب شخصان بجروح، 
أمس الخميس في انفجار عبوة 
ناسفة وُضعت في سيارة في 
وســط دمــشــق، وفــق مــا أوردت 
وكـــالـــة (ســـانـــا) الــرســمــيــة، في 
حادثة هي الثانية خلال يومين.

وأفـــــــادت ســـانـــا عـــن وقـــوع 
«انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة داخـــل 
ســـــيـــــارة بـــيـــك أب فـــــي مــنــطــقــة 
المــرجــة» مــا أســفــر عــن «إصــابــة 
اثــنــين مــن المـــــارة». ويــأتــي هــذا 
الانفجار بعد يومين من تفجير 
مــمــاثــل طــــاول ســيــارة مــركــونــة 
بالقرب من كراجات في منطقة 
باب مصلى في دمشق وأسفرت 
عـــن «إصـــابـــة خــمــســة مــدنــيــين» 
أحــدهــم فــي حــالــة خــطــرة، وفق 

ما ذكرت سانا الثلاثاء.
وفــــي الـــعـــاشـــر مـــن فــبــرايــر 
(شباط) الحالي، انفجرت عبوة 
مزروعة في سيارة في حي المزة 
في العاصمة، من دون أن تسفر 
عن إصابات. ولم توجه دمشق 
أصـــابـــع الاتـــهـــام لأي جــهــة في 

التفجيرات الثلاثة.

وأوضـــح المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، بـــــــدوره، أن 
انــفــجــار الــخــمــيــس «نـــاجـــم عن 
عبوة ناسفة استهدفت سيارة 
عسكرية»، مشيراً إلى «انتشار 
أمني كثيف في المنطقة وإغلاق 

بعض الطرقات الفرعية».
وخــلال السنوات الماضية، 
شـــــهـــــدت دمـــــشـــــق انـــــفـــــجـــــارات 
ضــخــمــة أســــفــــرت عــــن عـــشـــرات 
الــــقــــتــــلــــى وتـــــبـــــنـــــت مـــعـــظـــمـــهـــا 
تــنــظــيــمــات مــــتــــشــــددة، بــيــنــهــا 
تفجير تبناه تنظيم «داعــش» 
 ٢٠١٧ (آذار)  مـــــــــــــارس  فــــــــي 
واســــتــــهــــدف الـــقـــصـــر الـــعـــدلـــي، 
مــســفــراً عــن مــقــتــل أكــثــر مــن ٣٠ 
شــــخــــصــــاً. وبــــــــات مـــــن الــــنــــادر 
انـــفـــجـــارات  أن تــشــهــد دمـــشـــق 
مــمــاثــلــة، بــعــدمــا تمكن النظام 
الــعــام ٢٠١٨ مــن السيطرة  منذ 
على أحياء في العاصمة كانت 

تحت سيطرة «داعش».
كما على الغوطة الشرقية 
الــــتــــي شـــكـــلـــت لــــســــنــــوات أبـــــرز 
مـــعـــاقـــل الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
قــــــرب دمـــــشـــــق، والـــــتـــــي لــطــالمــا 

استهدفتها بالقذائف.

طائرات روسية تدخلت بالتزامن مع اتصالات نشطة لاحتواء الموقف

«وقف دعم الإرهابيين» موسكو تعلن «إفشال» هجوم النيرب وتدعو أنقرة لـ
موسكو: رائد جبر

أظــــــهــــــرت مـــــوســـــكـــــو، أمــــــس، 
حزماً في التعامل مع التهديدات 
التركية المتواصلة بإطلاق عملية 
الــقــوات  عسكرية واســعــة لإجــبــار 
النظامية على التراجع عن مواقع 
شغلتها أخيراً في محافظة إدلب. 
ومـــع تــريــث المــســتــوى الــســيــاســي 
الروسي في إصــدار تعليق، على 
محاولات فصائل سورية مدعومة 
بقوات المدفعية التركية التقدم في 
مدينة النيرب، بدا تحرك القوات 
الروسية حاسماً لوقف الهجوم 
بــعــد مـــــرور ســـاعـــات عــلــى بــدئــه. 
الــدفــاع الروسية  إذ أعلنت وزارة 
عـــــن تــــدخــــل طــــيــــرانــــهــــا الـــحـــربـــي 
لقصف أرتال المدرعات والدبابات 
والآلــيــات المحملة بأسلحة ثقيلة 
الــتــي توغلت فــي مناطق واسعة 
من النيرب. وأفــاد بيان عسكري 
بــأن موسكو أجــرت اتــصــالات مع 
أنقرة لوقف القصف المدفعي الذي 

رافق تقدم الفصائل السورية.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان الـــعـــســـكـــري، 
فــــإن مـــقـــاتـــلات روســـيـــة مـــن طـــراز 
«ســـــوخـــــوي ٢٤» شـــنـــت هــجــومــاً 
على الأرتال المتقدمة، دمرت خلاله 
دبــــابــــة و٦ مــــدرعــــات و٥ عـــربـــات 
رباعية الدفع تابعة للمسلحين، 
البيان إنهم «اقتحموا  الذين قال 
مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري فــي 
محافظة إدلب». ولفت البيان الذي 
أصـــــدره مــركــز المــصــالــحــة الــتــابــع 
لقاعدة حميميم، إلى أن الغارات 
الروسية مكّنت الجيش السوري 
مــن صــد هجمات للمسلحين في 
المــنــطــقــة بــنــجــاح، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــقــوات الــجــويــة الــروســيــة دمــرت 

آليات مزودة بأعيرة ثقيلة.
ولفتت لهجة البيان الأنظار 
فــــي أشـــــارتـــــه إلـــــى أن الــهــجــوم 
نـــفـــذتـــه «عـــصـــابـــات إرهـــابـــيـــة» 
اســتــخــدمــت أعــــــداداً كــبــيــرة من 
المــــــدرعــــــات والآلــــــيــــــات بـــاتـــجـــاه 
- النيرب. وقال،  محور قميناز 
إن تقدم المسلحين كان مدعوماً 
بنيران مدفعية القوات المسلحة 
الـــتـــركـــيـــة؛ مــــا ســـمـــح بـــاخـــتـــراق 

دفاعات الجيش السوري.
ومــــع تــأكــيــد وقــــف الــهــجــوم، 
الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  قـــالـــت وزارة 
إنــــه «تــــم إبـــــلاغ الـــجـــانـــب الــتــركــي 
بـــأن وســائــل الــســيــطــرة الــروســيــة 
رصدت نيران مدفعية من المواقع 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى وحـــــــدات الــجــيــش 
الــــســــوري، وبـــعـــد إبـــــلاغ الــجــانــب 
الــتــركــي بــهــذه المــعــلــومــات، توقف 
إطــلاق نيران المدفعية». وحملت 
الــوزارة بقوة على أنقرة، مشيرة 
إلـــــى أنـــهـــا «لـــيـــســـت المــــــرة الأولـــــى 
التي تدعم فيها القوات المسلحة 
الــتــركــيــة المــســلــحــين الـــســـوريـــين»، 
داعية «الجانب التركي إلى وقف 
دعــــم عــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــين ونــقــل 

أسلحة لهم».
وكانت معطيات أشــارت إلى 
تــمــكــن قـــــوات تــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
الــــــســــــوريــــــة، بـــــدعـــــم مــــــن الـــــقـــــوات 
الـــتـــركـــيـــة بــالــســيــطــرة عـــلـــى بــلــدة 
الـــنـــيـــرب بـــالـــقـــرب مـــن طـــريـــق «إم 
٤» الاستراتيجية جنوب شرقي 
مــديــنــة إدلــــــب، بــعــد إبـــعـــاد قـــوات 

الـــنـــظـــام الـــــســـــوري عــــن المــنــطــقــة. 
والــــلافــــت، أن مــوســكــو قـــالـــت، إن 
تــدخــل طــيــرانــهــا لــوقــف الــهــجــوم 
تم «بطلب من القيادة السورية». 
وتـــجـــنـــبـــت الإشـــــــــــارة إلـــــــى حــجــم 
الخسائر في صفوف المهاجمين، 
لكنها أشــارت إلى وقــوع عدد من 
الــجــرحــى مـــن الــجــيــش الــنــظــامــي 

خلال هجوم المسلحين.
وبــدا أن موسكو التي كانت 
حــــثــــت الـــــقـــــيـــــادة الــــتــــركــــيــــة عــلــى 
«الـــتـــوقـــف عــــن إطــــــلاق تـــهـــديـــدات 
تصعيدية» والعودة للحوار على 
مستوى الخبراء» الدبلوماسيين 
والـــعـــســـكـــريـــين، وفــــقــــاً لــتــصــريــح 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة مــاريــا 
زاخاروفا، سعت من خلال تدخلها 
المــبــاشــر والـــقـــوي لمــنــع أنـــقـــرة من 
فرض أمر واقع جديد عبر العملية 
العسكرية. وكان وزير الخارجية 
سيرغي لافروف نبّه قبل يومين، 
إلى أنه «لا عودة إلى الوضع الذي 
كان في إدلب قبل ١٨ شهراً»، في 
إشــــــــارة إلـــــى مـــعـــارضـــة مــوســكــو 

الـــــحـــــازمـــــة لـــلـــمـــطـــالـــب الـــتـــركـــيـــة 
بانسحاب النظام من المناطق التي 
سيطر عليها في الشهور الأخيرة. 
ورغم أن التدخل كان حازماً، لكن 
المــلاحــظ وفــقــاً لمحللين روس، أن 
الجانبين التركي والروسي تجنبا 
وقوع احتكاكات مباشرة بينهما، 
وحـــرصـــت مــوســكــو عــلــى توجيه 
ضرباتها إلى الأرتــال التي تضم 
مقاتلين سوريين، وعدم استهداف 
مـــدرعـــات تــنــقــل أعـــــداداً مـــن قـــوات 
النخبة التركية. في المقابل، لفت 
مــحــلــلــون إلـــى أن أنـــقـــرة لـــم تعلن 
رسمياً عن شن عملية عسكرية، 
وأن الهجوم رغم أنه كان مدعوماً 
بنيران المدفعية التركية عن بعد، 
لــكــنــه اقــتــصــر عــلــى قـــــوات تــابــعــة 

للمعارضة السورية.
وأشـــــــــار خـــــبـــــراء عـــســـكـــريـــون 
الــــحــــذر مــن  إلـــــى أن هـــــذا  روس، 
الجانبين، والحرص على تجنب 
الاحـــتـــكـــاك مـــبـــاشـــرة، أظــهــر وفــقــاً 
لمـــحـــلـــل عــــســــكــــري، أن «الــعــمــلــيــة 
مـــــحـــــدودة وربــــمــــا كــــانــــت تــهــدف 

تـــحـــســـين أوراق إردوغـــــــــان  إلــــــى 
الــتــفــاوضــيــة، كــمــا أنـــهـــا مــوجــهــة 
الـــرئـــيـــس  الــــتــــركــــي؛ لأن  لـــلـــداخـــل 
التركي رفع سقف تهديداته كثيراً 
خـــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة». ونقلت 
صحيفة «إزفستيا» الروسية عن 
النائب الأول لرئيس لجنة مجلس 
الدوما للدفاع، أندريه كراسوف، 
أن «لا أحد يريد فرض حل بالقوة 
العسكرية فــي إدلـــب»، ووفــقــاً له، 
«الإرهابيون وحدهم يستفيدون 
مـــــن الــــحــــل الــــعــــســــكــــري لــــلأزمــــة، 
الــفــوضــى». ونقلت  باستغلالهم 
الصحيفة عن مصادر تركية، أن 
«الأجواء في البلاد متوترة بسبب 
أتـــراك فــي إدلــب.  مقتل عسكريين 
والجيش السوري يعمّق هجومه 
داخـــــــــل المــــحــــافــــظــــة. لــــكــــن تـــركـــيـــا 
تــريــد تسوية هــذا المــوضــوع بعد 
مــبــاحــثــات مـــع الــجــانــب الــروســي 
لاســتــبــعــاد الـــصـــدام المــبــاشــر بين 

قوات البلدين».
ووفــقــاً لرئيس مركز دراســة 
تركيا الجديدة، يوري مافاشيف، 

فــــإن «الـــتـــوجـــه المــقــبــول لــتــســويــة 
الـــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد حـــــول إدلــــب 
بسبب تقدم القوات النظامية، هو 
السماح لأنقرة بفك الحصار عن 
نقاط المراقبة أو البقاء في المواقع 
التي تشغلها اليوم. وهي، سوف 
تستمر في تعزيز وجودها، لكنها 
لن تقوم بخطوات خطيرة». وزاد، 
أنه لا يستبعد أن «تلعب روسيا 
دور العازل بين تركيا والجيش 
الـــــســـــوري. فـــيـــغـــادر الـــســـوريـــون 
المــراقــبــة، ويشغل الجيش  نــقــاط 
الروسي المواقع المتنازع عليها. 
وحينها، سيتمكن إردوغــان من 
أن يستعرض لجمهوره أنه أجبر 
بــشــار الأســــد عــلــى الابــتــعــاد عن 

الحدود».
وتــــــعــــــزز هـــــــذه الـــتـــحـــلـــيـــلات 
إشــــــارة أوســــــاط روســـيـــة إلــــى أن 
الــنــيــرب  فــي  الــعــســكــريــة  العملية 
هــدفــت إلـــى فــتــح الــبــاب لمواصلة 
الـــــحـــــوار مـــــن أجــــــل إيـــــجـــــاد آلـــيـــة 
مــــتــــفــــق عــــلــــيــــهــــا لــــلــــتــــعــــامــــل مـــع 
الـــوضـــع المــســتــجــد عــلــى الأرض 
في محافظة إدلب، عبر التوفيق 
بــين رفــض تركيا الانــســحــاب من 
مــراكــز المــراقــبــة وتــغــيــيــر خطوط 
الــتــمــاس المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
اتـــفـــاق ســوتــشــي، ودفــــع روســيــا 
إلــــى قـــبـــول اقــــتــــراح تـــركـــي بــديــل 
بتسيير دوريات روسية - تركية 
مشتركة في بعض المناطق التي 
سيطر عليها النظام أخيراً بديلاً 
عــــن الــــوجــــود المـــبـــاشـــر لــلــجــيــش 

السوري.
فـــي الأثــــنــــاء، كــــان الــكــرمــلــين 
أعـــلـــن عــــن تـــرتـــيـــبـــات لــعــقــد قــمــة 
ثــلاثــيــة فـــي بـــدايـــة الــشــهــر المقبل 
تــجــمــع الـــضـــامـــنـــين فــــي «مـــحـــور 
آســـــتـــــانـــــة» (روســـــــيـــــــا، وتــــركــــيــــا، 
وإيــران) في طهران بداية الشهر 
المــقــبــل، لــكــن مــوســكــو قـــالـــت، إن 
الاتفاق على موعد نهائي مرتبط 
بموافقة إردوغــان على المشاركة 
في القمة. وجاء هذا الخيار بديلاً 
للطلب التركي بعقد قمة ثنائية 
لــلــرئــيــســين الــــروســــي والـــتـــركـــي، 
وهو اقتراح تعاملت معه موسكو 

بفتور.

إطلاق نار من الفصائل المدعومة من تركيا في محافظة إدلب (أ.ب) 
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تكوين مجلس رئاسي من ٥ أعضاء برئاسة سلفا كير... ومشار نائباً أول

أطراف النزاع في جنوب السودان تتفق على تشكيل حكومة وحدة انتقالية غداً
لندن: مصطفى سري

اتفقت أطراف النزاع في جنوب 
السودان، على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية انتقالية، في موعدها المحدد 
مسبقاً، غــداً (الــســبــت)، مدتها ثلاث 
سنوات، تقوم بوضع الدستور الدائم 
لــلــبــلاد، وتــجــري بــعــدهــا انــتــخــابــات 

على كل المستويات.
كما اتفقت الأطراف على إرجاء 
مناقشة القضايا العالقة إلى ما بعد 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وكــــان رئــيــس جــنــوب الـــســـودان 
ســلــفــا كـــيـــر مـــيـــارديـــت قـــــدم تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة، الـــســـبـــت المــــــاضــــــي، قـــرر 
بــمــوجــبــهــا، إعــــــادة تــشــكــيــل ولايــــات 
الــبــلاد، لتصبح عــشــر ولايــــات (كــان 
عددها ٣٢ ولايـــة)، وهــي كانت محل 
خــــلاف بـــين الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة، 
وأعــــاقــــت تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وفـــــق اتـــفـــاق 

السلام.
وعقد الرئيس سلفا كير وزعيم 
الحركة الشعبية في المعارضة رياك 
مــشــار اجــتــمــاعــاً، أمــــس، فـــي القصر 
الرئاسي في جوبا، واتفق الزعيمان 
عـــــلـــــى إعـــــــــــلان «حــــــكــــــومــــــة الــــــوحــــــدة 

الــوطــنــيــة»، غــــداً (الـــســـبـــت)، عــلــى أن 
يتم تعيين مؤسسة الرئاسة اليوم، 
حيث سيشغل مشار منصب النائب 
الأول للرئيس وفق نصوص تقاسم 
الـــســـلـــطـــة، إلـــــى جـــانـــب أربــــعــــة نــــواب 
آخــــريــــن، بــيــنــهــم نـــائـــبـــاه الــحــالــيــان، 
تــعــبــان ديــنــق، وجــيــمــس وانـــي إيــقــا. 
وتــســبــب الـــخـــلاف بـــين الــرجــلــين في 
انـــــدلاع حــــرب فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣، بعد عامين من استقلال 

البلاد.
وقـــــال كـــيـــر: «بـــوصـــفـــي رئــيــســاً، 
ســأعــين نــوابــاً لـــي، وســـأبـــدأ بتعيين 
ريــــاك (مـــشـــار)، صــبــاح غــد (الـــيـــوم)، 
وسأحل الحكومة اليوم (أمس)، وبعد 
ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 
٢٢ فبراير (شباط)». وأضاف: «هذه 
تغييرات ستجلب السلام». وقال كير 
إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في 

جوبا كما ستتولى حماية مشار.
وتــابــع: «لــقــد توليت مسؤولية 
الـــحـــمـــايـــة فــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــــزال 
يجري فيه تدريب القوات الموحدة». 
ودعا نحو ١٩٠ ألف شخص يعيشون 
تــــحــــت حــــمــــايــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
مـــدن صــفــيــح فــي الــعــاصــمــة وإرجــــاء 
البلاد، منذ سنوات، إلى العودة إلى 

مــنــازلــهــم. وقـــــال: «عــــــودوا لأن فجر 
السلام قد بزغ».

من جانبه، أكد زعيم المعارضة 
المــســلــحــة، ريــــاك مـــشـــار، فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي، تــوصــلــه إلـــى اتـــفـــاق مع 
الـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كـــيـــر عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي مــوعــدهــا، 
وقــال: «لقد اتفقت مع الرئيس سلفا 
كــيــر عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة، فـــي مــوعــدهــا فـــي الــثــانــي 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الــحــالــي، وإرجــــاء مناقشة القضايا 
العالقة إلى ما بعد تشكيل الحكومة 
الانتقالية». وتتكون مؤسسة رئاسة 
الــجــمــهــوريــة لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة من 
الرئيس الحالي سلفا كير، والنائب 
أربــعــة  بــجــانــب  الأول ريـــــاك مـــشـــار، 
نــواب آخــريــن، بواقع نائبين يمثلان 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ونــائــب لــكــل من 
تــحــالــف «ســـــوا»، وتــكــتــل «المعتقلين 
الــســيــاســيــين»، كــمــا يــتــكــون مجلس 
الــــوزراء الحكومة الانتقالية مــن ٣٥ 
وزيراً و١٠ نواب للوزراء، إلى جانب 
٥٥٠ عضواً في البرلمان الانتقالي من 

الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وكان الرئيس سلفا كير قد وقع 
على اتــفــاق الــســلام مــع ريـــاك مشار، 

الــقــتــال  لــكــن تـــجـــدد  فـــي عــــام ٢٠١٥، 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، بــين قــوات 
الــجــانــبــين حــــول الــقــصــر الـــرئـــاســـي، 
وعــــاد جــنــوب الـــســـودان إلـــى الــحــرب 
مجدداً، إلى أنه تم التوقيع على اتفاق 
ـــط فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــام 

ّ
المُـــنـــش

٢٠١٩. وكان كير أقال نائبه مشار في 
٢٠١٣، وبعد ذلــك اتهمه بالتخطيط 
لــــلانــــقــــلاب ضـــــــده مـــــا أشــــعــــل حـــربـــاً 
أهــلــيــة ارتــكــبــت خــلالــهــا أعــمــال عنف 

واغــتــصــاب، وأطــلــقــت الأمـــم المتحدة 
عــــدة تـــحـــذيـــرات مـــن تــطــهــيــر عــرقــي. 
وفــي ٢٠١٥، أعــاد اتــفــاق ســلام مشار 
إلى منصب نائب الرئيس عندما عاد 
مـــن جــوبــا بــحــراســة أمــنــيــة مــشــددة. 
وعــنــدمــا انـــهـــار الاتـــفـــاق فـــي يــولــيــو 
٢٠١٥، اندلعت في العاصمة معركة 
ضـــاريـــة بـــين الــقــوتــين المــتــنــاحــرتــين، 
وأجــــبــــر مـــشـــار عـــلـــى الـــــفـــــرار ســـيـــراً. 
وامـــتـــدت الــحــرب إلـــى أجــــزاء جــديــدة 

من البلاد، واندلعت نزاعات محلية 
أخرى. وحصل جنوب السودان على 
استقلاله عن السودان في ٢٠١١، لكنه 
غــرق في حــرب أهلية حصدت حياة 
نحو ٤٠٠ ألف شخص، وأدت لمجاعة، 
وتسببت في أكبر أزمــة للاجئين في 
أفــريــقــيــا مــنــذ الإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 

رواندا، عام ١٩٩٤.
وحذر خبراء من خطر الاندفاع 
نحو تشكيل حكومة وحــدة جديدة 

قــبــل حـــل جــمــيــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
وقــالــوا إن ذلـــك يمكن أن يـــؤدي إلــى 
كارثة جديدة. وتم جمع فرق متهالكة 
من القوات المنهكة من كلا الجانبين 
في معسكرات، لكن التدريب الرسمي 
لجيش قوامه ٨٣ ألف جندي لم يبدأ 
بعد، والجنود لا تتوفر لهم كميات 
كافية مــن الطعام والمـــاء، كما ذكــرت 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، في 

تحقيق ميداني، هذا الشهر.
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أمــــــس، فـــإنـــه حـــتـــى لــــو تــم 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة، 

فستواجه تحديات هائلة.
وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة 
أعــضــاء فــي الانــتــهــاكــات الــتــي وقعت 
بين تاريخ توقيع اتفاق السلام، في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨، وديسمبر 
ووجــــهــــت   .٢٠١٩ الأول)  (كــــــانــــــون 
«للنخبة الشرسة  لـ اتهامات شديدة 
الــــخــــاضــــعــــة لأي مـــحـــاســـبـــة»،  غــــيــــر 
ولمــعــانــاة الــســكــان بعد ســت سنوات 

من النزاع.
وقال التقرير: «اليوم في جنوب 
الـــــــســـــــودان، يـــتـــم تـــجـــويـــع المـــدنـــيـــين 
عمداً، ومراقبتهم وإسكاتهم بشكل 
مــنــهــجــي، واعــتــقــالــهــم واحــتــجــازهــم 

بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي وحــــرمــــانــــهــــم مــن 
الإجراءات القضائية العادلة».

المـــحـــقـــقـــون أن تــجــنــيــد  ووجـــــــد 
الأطــفــال المستمر مــن جــانــب الــقــوات 
الــحــكــومــيــة والـــجـــمـــاعـــات المـــتـــمـــردة، 
والــــنــــزاعــــات المــحــلــيــة الـــدامـــيـــة الــتــي 
خـــلـــفـــت مـــــئـــــات الــــقــــتــــلــــى، والـــعـــنـــف 
الــجــنــســي، وســـرقـــة الأمـــــــوال الــعــامــة 
استمرّت من دون أن تعوقها عملية 
السلام الأخيرة. وأضــاف التقرير أن 
«اللجنة تلحظ بقلق بالغ أنه خلافاً 
لــلــعــوامــل الـــتـــي تــســبــب بــهــا المـــنـــاخ، 
الــقــوات الحكومية والجماعات  فــإن 
المسلحة اتبعت سياسات مسؤولة 
عن تجويع السكان في واو (حاضرة 
ولاية بحر الغزال) وولاية الوحدة». 
وتـــابـــع أن «مــنــع دخــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة وعــمــلــيــات الـــنـــزوح الــتــي 
تسببت بها التكتيكات غير القانونية 
فاقمت المجاعة في أنحاء مختلفة من 
البلاد، وحرمت مئات آلاف المدنيين 
مـــن الاحــتــيــاجــات المــهــمــة، بــمــا فيها 

الحصول على الغذاء».
وخلال الفترة التي أجرت فيها 
اللجنة تحقيقها، واجـــه نحو ٦٫٣٥ 
مليون شخص، أي ٥٤ في المائة من 

السكان، الجوع الشديد.

{حميدتي} متوسطاً سلفا كير ومشار لدى توصلهما إلى اتفاق في ديسمبر الماضي (أف.ب)  

الأحمد قال إن ذهاب عباس إلى غزة غير مطروح الآن

فتح: حماس تفضل التهدئة على المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم عــــــزام الأحـــــمـــــد، عـــضـــو الــلــجــنــتــين، 
المركزية لحركة فتح وتنفيذية منظمة التحرير، 
حركة حماس، وقال إن الحركة لم تستجب لمبادرة 
زيارة وفد من الفصائل إلى القطاع، وتريد إفشال 

كل شيء.
وأضاف الأحمد أن «حماس تعرقل وصول 
وفد منظمة التحرير في الضفة إلى قطاع غزة، 
رغــم اتصالي برئيس المكتب السياسي لحركة 
الـــذي وافـــق على ذلــك،  حــمــاس إسماعيل هنية، 
ورغـــم أن عــضــو لجنة مــركــزيــتــنــا أحــمــد حلس، 
أبلغها بأن الزيارة ستكون بداية فبراير (شباط) 

الحالي، لكن لم يصلنا منها أي رد».
وأردف: «كــل تصريحات قياداتها تتهجم 

على الرئيس ووفد المنظمة».
وكــــان الأحـــمـــد يــتــحــدث عــلــى خــلــفــيــة تعثر 
وصول وفد من منظمة التحرير إلى غزة من أجل 
إنهاء الانقسام. وقالت فتح مــرارا إن حماس لم 
تــرد بــالإيــجــاب على طلب حــضــور الــوفــد ونفت 
حــمــاس ذلـــك. وذهـــاب الــوفــد إلــى غــزة كــان فكرة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتفق 
مــع هنية فــي اتــصــال هاتفي مــع إعــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام على إنهاء 

الانقسام.
آنـــذاك اتفاقا بــأن يذهب  وتضمنت المكالمة 
عــبــاس نفسه إلـــى غـــزة. لــكــن الأحــمــد أوضـــح أن 
ذهــــاب الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس إلــــى غــــزة غير 
مــطــروح الآن، ولا حــاجــة لأن يــذهــب فــي الــوقــت 
الحالي. وقال الأحمد: «أنا ضد أن يذهب الرئيس 
عباس إلى غزة قبل إنهاء الانقسام، ولا أقبل أن 
تأتيني دعــوة زيــارة إلى غــزة، لأنها عندي مثل 
الله، وجنين». وعد الأحمد الدعوات  رفــح، ورام 

للرئيس عباس لزيارة غزة دعوات استعراضية 
لا أكـــثـــر، لإفـــشـــال كـــل شــــيء. واتـــهـــم مـــن لا يــريــد 
إنهاء الانقسام بدعم صفقة القرن على حساب 

مواجهتها.
والــخــلاف بــين فــتــح وحــمــاس مستمر منذ 
سيطرة الحركة على القطاع عام ٢٠٠٧، وفشلت 

كل الجهود السابقة في إنهاء هذا الملف.
وتــقــول فتح إن حماس تفضل التفاهمات 
مع إسرائيل على المصالحة. ووصــف أمــين سر 
المــجــلــس الــثــوري لــحــركــة فــتــح مــاجــد الفتياني، 
التفاهمات بين حركة حماس وإسرائيل في الفترة 
الأخيرة، بأنها استمرار لمسلسل «كرتوني» يشبه 
مسلسل «توم أند جيري». وقال في تصريحات 
لإذاعـــة (صــوت فلسطين) الرسمية، إنها «لعبة 
ممجوجة، بدأت بعد الحرب المدمرة التي شنتها 

إسرائيل، وبدعم من الولايات المتحدة».
وأضاف: «منذ ذلك التاريخ، يتحدثون عن 
تهدئة هنا وهناك، وهدوء مقابل بعض الأموال، 
وهــدوء مقابل توسيع مساحة الصيد، وهــدوء 
مقابل رشوات رخيصة على حساب كرامة شعبنا 
في قطاع غزة، وعلى حساب الجهد الكبير الذي 
الــذي يفرض  القيادة لإنــهــاء الحصار  يبذل مــن 
عــلــى الـــقـــطـــاع. ومــــن أجــــل المـــصـــالـــحـــة». وتــابــع 
الفتياني أن «هــدف هــذه التفاهمات التي تأتي 
برعاية إقليمية من هنا وهناك، إبقاء الانقسام، 
خدمة لهذا المشروع الصهيوأميركي... كل ذلك 

على حساب المشروع الوطني».
وتـــابـــع «إنـــنـــا نــتــحــدث عـــن مـــقـــاومـــة الــضــم 
والتوسع، ووضع الآليات لتوحيد الصف، وهم 
يــتــحــدثــون عـــن هـــــدوء مــقــابــل هـــــدوء، وكــــل هــذه 
الــصــفــحــات الــتــي تـــمـــارس ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة؛ 
لــضــرب المـــشـــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، لإدامـــة 

الاحتلال».

 إسرائيل ثامن قوة عسكرية في العالم
ّ

نتنياهو يعد

كل شيء مباح في الانتخابات الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى أثـــــر تــــجــــاوز حــــــدود المــنــطــق 
الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة التي  السليم فــي 
المــتــنــافــســون عــلــى مقاعد  يستخدمها 
الـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان الإســــرائــــيــــلــــي) 
والحكومة، هبّ عدد من المسؤولين في 
الجيش الإسرائيلي والمخابرات والمربين 
ورجال الدين بحملة انتقادات واسعة، 
فيما تفنن الجمهور في نشر التعليقات 

الساخرة والكاريكاتيرات اللاذعة.
وقـــد بلغت الأمــــور حـــداً أن رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
تباهى بأن «العالم يعدّ إسرائيل ثامن 
أكــبــر قـــوة عــســكــريــة فـــي الـــعـــالـــم». وفــي 
ســبــيــل كـــســـب أصـــــــوات مــــن المـــواطـــنـــين 
المــســلــمــين فـــي إســـرائـــيـــل (فــلــســطــيــنــيــي 
٤٨)، نشر نتنياهو على صفحته في 
«تــويــتــر» آيــة قــرآنــيــة مــن ســـورة الحج، 
واخترع خبراً قال فيه إنه يقوم بمساعٍ 
لتخفيض تكاليف رحلة الحج إلى مكة 
لكل منهم من ٣٥ ألــف شيكل (نحو ١٠ 
آلاف دولار) إلى بضعة ألوف قليلة، لأنه 
يعمل على تنظيم رحلة مباشرة من تل 

أبيب إلى مكة.
ولــم يكترث نتنياهو لاحتمال أن 
يتلقى ردوداً تدحض أقواله في الحال، 
مـــع الــعــلــم بــــأن لــجــنــة الـــحـــج والــعــمــرة 
الــــفــــور  نــــفــــت عــــلــــى  لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨ 
اتـــه، وقــالــت أولاً إن تكلفة رحلة  ادعـــاء
الحج لا تصل إلى هذه الأرقام الخيالية 
لــم يتغير عــلــى نــظــام سفر  وإن شــيــئــاً 
الحجاج من فلسطينيي ٤٨ إلى الديار 

الــحــجــازيــة المـــقـــدســـة، وإنـــهـــم فــحــصــوا 
اتـــه فــكــان الــجــواب أن الادعــــاءات  ادعـــاء

بعيدة عن الحقيقة.
وعــلــى أثـــر ذلــــك، نــشــرت تعليقات 
ســــاخــــرة ورســــــــوم كـــاريـــكـــاتـــيـــر تــظــهــر 
نتنياهو وزوجته مع مسبحة ولباس 
الـــحـــج. ونــقــل المـــراســـلـــون الــعــســكــريــون 
لوسائل الإعلام العبرية عن مسؤولين 
كـــــــبـــــــار فــــــــي الــــــجــــــيــــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
والمـــــخـــــابـــــرات، تــعــلــيــقــات غـــاضـــبـــة عــن 
«تصريحات غير مسؤولة لقادة بارزين 
في مقدمتهم رئيس الحكومة، نتنياهو، 
ووزير الأمن، نفتالي بينيت، وغيرهم، 
الذين يكذبون في قضايا أمنية، لخدمة 

أغراضهم الانتخابية».

وكــــــــان ألــــكــــس فــــيــــشــــمــــان، مـــعـــلّـــق 
الـــــــشـــــــؤون الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي صــحــيــفــة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، الأكـــثـــر حـــدة، 
إذ كــتــب، أمـــس (الــخــمــيــس)، أن «هــنــاك 
عمليات تشويه وتزييف وقحة». وقال: 
«يقولون إسرائيل هي الدولة العظمى 
العسكرية الثامنة في العالم، و(حماس) 
تتطلع إلى تسوية مع إسرائيل ولم يتبقَّ 
لها سوى تحرير طرف خيط اقتصادي 
(حــمــاس)، كــي يــكــون بــالإمــكــان البدء  لـــ
في تفكيك الملاجئ في غلاف غزة. هذه 
عينة صغيرة من الأقوال السخيفة التي 
تصدر عن القيادة السياسية – الأمنية 
في الأسابيع الأخيرة، في إطار الدعاية 
الانــتــخــابــيــة. وهــــذه المـــؤشـــرات نفسها 

لتلك الغطرسة التي شهدناها عشية 
حرب يوم الغفران (١٩٧٣) وعشية حرب 
لــبــنــان». وتـــســـاءل فــيــشــمــان: «عــلــى أي 
أساس، على سبيل المثال، يقرر بينيت 
أن الــســيــطــرة الإيــرانــيــة فــي ســوريــا قد 

ضعفت؟».
ونقل فيشمان عن مصدر رفيع في 
الجيش الإسرائيلي قوله إن هناك خوفاً 
مــن أن تــقــود هـــذه الــتــقــديــرات الشائهة 
إلى قرارات مغامرة. وإن «فيلق القدس 
يــمــر بــعــمــلــيــة إعــــــادة تــنــظــيــم فـــي هــذه 
الأيام. وفي مؤشر للمستقبل، عُينّ في 
قــآنــي، محمد حــجــازي،  نــائــب  منصب 
الــقــدس)،  قائد وحــدة لبنان فــي (فيلق 
المــركــزيــة فــي مشروع  وهــو الشخصية 

تحسين دقة صواريخ (حزب الله). لكن 
بينيت، وخلال شهر، غيّر بتصريحاته 
الــســخــيــفــة الــوضــع فــي ســـوريـــا، تماماً 

مثلما جعل غزة تهدأ».
وعــــدّ فــيــشــمــان تــوســيــع الاحــتــلال 
مــســاحــة الــصــيــد إلــــى ١٥ مـــيـــلاً بــحــريــاً 
وإضــافــة ٢٠٠٠ تصريح عمل للغزيين، 
تـــصـــريـــح، هو  لــيــصــبــح عـــددهـــا ٧٠٠٠ 
«نـــتـــيـــجـــة فـــنـــتـــازيـــا اخـــتـــرعـــتـــهـــا دولــــة 
إســــرائــــيــــل لـــنـــفـــســـهـــا، وبـــمـــوجـــبـــهـــا أن 
(حـــمـــاس) زُجّــــــت فـــي الــــزاويــــة ونــشــأت 

فرصة من أجل فرض تهدئة عليها».
ولــــــكــــــنّ فـــيـــشـــمـــان أشـــــــــار إلـــــــى أن 
«الــــخــــدعــــة الــــكــــبــــرى هـــــي مـــــن مـــدرســـة 
نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل الدولة 
العظمى الثامنة في العالم. وهذه جولة 
الانتخابات الثانية التي يُستخدم فيها 
هــذا التضليل. وهــو يستخدم معطى 
مأخوذاً من استطلاع رأي عــام سنوي 
يجريه معهد «غــالــوب» بالتعاون مع 
 US» جامعة بنسلفانيا، برعاية مجلة
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وتحت عنوان «الدولة الممتازة». وقال: 
«هــــذا الاســتــطــلاع وضـــع إســرائــيــل في 
المرتبة الثانية في العالم، من حيث القوة 
العسكرية، بعد روسيا وقبل الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين». إلا أن نتنياهو لا 
يستخدم هذا المعطى كي لا يجعل نفسه 
أضحوكة. وبعد أخذ القوة العسكرية 
بالحسبان إلى جانب معطيات أخرى 
مـــثـــل الـــتـــأثـــيـــر الــــــدولــــــي والاســــتــــقــــرار 
السياسي وما شابه، تتراجع إسرائيل 

إلى المرتبة الثامنة.

نتنياهو متوسطاً اثنين من مساعديه في مستوطنة بالضفة الغربية (رويترز)

أطراف دولية ساعدت على وقف حظر استيراد العجول والمنتجات الزراعية

انتهاء الحرب التجارية بين السلطة وإسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، ووزير 
الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، 
انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الفلسطينية وإسرائيل  السلطة 
بـــــعـــــد أشــــــهــــــر مـــــــن الإجـــــــــــــــــراءات 
الانتقامية المتبادلة بين الطرفين.
وقــــــــــــــال أشــــــتــــــيــــــة أمـــــــــــس إن 
إسرائيل تراجعت عن إجراءاتها 
بـــشـــأن الاســــتــــيــــراد الــفــلــســطــيــنــي 
المــــبــــاشــــر لــــلــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
مؤكدا المضي نحو تعزيز المنتج 
وتنشيط  الفلسطيني  الــوطــنــي 

الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري المـــبـــاشـــر مع 
الـــعـــالـــم «بــــاتــــجــــاه الانــــفــــكــــاك مــن 
التبعية الاقتصادية للاحتلال» 

الإسرائيلي.
ويـــــشـــــمـــــل الاتـــــــــفـــــــــاق حــــريــــة 
الأطــــراف فــي اســتــيــراد وتصدير 
البضائع لكل ســوق. وقــال وزيــر 
ـــــزراعـــــة ريـــــــاض الــــعــــطــــاري، إن  ال
جـــــوهـــــر هـــــــذه الــــتــــفــــاهــــمــــات هــو 
تـــحـــقـــيـــق المــــطــــلــــب الــفــلــســطــيــنــي 
بالاستيراد الحر للعجول الحية 
من الخارج، وإقامة بنية تحتية 
فــلــســطــيــنــيــة لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي 
الــحــيــة، على أن يتم  للحيوانات 
اســتــيــراد أول دفــعــة مــن المــاشــيــة 

الـــحـــيـــة وفـــقـــا لـــهـــذه الــتــفــاهــمــات 
خــــــلال أربــــعــــين يــــومــــا. وأضــــــاف 
عـــــطـــــاري: الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي تــم 
التوصل إليها تمثلت في تراجع 
إســـرائـــيـــل عــــن كـــافـــة الإجــــــــراءات 
الــــــتــــــي اتـــــخـــــذتـــــهـــــا مـــــنـــــذ ثــــلاثــــة 
أســابــيــع، والمتمثلة بمنع دخــول 
إلــى الأســواق  المنتجات الزراعية 
الإســرائــيــلــيــة والــعــالمــيــة. وأكـــد أن 
الــــســــوق الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــشــهــد 
انــخــفــاضــا لأســعــار الــلــحــوم بعد 
فترة، مبينا أن عملية الاستيراد 
الأولى للثروة الحيوانية خاصة 
العجول من الخارج ستتم بعد ٤٠ 
يوما، معربا عن ثقته في أن ذلك 

سينعكس على أسعار اللحوم في 
الأسواق الفلسطينية. وقال وزير 
الاقـــتـــصـــاد خــالــد الــعــســيــلــي، في 
بيان صحافي، إن جوهر الاتفاق 
يـــتـــيـــح لــــلــــجــــانــــب الــفــلــســطــيــنــي 
اســتــيــراد العجول بشكل مباشر 
الـــعـــالـــم دون  مــــن مــخــتــلــف دول 
قــيــود، فــي حــين يــتــاح الاســتــيــراد 

من إسرائيل وفق الاحتياج.
كـــمـــا تــضــمــنــت الــتــفــاهــمــات 
معالجة أزمة الفائض الفلسطيني 
مــن بــيــض المــائــدة الــبــالــغ حــوالــي 
٢٥ مليون بيضة، مــن أصــل ١٠٠ 
مــلــيــون بــيــضــة ســنــويــا. وأعــلــنــت 
وزارتــــــــــــا الـــــــزراعـــــــة والاقــــتــــصــــاد 

الــفــلــســطــيــنــيــتــان الـــبـــدء الـــفـــوري 
بــــالاســــتــــيــــراد المــــبــــاشــــر لـــلـــثـــروة 
الحيوانية، بما في ذلك العجول 
ولـــجـــمـــيـــع المــــنــــتــــجــــات والـــســـلـــع 
التجارية مــن جميع دول العالم 
دون معيقات. وذكر بيان مشترك 
للوزارتين أنه تم منح التراخيص 
الــــــلازمــــــة لــــلــــمــــســــتــــورديــــن وفـــقـــا 
لاحتياجات السوق الفلسطينية؛ 
حـــيـــث تــــم اســـتـــيـــراد أول شــحــنــة 
من العجول من البرتغال بشكل 
مباشر. وأشار البيان إلى أن ذلك 
جاء عقب سلسلة من المباحثات 
المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة عــبــر 
أطراف دولية، أسفرت عن تراجع 

اتـــهـــا «غــيــر  إســـرائـــيـــل عـــن إجـــراء
الـــقـــانـــونـــيـــة» بـــمـــنـــع الاســــتــــيــــراد 
المـــبـــاشـــر لــلــعــجــول مـــن الأســـــواق 
العالمية، وحظر تصدير المنتجات 
الزراعية الفلسطينية إلى السوق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأضـــــــاف الــبــيــان 
الصادر عن الوزارتين أن الجانب 
الإسرائيلي تعهد كذلك بالالتزام 
بحق الجانب الفلسطيني بإقامة 
منشآت لمحاجر صحية خاصة 

به.
وينهي الاتــفــاق حــربــا بــدأت 
بوقف السلطة استيراد العجول 
الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) 
المـــنـــصـــرم، كــخــطــوة عــلــى طــريــق 

الــتــخــلــص مـــن تــبــعــيــة إســرائــيــل 
كــمــا أعــلــنــت آنـــــذاك، تبعها فــي ٢ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــــجــــاري قــــرار 
لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي 
بينيت بمنع المنتجات الزراعية 
الفلسطينية من دخــول الأســواق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــنـــع مــنــتــجــات 
فــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــتـــصـــديـــر إلـــى 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وردت  الأســـــــــــــواق 
السلطة بوقف استيراد بضائع 

إسرائيلية.
لــكــنــه أيــضــا يــظــهــر صــعــوبــة 
اســتــقــلال الــســلــطــة عـــن إســرائــيــل 
وعـــــــــدم وجـــــــــود بــــــدائــــــل جــــاهــــزة 
أو خـــطـــط بـــعـــيـــدة المــــــدى لــلــعــمــل 

بـــــــدون ســـيـــطـــرة إســــرائــــيــــل عــلــى 
كـــــــل الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل. ويـــــســـــتـــــورد 
الفلسطينيون مــن إســرائــيــل ما 
قيمته ٣٫٥ مــلــيــار دولار ســويــا، 
ويــصــدرون إلــى إســرائــيــل بقيمة 
سنويا ٩٠٠ مليون دولار سنويا.

وبـــحـــســـب الاتــــفــــاق الــجــديــد 
تــتــمــتــع المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة لكل 
طرف بالانسياب الحر إلى الطرف 

الآخر.
وأكـــــــد بــيــنــيــت رفــــــع الـــقـــيـــود 
عــلــى دخــــول المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الفلسطينية إلى إسرائيل مقابل 
وقـــــــف الـــســـلـــطـــة قـــــــــرار مـــقـــاطـــعـــة 

استيراد العجول.

السيسي اصطحب رئيس بيلاروسيا في جولة لأهم منشآتها 

«هيكلة الوزارات»  الحكومة المصرية تمهد للانتقال إلى العاصمة الجديدة بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــتـــابـــع الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات هــــيــــكــــلــــة الـــــجـــــهـــــاز 
الــتــنــظــيــمــي  الإداري والــتــقــســيــم 
التابعة لها  لــلــوزارات والأجــهــزة 
إلـــى العاصمة  لــلانــتــقــال  تــمــهــيــداً 
الإداريــة الجديدة منتصف العام 
الجاري». وقال الدكتور مصطفى 
الـــوزراء  مــدبــولــي، رئيس مجلس 
المصري، أمس، إن «قرب الانتقال 
للعاصمة الإداريــة يحتم ضرورة 
تـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــطـــويـــر هــيــاكــل 
الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم 
الاستفادة من النقلة النوعية في 

آليات العمل، التي سيتم تطبيقها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة». فــيــمــا 
اصــطــحــب الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، نــظــيــره الــبــيــلاروســي 
ألــــكــــســــانــــدر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو، فــي 
جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية 
الــــجــــديــــدة. وقــــــال الــســفــيــر بــســام 
راضـــي، المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
المصرية، أمس، إن «الجولة شملت 
الثقافة والفنون، والمدينة  مدينة 
الرياضية، وكنيسة ميلاد السيد 
المـــــســـــيـــــح، والــــــحــــــي الــــحــــكــــومــــي، 

ومجلسي النواب والوزراء».
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران)  
المـــاضـــي، طــالــب الــســيــســي، خــلال 

اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
«الالـــــتـــــزام بــالــخــطــط  الــــــــــوزراء، بــــــ
المـــقـــررة لــلأعــمــال الإنــشــائــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
وسرعة الانتهاء من محاور الطرق 
الرئيسية والــداخــلــيــة، والأعــمــال 

التنسيقية للموقع».
وعـــــــــقـــــــــد رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــوزراء المصري، اجتماعاً لبحث 
مــــقــــتــــرحــــات هـــيـــكـــلـــة الـــــــــــــوزارات 
والأجـــــهـــــزة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا أمــــس، 
بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــــــوزراء 
والمـــــســـــؤولـــــين. وأكـــــــد المـــســـتـــشـــار 
نــــــادر ســـعـــد، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لرئاسة مجلس الــوزراء المصري، 

أن «الاجــتــمــاع اســتــعــرض نتائج 
الـــدراســـات فيما يــخــص الهياكل 
لـــلـــوزارات،  التنظيمية والإداريـــــة 
ومــقــتــرحــات إعـــادة هيكلة بعض 
تلك الهياكل، بما يسهم في زيادة 
كفاءتها وحــســن أداء أعمالها»، 
مــوضــحــاً أن «الـــدكـــتـــور مــدبــولــي 
أكـــد خـــلال الاجــتــمــاع، أن إصــلاح 
لــلــدولــة،  الــجــهــاز الإداري  هــيــاكــل 
يـــعـــد جــــــــزءاً أســــاســــيــــا مـــــن خــطــة 
الإصـــلاح الهيكلي التي تتبناها 
الحكومة، لا سيما أن هذا النوع 
من الإصلاح، هو الكفيل بالحفاظ 
الــذي تحقق  على استدامة النمو 
بــفــضــل نـــجـــاح خــطــتــي الإصــــلاح 

النقدي والمالي». وافتتح السيسي، 
في يناير (كانون الثاني) من عام 
الــعــلــيــم»،  ٢٠١٨ مــســجــد «الــفــتــاح 
وكــــاتــــدرائــــيــــة «مـــــيـــــلاد المـــســـيـــح» 
بــالــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة... 
وتــــعــــد الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الأكــــبــــر فــي 
الشرق الأوسط؛ حيث تسع لـ٨٢٠٠ 
فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي 
وصحن ومنارة بارتفاع ٦٠ متراً، 
وتقع الكاتدرائية الجديدة على 
مــســاحــة ١٥ فــدانــاً (نــحــو ٦٣ ألــف 
مــتــر مــــربــــع). أمــــا المــســجــد فيقع 
على مساحة ٥٤٤٥ ألف متر مربع 
تقريباً. وتبلغ السعة الإجمالية 
لـــلـــمـــســـجـــد والمـــــصـــــلـــــى الــــيــــومــــي 

والساحة المكشوفة نحو ١٧ ألف 
مصل».

وتــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لــنــقــل 
وزاراتـــــهـــــا المــخــتــلــفــة ومــوظــفــيــهــا 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة، وبـــدء 
عــمــلــهــم بــحــلــول مــنــتــصــف الــعــام 
الجاري، فيما يشرع مستثمرون 
في بناء أحياء سكنية وتعليمية 
تـــعـــهـــدت  مــــتــــرامــــيــــة. وســــبــــق أن 
الــحــكــومــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، بأنه «لا نية على 
(تسريح) أي من موظفي  الإطلاق لـ
الدولة بعد الانتقال إلى العاصمة 
الإداريـــــــة»، مـــؤكـــدة أنــهــا «تسعى 
جاهدة للحفاظ على حقوق جميع 

الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة 
لــلــدولــة وجميع  الــجــهــاز الإداري 
الــعــامــلــين بـــه، دون المــســاس بــأي 
حـــق مـــن حــقــوقــهــم، وذلــــك بــهــدف 
تحسين جــودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين والارتقاء بها».
في غضون ذلــك، عقد رئيس 
مدبولي، اجتماعاً، أمــس، بشأن 
قـــدرات  مــتــابــعــة إجــــــراءات تنمية 
بــــالــــجــــهــــاز الإداري  الــــعــــامــــلــــين 
لــــلــــدولــــة، والمــــؤهــــلــــين لــلــعــاصــمــة 
الإداريـــة الجديدة. وأكــد مدبولي 
«حرص الحكومة على رفع قدرات 
ومــــــهــــــارات الـــعـــامـــلـــين بـــالـــجـــهـــاز 
الإداري للدولة، من خلال تدريبهم 

الــتــدريــب المتخصصة  فــي مــراكــز 
على كافة المهارات اللازمة لإدارة 
الوقت، وحل الأزمات، والإبداع في 
بيئة العمل، إلى جانب تزويدهم 
بــــالمــــهــــارات الـــتـــي تــؤهــلــهــم لــحــل 
المــشــكــلات الــتــي قــد تواجههم في 
أعمالهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم 
الذاتية في القيادة والإدارة وبناء 
روح المـــبـــادرة لــديــهــم، جــنــبــاً إلــى 
جــنــب تــلــقــي أســــس ومــــبــــادئ فن 
الــتــعــامــل مــع الــجــمــهــور، وهـــو ما 
يُسهم فــي رفــع المستوى المهارى 
والإبــداعــي لهؤلاء العاملين، مما 
يــؤدي لرفع أداء الجهاز الإداري 

للدولة».



Issue العدد ١٥٠٦٠ – Friday ٩الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

كراهية الأجانب وراء مقتل ٩ أشخاص قرب فرانكفورت ... وميركل تتحدث عن «سم» متغلغل داخل المجتمع
برلين: راغدة بهنام

استفاقت ألمانيا أمــس على جريمة 
«اليمين المتطرف»، شكّلت صدمة  جديدة لـ
في أنحاء البلاد، بعد أن قتل إرهابي ٩ 
أشخاص معظمهم من المسلمين الأتراك 
والأكراد، قبل أن يقتل نفسه ووالدته التي 
عثر عليها جثة بالقرب منه فــي شقته 

ببلدة هاناو القريبة من فرانكفورت.
والجاني الذي يدعى «توبياس. ر» 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٤٣ عــامــاً، دخـــل محلاً 
لتدخين «النارجيلة» قبل منتصف الليل 
وفــتــح الـــنـــار عــلــى المـــوجـــوديـــن لــيــقــتــل ٥ 
أشخاص بينهم امرأة، ويصيب آخرين. 
ثم أكمل إلى مكان آخر يلتقي فيه أتراك 
وفـــتـــح الــــنــــار عــلــيــهــم لــيــقــتــل ٤ قـــبـــل أن 
يلوذ بالفرار. وبعد ساعات من البحث 
والتحري شاركت فيه مروحيات ومئات 

عناصر الشرطة، عثر عليه داخل شقته 
وقــــد قــتــل نــفــســه وبـــالـــقـــرب مــنــه والـــدتـــه 

المقتولة كذلك.
القاتل رسالة من ٢٤ صفحة  وتــرك 
مــكــتــوبــة بــلــغــة ألمـــانـــيـــة جـــيـــدة، بحسب 
المــــحــــقــــقــــين، وشـــــريـــــط فــــيــــديــــو مـــســـجـــلاً 
بالإنجليزية نشره على موقع «يوتيوب» 
قب أن تتم إزالته. وفي الرسالتين اللتين 
يــتــحــدث فــيــهــمــا عـــن مــــؤامــــرات كــونــيــة، 
يــــكــــرر كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــنـــازيـــة 
والعبارات المعادية للأجانب. ويتحدث 
عن ضــرورة «تدمير أشخاص محددين 
لــم يــعــد بــالإمــكــان طــردهــم مــن ألمــانــيــا»، 
وعــدّد في رسالته مواطني ٢٠ دولــة من 
المغرب إلى إسرائيل والصومال، حسبما 
ذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية. 
وتسلم المدعي العام التحقيق في العملية 
الـــتـــي تــــم تـــحـــديـــدهـــا عـــلـــى أنـــهـــا عــمــلــيــة 

إرهابية مــن إرهـــاب «اليمين المتطرف». 
وبحسب وزير داخلية ولاية هسن، بيتر 
بويث، فإن الجاني لم يكن معروفاً لدى 
الشرطة ولا مصنفاً على أنه يشكل خطراً 

لجهة حمله أفكاراً متطرفة.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الــــعــــمــــلــــيــــة، قـــالـــت 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل أمــــس: «هــو 
يوم حزين جداً لبلدنا». وقالت في كلمة 
مقتضبة جداً أمام الصحافيين إنه ما زال 
من المبكر جداً الحديث عن دوافع محددة 
للجريمة، ولكن من الواضح أن الجاني 
كـــــان يــحــمــل أفــــكــــاراً مـــعـــاديـــة لــلأجــانــب 
وعنصرية، وأنه تصرف بدوافع يمينية 
متطرفة. ووصفت العنصرية والكراهية 
بأنها «ســـمّ»، ولكنها أضــافــت أنــه «ســمّ 
مــــوجــــود داخـــــــل مــجــتــمــعــنــا لــــلأســــف». 
وتابعت تؤكد أن ألمانيا لا تميز بين من 
يــتــحــدرون مــن أصـــول مختلفة ومــن هم 

من ديانة مختلفة كذلك. وكتب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في حسابه 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أنـــــه «يـــقـــف إلـــــى جــانــب 
المستشارة ميركل في هذا الصراع ضد 
القيم وحماية الديمقراطية»، مضيفاً أن 

ما حدث «محزن جداً».
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الألمــــــــانــــــــي فــــرنــــك 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر مــن جــهــتــه إنـــه يقف 
«إلـــــى جـــانـــب كـــل مـــن يــشــعــر بــالــتــهــديــد 
العنصري»، مضيفاً أنه «على قناعة بأن 
معظم الألمان يدينون أعمالاً كهذه، وكل 

أوجه العنصرية والكراهية والعنف».
مــن جهته، وصــف وزيــر الخارجية 
هايكو ماس اليمين المتطرف بأنه «عاد 
لــيــشــكــل تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً» لــلــمــجــتــمــع 
الألمــــــانــــــي. وفــــــي حـــــين أدانـــــــــت الأحـــــــزاب 
الألمـــــانـــــيـــــة جـــمـــيـــعـــهـــا الـــــــحـــــــادث، ودعـــــا 
«الاشتراكيون الديمقراطيون» لمظاهرة 

ضــد جــرائــم اليمين المتطرف فــي برلين، 
بــقــي حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني 
المتطرف صامتاً، وحتى إن أحــد نوابه 
رفـــــض الـــحـــديـــث عــــن «جـــريـــمـــة ارتــكــبــت 
بــــدوافــــع يــمــيــنــيــة مـــتـــطـــرفـــة»، وقــــــال إن 
الجاني «كان غير متوازن عقلياً». كذلك 
كتب رئيس المخابرات الألمانية الداخلية 
السابق هانس يورغ ماسن على «تويتر» 
ينتقد اتهام اليمين المتطرف بالجريمة: 
«الجاني دائماً يميني متطرف، والضحية 
دائماً يساري متطرف»، ليضيف متهماً 
مجموعة يسارية ناشطة بأنها «نازية». 
وأزال ماسن التغريدة بعد كتابتها، إلا إن 
ناشطين تداولوها قبل إزالتها منتقدين 
تفكير مــن كـــان مــســؤولاً عــن المــخــابــرات 
الداخلية في البلاد وأجبر على الاستقالة 
لرفضه تأكيد كلام ميركل بوجود شريط 
يثبت ملاحقة مجموعات مــن النازيين 

فـــي مــديــنــة كيمنتس  لــلاجــئــين  الـــجـــدد 
شــــــرق الـــــبـــــلاد. وكــــشــــف وزيـــــــر داخـــلـــيـــة 
ولايــة بافاريا عن أنــه تتم دراســة تأمين 
التقاء المهاجرين،  حماية إضافية لمكان 
وقــال إن هــذه الفكرة تتم مناقشتها مع 
وزراء داخلية الولايات الأخرى، مضيفاً 
أن هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن تـــكـــون هــنــاك 
عمليات شبيهة تقلد ما حدث في هاناو. 
ويعيش في مدينة هاناو الصغيرة التي 
لا يتجاوز عدد سكانها مائة ألف، عدد 
كبير من اللاجئين الأتــراك والأكــراد منذ 
عشرات السنين، وفي السنوات الأخيرة، 
وصـــلـــت أعـــــــداد إضـــافـــيـــة مــــن الــلاجــئــين 
السوريين والأفغان بشكل خاص. وتقع 
هاناو في ولايــة هسن التي شهدت في 
الصيف الماضي عملية اغتيال لسياسي 
من الحزب الحاكم في مدينة هاله، يدعى 

فالتر لوبكيه، بسبب دعمه اللاجئين.

وشــهــدت مدينة هــالــه كــذلــك عملية 
الــجــدد قبل  الــنــازيــين  نفذها عنصر فــي 
بضعة أشهر ضد مركز عبادة لليهود؛ 
حيث حـــاول اقتحامه فــي وقــت الصلاة 
لقتل المــصــلــين. وبــعــد أن فــشــل فــي خلع 
الباب وجّه سلاحه للمارة وقتل امرأة قبل 
أن يتوجه لمطعم تركي، ويطلق النار على 

الموجودين في الداخل ويقتل أحدهم. 
قــتــل  بــــأنــــه أراد  واعـــــتـــــرف حــيــنــهــا 
أكبر عــدد ممكن مــن اليهود فــي جريمة 
على طريقة المــجــزرة الــتــي وقــعــت داخــل 
مــــســــجــــديــــن فــــــي كــــرايــــســــتــــشــــيــــرش فــي 
نــيــوزيــلــنــدا. وقــبــل بــضــعــة أيــــام كشفت 
الشرطة كذلك عن مجموعة إرهابية من 
١٢ شــخــصــاً مــن الــنــازيــين الــجــدد كانت 
تـــخـــطـــط لـــشـــن عـــمـــلـــيـــات عـــلـــى مــســاجــد 
فــي أنــحــاء الــبــلاد، كــذلــك أشــبــه بمجزرة 

كرايستشيرش في نيوزيلندا.

كوريا الجنوبية عزلت ٢٫٥ مليون شخص بعد تضاعف عدد الحالات

«كوفيد - ١٩» في الصين ووفيات جديدة خارجها تراجع حصيلة الإصابات اليومية بـ
بكين - طوكيو - جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــدت الصين، أمــس، عن تراجع كبير في 
عـــدد الإصـــابـــات الــجــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
«كــوفــيــد - ١٩»،  المــســتــجــد، المــعــروف رســمــيــا بـــ
معتبرة أنــه مــؤشــر على احــتــواء الــوبــاء، لكن 
المخاوف تتصاعد في الخارج بعد الإعلان عن 
وفاتين في اليابان ووفاة في كوريا الجنوبية.
وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى ٢١١٨ 
بعد وفاة ١١٤ شخصا آخرين، لكن مسؤولي 
الــصــحــة أفــــادوا عــن أدنـــى عـــدد مــن الإصــابــات 
الجديدة فــي قــرابــة شهر (٦٠٠)، ويشمل ذلك 
مقاطعة هوباي بؤرة الوباء. وأصيب أكثر من 
٧٤ ألف شخص في الصين، ومئات آخرون في 
٢٥ دولة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن 
استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة 
ر»، لكن 

ّ
بفيروس كورونا في الصين «أمر مُبش

من السابق لأوانــه معرفة إن كان هذا الاتجاه 
سيستمر، كما نقلت وكالة «رويترز». وأوضح 

المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة تــــيــــدروس أدهــــانــــوم 
غيبريسوس، خلال إفادة صحافية في جنيف: 
«نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا 
ليس وقت الشعور بالرضا». كما أشار إلى أن 
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي 
 بالصين، 

ً
أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة

لكنّ «الوضع قد لا يستمر على هذا الحال لفترة 
طويلة».

ووصــــــــل عــــــدد الــــوفــــيــــات خــــــــارج الـــصـــين 
القارية إلى ١١ شخصا. وارتفع عدد الوفيات 
فــي الــيــابــان إلــى ثــلاث بعد وفـــاة رجــل وامـــرأة 
فــي الــثــمــانــيــنــات مــن الــعــمــر عــلــى مــتن سفينة 
تخضع لحجر صحي، فيما تتصاعد المخاوف 
بشأن ركاب آخرين نزلوا من سفينة «ديموند 

برينسيس» بعد تأكد إصابتهم بالمرض.
كما أعلنت كوريا الجنوبية عن أول وفاة 
بالمرض، وتضاعف عــدد المصابين في البلاد 
تقريبا أمس إلى ١٠٤ أشخاص، بينهم ١٥ في 
مستشفى في مدينة «دايغو» حيث توفي رجل. 
ونصح رئيس بلدية المدينة، رابــع أكبر مدن 

البلاد يبلغ عدد سكانها ٢٫٥ مليون شخص، 
السكان بالبقاء داخــل منازلهم، بينما فرض 
قادة قاعدة عسكرية كبيرة في المنطقة، قيودا 

على الدخول إليها.
بدورها، أعلنت إيران عن وفاة شخصين 
أول من أمس، في أولى وفيات في منطقة الشرق 
الأوســـط. وتــأكــدت وفيات بالمرض في فرنسا 

والفليبين وتايوان وهونغ كونغ.
وقــال مسؤولون صينيون هــذا الأسبوع 
إن جــهــودهــم الــكــبــيــرة، ومــنــهــا عــــزل عــشــرات 
مــلايــين الأشــخــاص فــي هــوبــاي وفـــرض قيود 
على الحركة في مــدن أخــرى في أنحاء البلاد 
بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا. وقـــال وزيـــر الخارجية، 
ــصّــص 

ُ
وانـــغ يـــي، فــي لاوس خـــلال اجــتــمــاع خ

لمناقشة الفيروس مع نظرائه من دول جنوب 
شــرقــي آســيــا إن «الــنــتــائــج تظهر أن جهودنا 
لــلــســيــطــرة (عــلــى الـــوبـــاء) تــنــجــح»، لافــتــا إلــى 

الأرقام الجديدة.
ورغـــم الإعــــلان عــن أكــثــر مــن ٦٠٠ إصــابــة 
جديدة بالفيروس في ووهان، فإن هذه أدنى 

حــصــيــلــة يــومــيــة مــنــذ أواخـــــر يــنــايــر (كــانــون 
الــيــوم  الــثــانــي)، وبــتــراجــع كبير عــن حصيلة 
السابق، وهي ١٧٤٩ إصابة. وقال وانغ: «في 
هــــوبــــاي، وخـــصـــوصـــا فــــي ووهــــــــان، الـــوضـــع 
يــتــحــســن بــشــكــل كــبــيــر». وبـــهـــذا يــســجــل عــدد 
الإصابات على مستوى البلاد تراجعا لليوم 
الثالث على التوالي. إلا أن مسؤولا في فريق 
الـــذي يتعامل مــع انتشار  المــركــزيــة  الحكومة 
الـــفـــيـــروس، قــــال إن الـــوبـــاء لا يـــــزال «خــطــيــرا 
جدا». وفرضت السلطات الصينية حجرا على 
ووهان البالغ عدد سكانها ١١ مليون نسمة، 
في ٢٣ يناير، وسارعت إلى إغلاق كافة أنحاء 
إقليم هوباي (٥٦ مليون نسمة) في الأيام التي 

تلت.
ونـــفـــذت ســلــطــات المـــديـــنـــة هــــذا الأســـبـــوع 
عمليات بحث في المنازل استمرت ثلاثة أيام 
بحثا عن مرضى محتملين، فيما حذر مسؤول 
الحزب الشيوعي في المدينة من أن المسؤولين 
«سيخضعون للمساءلة» في حال لم يتمكنوا 

من رصد إصابات مؤكدة.

أما المدن البعيدة عن بؤرة الفيروس، فقد 
حصرت عدد الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة 
منازلهم لشراء الحاجيات من المتاجر، فيما 
عزلت قرى نفسها ومنعت دخول غرباء. وقال 
الــصــحــة العالمية  الـــطـــوارئ فــي منظمة  مــديــر 
لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، ريــتــشــارد بــريــنــان، 
إن الــصــين تــحــقــق «تــقــدمــا كــبــيــرا خـــلال فــتــرة 
قصيرة»، لكنه حذر من أن الأزمة لم تنته بعد. 
وقال برينان في مؤتمر صحافي في القاهرة: 
«الأمور مشجعة جدا، لكن من المبكر جدا القول 

إنه تمت السيطرة على الفيروس».
وبـــيـــنـــمـــا تــشــيــد الـــصـــين بـــالـــتـــقـــدم الــــذي 
«كوفيد - ١٩»، تواجه  أحرزته في مكافحتها لـ
الحكومة اليابانية انتقادات بسبب إجراءات 
فرض حجر على السفينة السياحية «دايموند 
برينسيس». والسفينة الضخمة الراسية في 
يــوكــوهــامــا تعد أكــبــر بـــؤرة للفيروس خــارج 
الـــصـــين، مـــع تــأكــيــد ٦٣٤ إصـــابـــة بـــين الــركــاب 
والــطــاقــم بــعــد تشخيص ١٣ مــصــابــا آخــريــن 
أمس، بحسب وزارة الصحة اليابانية. إلا أن 

مغادرة الركاب للسفينة تستمر بعد أن جاءت 
نتائج فحوصهم سلبية بدون ظهور أعراض 
خلال فترة الحجر الصحي، التي استمرت ١٤ 
يوما. ومن المتوقع أن تتواصل إجراءات إنزال 
الركاب ثلاثة أيام على الأقل. وغادر مزيد من 
ــقــلــوا فــي حــافــلات 

ُ
الــركــاب السفينة أمـــس، ون

صفراء إلى محطات ومطارات.
لكن لا تــزال تُطرح تساؤلات حول حكمة 
قــرار السماح لركاب سابقين بالتنقل بحرية 
في مدن يابانية مكتظة، حتى ولو كانت نتائج 
فحوصهم سلبية. ونــدد خبير في الأمــراض 
المـــعـــديـــة بـــجـــامـــعـــة كـــوبـــي بــــــإجــــــراءات حــجــر 
«فوضوية تماما» على السفينة، في انتقاد 
قلّما صدر عن أكاديمي ياباني. وقال كنتارو 
أيوتا في تسجيلات فيديو ما لبث أن حذفها، 
إن «السفينة السياحية لم تكن مهيأة لاحتواء 
الوباء». وأكدت وزارة الصحة اليابانية أنها 
أجـــرت «مـــشـــاورات بــشــأن الإجـــــراءات الملائمة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس فــي الــســفــيــنــة» مع 

خبراء، واتخذت سلسلة من التدابير.

ضعف النظام الصحي عزز مخاوف تسلل العدوى

... وهلع عراقي يغلق منفذاً حدودياً مع الجارة الشرقية
بغداد: فاضل النشمي

أثار إعلان إيران وفاة اثنين من 
مواطنيها بعد إصابتهما بفيروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي مــديــنــة قــــم، خــوفــاً 
وقــلــقــاً داخـــــل الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة، خــشــيــة انـــتـــقـــال عـــدوى 
المـــــرض إلــــى الــــعــــراق عــبــر حــــدوده 
«شبه المنفلتة» مع الجارة الشرقية. 
ويعمق من مشاعر قلق العراقيين 
مــعــرفــتــهــم بــضــعــف نــظــام بــلادهــم 
الصحي، وانهيار بنيته الأساسية 
من المستشفيات والمراكز الصحية 
ذات الكفاية والــعــلاجــات الفعالة، 

إلى جانب الشكوك المتعلقة بعجز 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة عـــن اتــخــاذ 
الإجراءات الوقائية اللازمة لإبعاد 
شبح الفيروس الخطير عن البلاد.

ودفـــــــــعـــــــــت هــــــــــــذه المــــــــخــــــــاوف 
بــاتــجــاهــات عــراقــيــة مــخــتــلــفــة إلــى 
الــحــدود  الــســلــطــات بغلق  مطالبة 
مـــع إيـــــران لــلــحــيــلــولــة دون دخـــول 

الفيروس.
ورغم توجيه السلطات المحلية 
فـــي الـــبـــصـــرة، المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
ودوائــــــــــر الـــصـــحـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
«مــنــع دخـــول أي مــواطــن عــراقــي  بـــ
أو إيـــرانـــي عــبــر مــنــفــذ الــشــلامــجــة 
الــحــدودي إلــى البصرة مــا لــم يتم 
فحصه والــتــأكــد مــن عــدم إصابته 
بــــالمــــرض»، فــــإن مــحــتــجــين عــمــدوا 
أمس (الخميس)، إلى إغلاق منفذ 
الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع 

الوافدين من دخول العراق.
وأعلنت إدارة منفذ الشلامجة 
عن تشديد الإجراءات بشأن دخول 
المــواطــنــين الــعــراقــيــين والإيــرانــيــين 
الـــــــقـــــــادمـــــــين بــــــاتــــــجــــــاه الـــــبـــــصـــــرة 

والمحافظات الأخرى عبر المنفذ.
وقــــــــال مـــــعـــــاون مــــديــــر المــنــفــذ 
الــعــمــيــد عـــدنـــان عــبــد الـــلـــه لإذاعــــة 
المـــحـــلـــيـــة إن «تـــشـــديـــد  «المـــــــربـــــــد» 
الإجراءات يأتي بعد توجيه رئيس 
هيئة المنافذ الحدودية، فضلاً عن 
محافظ البصرة، بضرورة فحص 
الداخلين بشكل دقيق قبل السماح 
لهم بعبور المنفذ، وهناك إجراءات 

من صحة المحافظة والجهات ذات 
العلاقة بهذا الشأن».

وأعلن في البصرة، أمس، عن 
احــتــجــاز عــائــلــة عــراقــيــة آتـــيـــة من 
الصين عبر إيران، لكن الفحوصات 
الأولـــــيـــــة لــــم تــثــبــت إصــــابــــة أفـــــراد 
العائلة بفيروس «كــورونــا»، وفق 
تصريحات لوكيل وزارة الصحة 

حازم الجميلي.
وفي بغداد، عقدت خلية الأزمة 
الــعــلــيــا، أمـــس، اجتماعاً  الــعــراقــيــة 
لمناقشة تداعيات انتشار فيروس 
«كــورونــا» فــي إيـــران، وتأثير ذلك 

على العراق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية 
الــرســمــيــة (واع) أن «خــلــيــة  شــبــه 
الأزمـــــــــة عــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــاً طـــارئـــاً 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر الـــصـــحـــة لمــنــاقــشــة 
ومتابعة آخر التطورات في إيران 
بعد الإعـــلان عــن إصــابــات جديدة 

بفيروس (كورونا)».
وقــــــالــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
مقتضب، أمـــس، إن «الأنــبــاء التي 
تحدثت عن مطالبة الوزارة بإغلاق 
المنافذ الــحــدوديــة مــع إيـــران، على 
خلفية ظــهــور إصـــابـــات بفيروس 
(كـــــورونـــــا)، عـــاريـــة عـــن الــصــحــة»، 
داعــيــة إلــى «تــوخــي الــدقــة فــي نقل 
المعلومة واستسقائها من المصادر 
الرسمية». كما نفت سلطة الطيران 
المدني العراقية، أمس، صدور قرار 
الــرحــلات الإيــرانــيــة الآتية  بإيقاف 

إلى العراق.

وكــان الناطق الرسمي باسم 
المــحــنــا،  الـــداخـــلـــيـــة، خـــالـــد  وزارة 
تحدث عن استعداد وزارتـــه لغلق 
الــحــدود مــع إيـــران فــي حــال طلبت 

وزارة الصحة ذلك.
وفي النجف، نصح محافظها 
لؤي الياسري، أمس، الأهالي بعدم 
الــســفــر خــــارج المــحــافــظــة والـــبـــلاد، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وقــــــوع إصـــابـــات 

بالفيروس في مدينة قم بإيران.
وقــــال الـــيـــاســـري فـــي بــيــان إن 
«الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي فـــــي الـــنـــجـــف 
مـــطـــمـــئـــن، وأجــــــهــــــزة حــــديــــثــــة فــي 
المــطــار الـــدولـــي لــفــحــص الــوافــديــن 
بــخــصــوص فـــيـــروس (كــــورونــــا)»، 
مــحــذراً «المــواطــنــين مــن الــســفــر في 
الــــوقــــت الــــراهــــن خــــــارج المــحــافــظــة 
والـــــبـــــلاد، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وقــــوع 
إصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فـــي مــديــنــة 
قــــم المــــقــــدســــة». وأشـــــــار الـــيـــاســـري 
إلــــى «تــشــكــيــل خــلــيــة أزمـــــة (داخــــل 
المحافظة) بــرئــاســة مــديــر الصحة 
والأطـــــبـــــاء الاخــــتــــصــــاص لمــتــابــعــة 

الموضوع أولاً بأول».
الــنــجــف التي  وتــعــد محافظة 
يوجد فيها مطار دولي لاستقبال 
الـــوفـــود الــديــنــيــة مـــن إيـــــران ودول 
أكــثــر المحافظات  المنطقة، مــن بــين 
الـــعـــراقـــيـــة اهـــتـــمـــامـــاً بـــــالإجـــــراءات 
المتخذة بشأن فيروس «كورونا»، 
حيث أعلن فيها عن تشكيل غرفة 
عمليات برئاسة مدير عــام دائــرة 

الصحة. فحص مسافرين في مطار النجف كإجراء احترازي ضد انتشار «كورونا الجديد» أمس (رويترز)

: نعمل على فهم سلسلة انتقال العدوى فيها ASHARQ AL - AWSAT «الصحة العالمية» لـ

إيران تصارع للحد من  انتشار «كورونا» في قم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت إيــــــــــــران، أمـــــــــس، عــن 
اكتشاف ٣ حــالات إصابة جديدة 
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 
- ١٩)، بعد يوم من وفاة شخصين 
ـــــخـــــذت  بــــمــــديــــنــــة قــــــــم. وفــــيــــمــــا اتّ
الــســلــطــات فــي قــم إجـــــراءات للحد 
مـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس، ســارعــت 
مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة فـــي الإعــــلان 
عن خلوّها من فيروس «كورونا» 

الجديد.
الــــســــلــــطــــات  تــــــأكــــــيــــــد  وزاد 
تشخيص ٣ إصــابــات جديدة في 
قــــم وأراك، مــــن مـــخـــاوف  كـــــلّ مــــن 
الإيـــرانـــيـــين، لا ســيّــمــا أن مــصــدر 
الــــــعــــــدوى لــــيــــس مــــعــــروفــــاً حــتــى 
الــلــحــظــة، فــيــمــا تــحــدّثــت «بـــي بي 
سي فارسي» عن وضع ٢٥ شخصاً 
فــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي احـــتـــرازيـــاً 

م.
ُ
بمستشفى في ق

وقــــال كــيــانــوش جــاهــانــبــور، 
الــصــحــة،  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
إنــــه إجـــمـــالاً ثــبــتــت إصـــابـــة ثــلاثــة 

أشخاص آخرين بالفيروس.
وأوضــــــــــــح عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«أظهرت التحاليل إصابة اثنين في 
قم وواحد في أراك، ليصل إجمالي 
عــدد حـــالات الإصــابــة المــؤكــدة في 
إيــران إلى خمسة». ونقلت وكالة 
«إيسنا» الحكومية عن جاهانبور 
قوله إن جميع المرضى إيرانيون، 
وإن الشخص المصاب في مدينة 

أراك بوسط البلاد طبيب من قم.
وفي محاولة لتفادي انتشار 
الـــوبـــاء، أعــلــن مــحــافــظ قـــم، بــهــرام 
سرمست، تعطيل جميع المدارس 
والجامعات، وحصر الإدلاء بأي 
الــفــيــروس على  تصريحات حــول 
جامعة العلوم الطبية، كما طالب 
وسائل الإعلام بالالتزام بما يصدر 
عنها. كما قالت وكالة «إيسنا»، 
صباح أمس، إن مسؤولي الصحة 
في البلاد دعوا إلى تعليق جميع 
التجمعات الدينية في مدينة قم.

مـــن جــهــتــه، قــــال كــريــســتــيــان 
ليندماير، المتحدّث باسم منظمة 
الــعــالمــيــة فــي تصريحات  الــصــحــة 
«الشرق الأوسط»، إن «السلطات  لـ
الإيرانية أبلغت عن خمس حالات 
(كوفيد – ١٩)،  مرضى مصابين بـ
بــيــنــهــم اثــــنــــان تـــوفـــيـــا لـــلأســـف». 
وتابع في تصريحات عبر البريد 
الإلكتروني: «ما زلنا نجمع المزيد 
من البيانات الوبائية لتحليل هذه 
الــــحــــالات، وفـــهـــم ســلــســلــة انــتــقــال 
الــعــدوى. نحن نراقب الوضع عن 
كثب من خلال مكتبنا الإقليمي في 
القاهرة ومع السلطات الوطنية».

وأضـــاف أن إيـــران هــي إحــدى 
الـــدول فــي منطقة شــرق المتوسط 
الــتــي «ندعمها عــن طــريــق إرســال 
مــــعــــدات واقــــيــــة (أقـــنـــعـــة، قـــفـــازات 
فــحــص، مــلابــس عـــازلـــة، نــظــارات 
الــســلامــة، وغــيــرهــا) للعاملين في 
صون 

ّ
الــذيــن يُشخ قــطــاع الصحة 

ويـــعـــالـــجـــون المــــرضــــى الــــذيــــن قــد 
مــــــن (كـــــوفـــــيـــــد – ١٩)،  يـــــعـــــانـــــون 
وتواصل منظمة الصحة العالمية 
إرسال معدّات مختبرية إلى الدول 
لتمكينها مـــن إجـــــراء اخــتــبــارات 
تـــشـــخـــيـــصـــيـــة». وظــــهــــر فـــيـــروس 
كورونا الجديد، المعروف رسمياً 
بــاســم «كــوفــيــد - ١٩»، فــي مدينو 
ووهـــــــان الــصــيــنــيــة فــــي ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، وأودى  (كـــانـــون الأول) 
بحياة أكثر من ٢٢٠٠ شخص كما 
أصــاب عشرات الآلاف، غالبيتهم 
داخــــــــل الـــــصـــــين. وسُــــــجّــــــل بــعــض 
الــوفــيــات خــــارج الــصــين الــقــاريــة، 

بينها وفاة سائح صيني مُسنّ في 
فرنسا كــانــت الأولـــى فــي أوروبـــا، 
ووفــاتــين فــي إيــــران كــانــتــا الأولـــى 
في منطقة الشرق الأوسط، وأخرى 
في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية 

واليابان وتايوان.
ولمــواجــهــة الانــتــشــار السريع 
لـــهـــذا الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد، الــــذي 
لــــم يـــوجـــد لــــه لـــقـــاح بـــعـــد، عــزلــت 
الصين ٥٦ مليوناً من مواطنيها 
فـــــي إقـــلـــيـــم هـــــوبـــــاي وعـــاصـــمـــتـــه 
ووهان، وعشرات الملايين الآخرين 
صـــيـــبـــت 

ُ
فـــــي مـــقـــاطـــعـــات أخـــــــرى أ

بالفيروس بدرجات متفاوتة. 

: المصاب سبعيني من أصول سودانية وحالته مطمئنة ASHARQ AL - AWSAT مدير المسجد لـ

{اسكوتلنديارد} تؤكد اعتقال منفذ حادث طعن مؤذن مسجد ريجنت بارك
 لندن : محمد الشافعي

ألقت شرطة اسكوتلنديارد 
البريطانية القبض على رجل 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي ارتــــكــــابــــه أمـــس 
(الخميس) حــادث طعن مــؤذن 
فــــــي مـــســـجـــد بـــــوســـــط لـــــنـــــدن». 
المــشــتــبــه  الـــشـــرطـــة أن  وذكــــــــرت 
بـــه «اعــتــقــل فـــي مــكــان الــحــادث 
للاشتباه في الشروع في القتل». 
وقــالــت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد 
إنــه «عثر  البريطانية في بيان 
على رجل مصاب بجروح، وقد 
عولج من قبل المسعفين قبل نقله 
إلــى المستشفى»، وننتظر آخر 
مــســتــجــدات حــالــتــه». وأضــافــت 
الشرطة البريطانية أن «رجــلا 
فــي السبعين مــن عمره تعرض 
لـــلـــطـــعـــن فـــــي مـــســـجـــد ريــجــنــت 
بشمال لندن، مؤكدة أن حالته 

الصحية ليست في خطر».
من جهته قال الدكتور أحمد 
الدبيان مدير المركز الإسلامي 

«ريــــجــــنــــت بــــــــارك» فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي أجــــرتــــه مـــعـــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» أمــــــس بــــــأن الــشــيــخ 
رأفت مقلد مؤذن المسجد، وهو 
(ســودانــي بــريــطــانــي) يبلغ من 
العمر ٧٠ عاما تعرض للطعن 
في العاتق بجوار العنق، أثناء 
ســـجـــوده فـــي صــــلاة الــعــصــر». 
وأضــاف أن المــؤذن تم نقله إلى 
المــســتــشــفــى لإســـعـــافـــه وحــالــتــه 
الصحية مطمئنة». وأوضح أن 
منفذ الطعن بملامح أوروبية، 
أو أوروبـــــي اعــتــنــق الإســـــلام، لا 
نـــــــدري حـــتـــى الآن، وســـنـــعـــرف 
يقينا بعد استجوابه مــن قبل 
الـــشـــرطـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وقـــال 
بـــأن قــاعــة الـــصـــلاة الــكــبــرى في 
المــــســــجــــد تـــــم إغــــلاقــــهــــا بــصــفــة 
مؤقتة، لحين انتهاء الشرطة من 
جمع الأدلــة الجنائية». مشيرا 
إلى أن صلاتي المغرب والعشاء 
ســـتـــكـــونـــان فــــي الـــطـــابـــق تــحــت 

الأرضي».

وأظــهــرت الصور المنشورة 
الـــشـــرطـــة  عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت أن 
تمكنت من السيطرة على رجل 
أبــيــض داخـــل مسجد «ريجنت 
بــــــــــارك»، أحــــــد أشــــهــــر مــســاجــد 
العاصمة لندن». وأظهرت صور 
نــــشــــرت عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
أفـــــــراد الـــشـــرطـــة وهـــــم يــقــيــدون 
حــركــة رجــل فــي ســاحــة الصلاة 
بــالمــســجــد قـــرب مــتــنــزه ريجنت 

قبل اقتياده بعيدا.
في غضون ذلك، قال مقداد 
فيرسي، متحدث باسم المجلس 
الإسلامي البريطاني «من المقلق 
للغاية أن نــرى أن رجــلاً أبيض 
قــد دخـــل مسجد ريــجــنــت بــارك 
وقت الصلاة، وقام بطعن المؤذن 
فــي الــرقــبــة». وأضــــاف فيرسي 
أنــه «ينتظر تحقيقا مستقلا» 
من قبل شرطة اسكوتلنديارد 

بشأن تفاصيل الهجوم».
وقـــــال شـــهـــود الـــعـــيـــان بــأن 
المـــــهـــــاجـــــم قــــــــام بــــطــــعــــن مــــــؤذن 

مسجد ريجنت بــارك في عنقه 
وفـــــر هـــــاربـــــا». ويـــظـــهـــر المــقــطــع 
المــصــور للحادثة رجــلا يرتدي 

ســتــرة حــمــراء وهـــو مقيد على 
الأرض في الطابق السفلي من 
مسجد في غرب لندن. ثم يظهر 

فـــي مــقــطــع آخـــر ضــبــاط شــرطــة 
الــعــاصــمــة وهــــم يــخــرجــون من 
المسجد ويقتادون الجاني أثناء 

مــشــاهــدة المــصــلــين. ولــقــد ألقي 
القبض عليه للاشتباه بالشروع 
في القتل». وقال المتحدث باسم 
اســكــوتــلــنــديــارد: «تــم استدعاء 
الــشــرطــة إلـــى المــســجــد فــي بــارك 
رود في تمام الساعة ٣:١٠ عصر 
يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير 
(شــــبــــاط) بــســبــب حـــادثـــة طعن 
بــالــســلاح الأبـــيـــض. وانــتــظــرت 
الــشــرطــة حــتــى وصــــول ســيــارة 
الإســعــاف وتلقى المجني عليه 
الإسعافات الأولية قبل نقله إلى 
التقارير  المستشفى في انتظار 

الطبية بشأن حالته».
وأظـــهـــرت لــقــطــات الــفــيــديــو 
الــتــي الــتــقــطــهــا المــصــلــون رجــلا 
بـــمـــلامـــح قــــوقــــازيــــة ويـــتـــحـــدث 
لــنــدن، وهــو مقيد  بلكنة سكان 
اليدين بواسطة قوات الشرطة.

ويـــعـــتـــبـــر مـــســـجـــد ريــجــنــت 
بـــارك أحـــد أكــبــر مــســاجــد وســط 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة لـــــــنـــــــدن ويــــمــــكــــنــــه 
استيعاب أكثر من ٥ آلاف مصل. 

التقارير بوجود حوالي  وتفيد 
٣٠٠ شخص داخل المسجد أثناء 
وقوع الهجوم». ونقلت الإسعاف 
المؤذن الذي يناهز السبعين من 
عمره إلى المستشفى بعد تلقيه 
عــــدة طــعــنــات فـــي الــعــنــق داخـــل 
المـــســـجـــد فــــي وســـــط لـــنـــدن بــعــد 
الثالثة عصرا». وقالت  الساعة 
شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة بـــــأن المـــــؤذن 
المصاب في حالة صحية لا تهدد 
حياته ويتلقى العناية اللازمة 

في المستشفى».
ويــعــتــبــر هــــذا هـــو الــهــجــوم 
الأخــــــيــــــر مــــــن نـــــوعـــــه مــــــن تـــيـــار 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي أوروبــــــا 
ضــــد المـــســـلـــمـــين». وتــــأتــــي هـــذه 
الحادثة بعد ســاعــات معدودة 
عــلــى مــقــتــل ١٠ أشــخــاص فيما 
يــعــتــبــر هـــجـــومـــا إرهــــابــــيــــا فــي 
مــديــنــة هــانــاو الألمــانــيــة عندما 
أطلق رجل مسلح النار ويشتبه 
أنه ينتمي لليمين المتطرف في 

المدينة.

مصلون خارج مسجد ريجنت بارك بعد حادث الطعن أثناء صلاة العصر أمس (رويترز) 
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بلومبرغ يترنح {تحت وطأة الضربات}

هجوم مكثف على عمدة نيويورك السابق في مناظرة نيفادا
واشنطن: رنا أبتر

انقضّوا كالذئاب على الداخل 
الــــجــــديــــد إلـــــــى حـــلـــبـــة الـــــصـــــراع. 
ضــحــيــتــهــم هـــي مــايــك بــلــومــبــرغ، 
عـــمـــدة نـــيـــويـــورك الـــســـابـــق وآخـــر 
الداخلين إلى معسكر الانتخابات 
الأميركية. ولم تنحصر الهجمات 
المـــــوجـــــهـــــة ضـــــــد بـــــلـــــومـــــبـــــرغ فـــي 
المرشحين الديمقراطيين فحسب، 
بـــــل شــــــــارك الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب بتوجيه ضــربــات 
مــــركــــزة عـــلـــى صـــديـــقـــه الـــســـابـــق، 
فانتقد أداءه في مناظرة نيفادا، 
وغــرّد قائلاً «إن أداء ميني مايك 
بلومبرغ في المناظرة كان الأسوأ 
في تاريخ المناظرات... لقد تعثر 
وتلعثم وأظهر عن ضعفه... هذا 
الأداء قد يخرجه من السباق. من 
غير السهل أن يقوم بما قمت به!».

بــلــومــبــرغ لمــلــم جـــراحـــه بعد 
المــنــاظــرة ورد فــي تــغــريــدة قــائــلاً 
«الــلــيــلــة وقـــفـــت عــلــى مــنــصــة مع 
مــجــمــوعــة مــــع الـــســـيـــاســـيـــين. هــم 
تــكــلــمــوا؛ لأن هـــذا اخــتــصــاصــهــم. 
وتــحــدثــوا مـــطـــولاً عــمــا يــمــكــن أن 
يفعلوه وما يجب أن يقوموا به. 
أنا بنيت، وحققت تغييراً فعلياً. 
أنا نفذت المهمة. وهذا ما سأقوم 

به من أجل أميركا».
ودافـــــــــــــــــــــع مـــــــــديـــــــــر حــــمــــلــــتــــه 
الانتخابية كيفين شيكي عن أدائه 
في المناظرة، فقال «أنت تعلم أنك 
الـــفـــائـــز عــنــدمــا يــهــاجــمــك جميع 
المـــرشـــحـــين. الـــكـــل أتـــــى لــتــحــطــيــم 
مــــايــــك. وهــــــذا لــــم يـــحـــصـــل. الــكــل 
أراده أن يفقد رباطة جأشه. وهذا 
لــــم يـــحـــصـــل. هــــو كـــــان الــشــخــص 
البالغ في الغرفة». وقــال شيكي، 
إن مناظرة نيفادا كانت التجربة 
الأولــــى لــبــلــومــبــرغ، وإنـــه سيقوم 
بعمل أفــضــل فــي مناظرة ســاوث 

كارولاينا الأسبوع المقبل.
وقــــــــد بــــــــدا عــــــــزم المــــرشــــحــــين 
الديمقراطيين لمهاجمة بلومبرغ 
واضــــــحــــــاً مــــنــــذ لــــحــــظــــة افــــتــــتــــاح 
لــم ينتظروا حتى  المــنــاظــرة، فهم 
الـــســـؤال الأول لــيــنــقــضّــوا بــكــل ما 
أوتوا من قوة على عمدة نيويورك 
الـــســـابـــق. وتــــرنــــح بـــلـــومـــبـــرغ فــي 
مواجهة الضربات التي أتته من 
كـــل حـــدب وصـــــوب؛ فــقــد عــلــم أنــه 
هدف المرشحين ومديري الحوار 
عــلــى حـــد ســـــواء، خــاصــة أن هــذا 
هو الظهور الأول له على منصة 
المـــنـــاظـــرات. وقــــد حــــاول الــحــفــاظ 
على توازنه بمواجهة المرشحين 
الخمسة الذين وقفوا إلى جانبه، 

ونجح مؤقتاً بذلك إلى أن وجهت 
إلــــيــــزابــــيــــث وارن  الــــســــيــــنــــاتــــورة 
ضـــربـــتـــهـــا الــــقــــاضــــيــــة: «دعــــونــــي 
أتحدث عن الشخص الذي ننافسه 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. هـــو مــلــيــارديــر 
يــــصــــف الـــــنـــــســـــاء بـــالـــســـمـــيـــنـــات 
الـــبـــشـــعـــات... ولا، لا  والمـــثـــلـــيـــات 
أتـــحـــدث هــنــا عـــن دونـــالـــد تــرمــب. 
أتـــحـــدث عـــن الــعــمــدة بــلــومــبــرغ». 
وحـــــــــاول بـــلـــومـــبـــرغ الـــــدفـــــاع عــن 
ســجــلــه مـــع الــنــســاء، فــتــحــدث عن 
العدد الكبير من النساء اللواتي 
وظفهن. وقال «أنا لا أتساهل مع 

أي تصرف مسيء للنساء».
ولــــــــــــــم يــــــكــــــمــــــل بــــــلــــــومــــــبــــــرغ 
جــمــلــتــه حــتــى انـــهـــال الــســيــنــاتــور 
بـــرنـــي ســـانـــدرز عــلــيــه بـــوابـــل من 
الانتقادات، تحديداً فيما يتعلق 
بــســيــاســتــه الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا فــي 
نـــيـــويـــورك والمــــعــــروفــــة بــســيــاســة 
«الـــــحـــــجـــــز والــــتــــفــــتــــيــــش»، وهــــي 
الأميركيين  بــحــق  تعتبر تمييزاً 
مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة. فـــســـانـــدرز 
المـــتـــقـــدم فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
يعلم أن هذه هي فرصته الذهبية 
لزعزعة أداء بلومبرغ، وإظــهــاره 
بمظهر «المــلــيــارديــر المتعجرف»، 
عــلــى حـــد وصـــفـــه. لــكــن بــلــومــبــرغ 
سجل نقطة نادرة لصالحه عندما 

رد على ســانــدرز ملوحاً بأفكاره 
اليسارية المتطرفة، ومشيراً إلى 
أن ساندرز ليس بريئاً من تهمة 
الغنى الفاحش؛ كونه يملك ثلاثة 
مــــنــــازل. حــيــنــهــا حـــــاول ســـانـــدرز 
تــحــويــل الانـــتـــبـــاه إلــــى مــوضــوع 
عــدم إفــراج بلومبرغ عن عائداته 
الضريبية وشبهه بترمب، فشرح 

بــلــومــبــرغ مــوقــفــه قـــائـــلاً «لحسن 
الـــــحـــــظ أنـــــــا أجـــــنـــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 
الأموال، ولا أستطيع اللجوء إلى 
شركة ضرائب عادية مثل (توربو 
تــاكــس) لاحــتــســاب الـــعـــائـــدات»... 
تــصــريــح عــكــس الــتــعــجــرف الـــذي 
يــــتــــحــــدث عــــنــــه مــــنــــافــــســــوه، فــقــد 
ســلّــط بلومبرغ الــضــوء، ولــو من 

دون قصد، على الفارق الشاسع 
فــي ثــروتــه ومــا يجنيه الأميركي 
المــتــوســط الــدخــل الـــذي يلجأ إلى 
«توربو تاكس» للنظر  شركات كـ

في ضرائبه.
وســـــــانـــــــدرز  وارن  تـــــركـــــيـــــز 
هجماتهما على بلومبرغ سرق 
الأنظار عن المشاركين الآخرين في 

المــنــاظــرة، وحـــاول نــائــب الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن جاهداً 
أن يشارك في المناورات الجارية، 
لكن مساعيه باءت بالفشل. فكان 
أداؤه متواضعاً للغاية، ليخرج 
مـــن المـــنـــاظـــرة مــتــرنــحــاً وضــعــيــفــاً 
كما هي حال بلومبرغ. ولعل المرة 
الــتــي ظهر فيها بايدن  الــوحــيــدة 
خلال المناظرة كانت عندما هاجم 
بــلــومــبــرغ عــلــى ســيــاســة «الحجز 
والـــتـــفـــتـــيـــش». لـــيـــعـــود ويــخــتــفــي 
مـــجـــدداً فـــي ظـــل كـــل مـــن ســانــدرز 
بـــايـــدن  أداء  وســيــشــكــل  ووارن. 
الـــحـــاضـــر الـــغـــائـــب فــــي المـــنـــاظـــرة 
مشكلة كبيرة لحملته الانتخابية 
الــــتــــي تـــعـــانـــي أصـــــــلاً فــــي ســبــاق 
الانتخابات التمهيدية. مع أرقام 
تتراجع يوماً بعد يوم منذ أن حل 
في المرتبة الخامسة في انتخابات 
نيوهامشير التمهيدية، وتزعزع 
دعم الناخبين من أصول أفريقية 
له، بحسب استطلاع للرأي أجرته 
محطة «آي بي سي» و«واشنطن 
بــــوســــت». أمـــــا المـــرشـــحـــان إيــمــي 
كلوبوشار وبيت بوتاجج، فكانا 
كـــلٍ منهما  مــشــغــولَــين بمهاجمة 
الآخر. فهما وقفا جنباً إلى جنب 

وبـــــدا الـــتـــوتـــر واضـــحـــاً بــيــنــهــمــا، 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــحــاولاتــهــمــا 
المــتــكــررة للانضمام إلــى صفوف 
زملائهما في مهاجمة بلومبرغ، 
فإنهما فشلا في تشتيت الانتباه 
عـــــن عـــلاقـــتـــهـــمـــا المـــــتـــــأزمـــــة. وقــــد 
انعكس هــذا سلباً على أدائهما؛ 
الأمــــــــر الــــــــذي صــــعّــــد الـــتـــوقـــعـــات 
باحتمال انسحابهما من السباق 
قــريــبــاً. تــأتــي هـــذه المــنــاظــرة قبل 
الانتخابات التمهيدية في ولاية 
نيفادا التي ستعقد غداً (السبت). 
ولــعــل بــارقــة الأمـــل الــتــي سيعول 
عليها بلومبرغ هــي أن أداءه لن 
يــتــرجــم فـــي ســاحــة نـــيـــفـــادا، فهو 
سبق وأن قــرر عــدم المــشــاركــة في 
الانتخابات التمهيدية في ولايات 
أيــــــوا، ونــيــوهــامــشــيــر، ونـــيـــفـــادا، 
وســــــاوث كـــارولايـــنـــا؛ نـــظـــراً لقلة 
المـــنـــدوبـــين الــــذيــــن تــقــدمــهــم هـــذه 
الولايات. وهو سيخوض المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لأول مـــــرة فــــي يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر فـــي الــثــالــث من 
لــديــه  مــــــارس (آذار). وســـيـــكـــون 
الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــتــعــزيــز حــمــلــتــه 
الدعائية التي يركز عليها بشكل 
كبير، والــتــي صــرف عليها حتى 
الساعة مبلغ ٤٠٠ مليون دولار من 

أمواله الخاصة.

مايك بلومبرغ آخر الداخلين إلى حلبة الانتخابات الأميركية (أ.ب)

مؤشرات على «تقلبات وانعطاف» في توجهات مدريد منها

واشنطن قلقة من موقف أوروبا «غير المكترث» بالأزمة الفنزويلية
مدريد: شوقي الريّس

تراقب الإدارة الأميركية بقلق 
مــا وصــفــتــه بــأنــهــا «مـــؤشـــرات على 
انــعــطــاف فــي المــوقــف الإســبــانــي من 
الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة»، وأنــهــا ليست 
مرتاحة لما يبديه الاتحاد الأوروبي 
مـــــن «قــــلــــة اكــــــتــــــراث» بــــهــــذه الأزمــــــة 
التي عــادت إلــى صـــدارة اهتمامات 
واشــنــطــن بــعــد أشــهــر مـــن الانــكــفــاء 
تــمــكّــن خــلالــهــا نـــظـــام مـــــــادورو من 
الــداخــل وتوثيق  تعزيز موقعه فــي 

تحالفاته الخارجية.
وأفـــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
بــــأن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد أبــلــغــت 
إســبــانــيــا عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
«اســتــغــرابــهــا لمـــا ورد مـــؤخـــراً على 
لــــــســــــان رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء بـــــيـــــدرو 
إلــى خــوان  سانتشيز عندما أشـــار 
غوايدو بأنه (زعيم المعارضة) بعد 
أن كانت الحكومة الإسبانية أول من 
اعترف به (رئيساً بالوكالة) مطلع 
العام الماضي»، وأن ثمة «امتعاضاً 
وخيبة أمل» لدى الإدارة الأميركية 
قــــرار سانتشيز عـــدم استقبال  مــن 
غوايدو خلال جولته الأخيرة على 
عـــــدد مــــن الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة حــيــث 
الــوزراء البريطاني  اجتمع برئيس 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون وبـــالـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والتقى 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

في منتدى دافوس الاقتصادي.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــذا 
الــــتــــحــــوّل الـــــــذي طــــــرأ عـــلـــى مــوقــف 
الــتــي تتولى إدارة الملف  إســبــانــيــا، 
الفنزويلي داخل الاتحاد الأوروبي، 
يـــأتـــي بــعــد الـــجـــولـــة الـــدولـــيـــة الــتــي 

قـــام بــهــا غــوايــدو وكــانــت محطتها 
الأخيرة في واشنطن، حيث اجتمع 
مطولاً بالرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب وعــــدد مــن مــســاعــديــه، وحــلّ 
ضيف شرف على الكونغريس خلال 
خطاب «حــال الأمــة». وكــان غوايدو 
قـــد وعــــد أنـــصـــاره بــعــد المــحــادثــات 
التي أجراها في البيت الأبيض بأن 
المــقــبــلــة ستشهد «تــطــورات  الــفــتــرة 
وتدابير جديدة لزيادة الضغط على 
نظام مـــادورو». وأكــد أن المعارضة 
«لن تشارك في المهزلة الانتخابية» 
الــتــي دعــا إليها النظام قبل نهاية 

هذا العام.
مـــــن جــــهــــتــــه، انــــتــــقــــد المــــنــــدوب 
الأميركي للأزمة الفنزويلية إليوت 
إبـــرامـــز، مـــا وصــفــه بــالــتــقــلــبــات في 
المـــوقـــف الإســـبـــانـــي، مــشــيــراً إلـــى ما 
وصفه «زيارة نائبة الرئيس مادورو 
إلــى مــدريــد»، التي حطّت طائرتها 
فــــي مــــطــــار الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة 
خـــلال تــوجــهــهــا إلـــى تــركــيــا، والــتــي 
قــــال إنـــهـــا تــشــكــل «انــتــهــاكــاً لــنــظــام 
العقوبات الأوروبية المفروضة على 
النظام الفنزويلي». وكــان مساعد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي جــو 
بيتشوفسكي قد وصف اللقاء الذي 
تــمّ في مطار مدريد بين رودريغيز 
والـــوزيـــر الــنــاطــق بــلــســان الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة لـــويـــس آبــــالــــوس بــأنــه 
«مخيّب للآمال»، وقال إن الولايات 
المتحدة لديها تــســاؤلات حــول هذا 
الـــلـــقـــاء الــــــذي «يـــــقـــــوّض الــســيــاســة 
الــولايــات  الــتــي وضعتها  المشتركة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة 
الأزمـــــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة». الـــحـــكـــومـــة 
الإســـبـــانـــيـــة مـــن جــهــتــهــا تـــؤكـــد، أن 

الــتــزامــهــا اســـتـــعـــادة الــديــمــقــراطــيــة 
في فنزويلا ما زال ثابتاً، في حين 
تــقــول مـــصـــادر غـــوايـــدو، إن وزيـــرة 
أكـــدت لزعيم  الخارجية الإسبانية 
المعارضة الفنزويلية خــلال لقائها 
بـــه أن مـــدريـــد مـــا زالــــت تــعــتــرف به 
رئيساً مؤقتاً للجمهورية ورئيساً 
شـــــرعـــــيـــــاً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، 
مـــــن الأزمــــــة  مـــــدريـــــد  وأن ســـيـــاســـة 
الفنزويلية لم تتغيّر قيراطاً واحداً. 
ويــــقــــول أحـــــد مـــســـتـــشـــاري غـــوايـــدو 
«مـــن الــبــديــهــي أن يــكــون لإســبــانــيــا 

الــــدور الأســاســي فــي رســـم سياسة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لمعالجة الأزمـــة 
الفنزويلية، ولا نتصوّر أن بيدرو 
سانتشيز لن يكون بجانب الدفاع 
عــن حــقــوق الإنــســان أو أن يقف مع 
الديكتاتورية». وفي أول تصريح له 
بعد اعتقال عمّه الذي رافقه في رحلة 
العودة إلى كراكاس نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، قـــــال غـــــوايـــــدو «بــلــغــتــنــي 
لــن تثنيني  الــنــظــام، لكنها  رســالــة 
عـــــن مــــواصــــلــــة جـــــهـــــودي لإســــقــــاط 
الديكتاتورية»، وأعلن أن المعارضة 

تستعد لتنظيم احتجاجات واسعة 
في جميع أنحاء البلاد دعا مواطنيه 

إلى المشاركة فيها بكثافة.
في غضون ذلــك، كانت الإدارة 
الأميركية تعلن عن خطوة جديدة 
مــــتــــقــــدمــــة فــــــي نـــــظـــــام الــــعــــقــــوبــــات 
إلــى خنق  الــذي يهدف  الاقتصادية 
النظام الفنزويلي؛ إذ قررت تجميد 
أصول شركة «روسنفت تريدينغ»، 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط الــرســمــيــة 
فــي الاتــحــاد الــروســي، التي تتولّى 
مــنــذ الــعــام المــاضــي تــســويــق النفط 

الفنزويلي في الــخــارج. وقــال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إن هذا القرار «يقطع شريان الحياة 
الرئيسي لنظام مـــادورو» ويمنعه 
مــن الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات التي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى صــــادرات 
النفط الفنزويلي التي تشكّل مصدر 
الــدخــل الرئيسي للنظام. وتــنــدرج 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة ضــمــن 
خطة أميركية لزيادة الضغط على 
مادورو من أجل إزاحته عن السلطة، 
خاصة بعد دخــول موسكو مؤخراً 
بقوة على خط مساعدته، في حين 
وعد إليوت إبرامز بعقوبات أخرى 

في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــنــظــام 
اقــتــصــرت حتى الآن  الفنزويلي قــد 
على الشركات الفنزويلية التابعة 
لــلــدولــة، لكن هــذه هــي المـــرة الأولــى 
الـــتـــي تـــفـــرض فــيــهــا عـــقـــوبـــات على 
شـــركـــة أجــنــبــيــة مـــثـــل «روســـنـــفـــت» 
يقول إبرامز، إنها تتحكّم في ثلاثة 
أربـــــاع الــنــفــط الــفــنــزويــلــي. وكــانــت 
الإدارة الأميركية قــد حـــذّرت شركة 
أخـــرى، مثل الأميركية «شــيــفــرون» 
والإسبانية «ربــســول» من التعامل 
مع نظام مادورو وهددتها بعقوبات 
المــنــدوب الأميركي  مماثلة. ويــقــول 
الــســبــيــل  الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، إن  لــــلأزمــــة 
الـــوحـــيـــد لإســــقــــاط نـــظـــام مــــــادورو 
هو «قطع علاقاته الاقتصادية مع 
مــوســكــو الــتــي تــحــوّلــت إلـــى الــداعــم 
الــفــعــلــي لــلــنــظــام»، ويــتــهــم روســيــا 
«باستغلال الثروات الفنزويلية في 
خضّم الأزمة الإنسانية التي يعاني 

منها هذا البلد».

زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية في طريقها إلى بيت عم زوجها بعدما داهمته الاستخبارات العسكرية (أ.ب)

المشهد السياسي الأفغاني يزداد تعقيداً مع إعلان غني رئيساً
واشنطن: إيلي يوسف

كابل: «الشرق الأوسط»

تــــعــــقــــد المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
الأفـــغـــانـــي مــــع إعــــــلان فـــــوز أشــــرف 
غني بالرئاسة بعد خمسة أشهر 
مــن العملية الانــتــخــابــيــة، وهـــذا ما 
رفــضــتــه بــعــض الـــقـــوى الأفــغــانــيــة 
الــفــاعــلــيــة. وجــــاء رد فــعــل المجتمع 
الـــدولـــي والأفـــغـــان الــعــاديــين الــذيــن 
أرهـــقـــتـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــطــويــلــة فــاتــرا عــلــى إعـــلان نتيجة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة بـــفـــوز 
الرئيس الحالي أشرف غني والتي 
رفضها رئيس السلطة التنفيذية 
الــلــه، مهددا  الله عبد  السابق عبد 
بأنه سيشكل حكومة موازية. كما 
رفـــــض الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــلــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي وزعــــيــــم الــــحــــرب الـــقـــوي 
عبد الــرشــيــد دوســتــم، مــرشــح عبد 
الله لمنصب نائب الرئيس، النتائج 
النهائية، وأعرب عن دعمه لخطوة 
عــبــد الــلــه، ودعـــا أنــصــاره الأربــعــاء 
إلــــى الاحـــتـــجـــاج، ولـــكـــن دعـــوتـــه لم 
تـــلـــق اســـتـــجـــابـــة حـــتـــى الآن، حــيــث 
ساد الهدوء الشوارع. وقالت الأمم 
المــتــحــدة الأربـــعـــاء إنــهــا «ستشجع 
هـــيـــئـــات إدارة الانـــتـــخـــابـــات عــلــى 
معالجة رغبة المرشحين المفهومة 
فــي الحصول على توضيح بشأن 
الـــصـــلـــة بــعــمــلــيــات  الــــــقــــــرارات ذات 
الــتــدقــيــق وإعـــــادة فـــرز الأصـــــوات». 

وقــال الاتحاد الأوروبــي إنه يعتبر 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وصــلــت  أن 
إلــى نهايتها. ولــم يتطرق البيان، 
الــذي صــدر عقب اجتماع المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بــأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد، إلى إعادة انتخاب 
الــــرئــــيــــس الأفـــــغـــــانـــــي. ولــــــم تــهــنــئ 
الولايات المتحدة غني رسميا حتى 
الآن عــلــى إعــــــادة انــتــخــابــه لــولايــة 

جديدة.
رفض منافس غني الرئيسي، 
عبد الله عبد الله، النتيجة وتعهده 
بتشكيل حكومته، يهدد باضطراب 
سياسي جديد في وقت تسعى فيه 
الــولايــات المتحدة لإبـــرام اتــفــاق مع 
«طالبان» من أجل انسحاب قواتها 
مــن أفغانستان. وبــحــث خليل زاد 
وغني الأربــعــاء اتفاقا أميركيا مع 
حركة «طالبان» بخصوص خفض 
الــعــنــف لمــــدة أســــبــــوع. ونـــقـــل بــيــان 
أصـــــدره قــصــر الــرئــاســة الأفــغــانــيــة 
عن غني قوله لخليل زاد إنه أجرى 
لقاءات ناجحة مع زعماء محليين 
بــــشــــأن كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة 

الأفغانية مع عملية السلام.
ولــــــم يـــخـــف كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الأميركيين، الحاليين والسابقين، 
مشاعر التفاؤل المشوب بالحذر من 
الأنـــبـــاء الــتــي تــتــحــدث عــن حصول 
«تــــقــــدم» فـــي المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــركـــة «طـــالـــبـــان»، لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، 
والبدء في عملية حوار داخلية بين 
الأطــراف الأفغانية تقود إلى سلام 

دائم في أفغانستان.
كـــانـــت الأنــــبــــاء هـــــذا الأســـبـــوع 
تتحدث عن ترقب الإدارة الأميركية 
الـــــتـــــزام حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» بـــوقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بــعــد أن بـــــدأت تــلــوح 
بــــــــوادر اتــــفــــاق طـــــال انــــتــــظــــاره بــين 
الـــجـــانـــبـــين مــــع اســـتـــعـــداد الــحــركــة 
لخفض أعــمــال العنف مــن جانبها 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع مــــســــاعــــي خــفــض 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هـــنـــاك. وجـــرى 
إلــى الاتفاق الأميركي مع  التوصل 
«طـــالـــبـــان» فـــي مــفــاوضــات مطولة 
بالعاصمة القطرية الدوحة، وأُعلن 
يوم الجمعة عقب اجتماع بين وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
وغني ووزير الدفاع الأميركي مارك 
إسبر في ميونيخ. وقال بيان قصر 
الــــذي قــاد  الــرئــاســة إن خــلــيــل زاد، 
المحادثات مع «طالبان» بشأن اتفاق 
لانسحاب القوات الأميركية، أطلع 
غني على الخطوات التي ستُتخذ 
بــعــد دخـــــول اتـــفـــاق خــفــض الــعــنــف 
حيز التنفيذ. وقــال القائم بأعمال 
وزير الداخلية الأفغاني الثلاثاء إن 
الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال 
خــمــســة أيـــــام، وذلــــك رغـــم اســتــمــرار 
الاشتباكات بين «طالبان» وقــوات 

الأمن الأفغانية.
ورغـــم حـــذره فقد عبر ستيفن 

هــــادلــــي مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الــســابــق فــي عهد الــرئــيــس الأسبق 
جـــــورج بــــوش الابـــــن فـــي نـــــدوة في 
واشــــنــــطــــن عـــــن ثـــقـــتـــه بـــــــأن جـــولـــة 
المفاوضات الجارية مع «طالبان» 
لا تـــشـــبـــه مــــــا ســـبـــقـــهـــا. وقـــــــــال إن 
أفغانستان لا يمكنها أن تنجو إذا 
لم يقتنع أطــراف الصراع فيها بأن 
الـــســـلام الـــدائـــم بــدعــم مـــن المجتمع 
الدولي هو الطريق الوحيد للخروج 

من دوامة الحرب الدائرة فيها.
وأكـــد هــادلــي أن تفاؤله مبني 
عــلــى عــامــلــين رئــيــســين: الاجــتــمــاع 
الرفيع المستوى الذي عقدته قيادة 
«طــالــبــان» وســرعــة تقديمها طلب 
عقد الاجتماع مع واشنطن. وأضاف 
أن كل الأطراف الأفغانية وافقت على 
التعهد بملاحقة الإرهابيين، وبأن 
الإخلال بهذا التعهد سيقود حتما 
إلى إجراءات مضادة، ليس فقط من 
الولايات المتحدة بل ومن الأطراف 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، مـــؤكـــدا عــلــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تــتــخــلــى عن 
الدائمة للعملية وسيبقى  رقابتها 
لها حضور مؤثر لضمان التحقق 
من تلك التعهدات. وقال: «نحن لن 
نغادر ما لم نتأكد من وجــود آلية 

سلام واتفاق حقيقي».
وعـــقـــد فــــي «مـــعـــهـــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــســلام» المــلاصــق مبناه 
لمجمع وزارة الخارجية الأميركية 
فــي واشــنــطــن، نــــدوة تــحــت عــنــوان 

«إنـــــهـــــاء حـــربـــنـــا الـــلانـــهـــائـــيـــة فــي 
أفغانستان»، تــحــدث فيها كــل من 
فــلــورنــوي وكيلة  هــادلــي وميشيل 
الــبــعــض  الـــســـابـــقـــة.  الــــدفــــاع  وزارة 
ا من «قوة وزارة  يعتبر المعهد جزء
الخارجية الدبلوماسية الضاربة»؛ 
كـــــــــادرا كـــبـــيـــرا مــن  خـــصـــوصـــاً أن 
العاملين فيه، منخرط في الجهود 
الــجــاريــة، وانعكس  الــدبــلــومــاســيــة 
ذلـــك فــي الــتــقــريــر الافــتــتــاحــي الــذي 
اســـتـــعـــرض مــــا تــــم إنـــــجـــــازه حــتــى 
الـــســـاعـــة فــــي مـــلـــف الـــتـــفـــاوض مــع 
«طــالــبــان». وبــحــســب الــتــقــريــر فقد 
تم التأكيد على أن الحل العسكري 
غير ممكن وأن مشاركة كل القوى 
السياسية الأفغانية في الحوار، هي 
السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم 
وتقرير مصير العملية السياسية 
فــي أفــغــانــســتــان، وأن مــهــلــة الأيـــام 
الــســبــعــة الــتــي تــحــدث عــنــهــا وزيـــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر هي 
اختبار حقيقي لنيات «طالبان»، 
وبأن الآمال كبيرة باحترام حقوق 

المرأة والطفل والأقليات.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت فــلــورنــوي 
إنه «حتى ولو توصلنا إلى اتفاق 
مــع طــالــبــان، فـــإن ذلـــك لا يــعــنــي أن 
أفــغــانــســتــان ســتــتــرك لــوحــدهــا، بل 
الــعــكــس ســيــواصــل المجتمع  عــلــى 
الــدولــي الــعــمــل عــلــى مــراقــبــة ودعــم 
هـــــــذا الــــبــــلــــد كـــــي لا يــــتــــحــــول مــــرة 
أخــرى إلــى مــلاذ وبــؤرة للإرهاب»، 

عــلــى حـــد قــولــهــا. وحــــــاول هــادلــي 
«تــصــحــيــح» الانــطــبــاع عــن طبيعة 
انـــغـــمـــاس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، قــائــلا إن 
بلاده خرجت عمليا من هذه الحرب 
أكــثــر من  تدريجيا، ولــم يتبق لها 
١٤ ألف عسكري وموظف، ولم تعد 
تشارك في عمليات قتالية، ودورها 
يقتصر على تقديم الدعم العسكري 
والـــجـــوي والاســـتـــخـــبـــاري لــلــقــوات 

الأفغانية.
كـــان واضــحــا أن كـــلام هــادلــي 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى أن واشــنــطــن 
إلـــى  الـــــحـــــرب وصــــلــــت  تـــعـــتـــقـــد أن 
خــواتــيــمــهــا، وأن الـــكـــرة بـــاتـــت في 
مــلــعــب الآخـــــريـــــن، ســــــواء الأفـــغـــان 
الــــدولــــيــــة  أنـــفـــســـهـــم أو الأطــــــــــــراف 
والإقليمية التي باتت تشعر بثقل 

هذا الملف.
وإذا تمكنت جولة المفاوضات 
الأخــــــــــيــــــــــرة مـــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق خــــــرق 
دبـــلـــومـــاســـي، يـــتـــوقـــع الـــبـــعـــض أن 
يقوم الرئيس ترمب قريبا جدا من 
الإعــلان عن هــذا الإنــجــاز، ليضيفه 
إلــى رصــيــده الانتخابي، وتجديد 
قــــراره بــاســتــضــافــة وفـــد مــن حركة 
«طالبان» في منتجع كامب ديفيد، 
كــمــا كــــان يــخــطــط لـــه فـــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي، حــين تــراجــع عن 
ذلك بعد الهجوم الدامي على قوات 
الــتــحــالــف فـــي كـــابـــل خــــلال إحــيــاء 

ذكرى ١١ سبتمبر الدامية.

استقالة المدعي العام الباكستاني بسبب خلاف مع المحكمة العليا

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قرر المدعي العام الباكستاني، 
أنور منصور خان، أمس الخميس، التنحي من منصبه، 
ألــفــي. وأفـــاد موقع  حيث قــدم استقالته للرئيس عـــارف 
«جيو نيوز» الإلكتروني الإخباري بأن مجلس نقابة المحامين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي كـــــان قــــد طـــالـــب بـــاســـتـــقـــالـــة خـــــان بــســبــب بــعــض 
التصريحات التي أدلى بها بشأن قضاة المحكمة العليا، والتي 
انتقدته عليها المحكمة أيضا. وكانت المحكمة العليا طلبت من 
خان تقديم أدلة تدعم تصريحاته، أو اعتذار مكتوب بشأن بيانه 
البيان من سجل المحكمة. وذكــرت  المثير للجدل. وقــد تم حــذف 
المحكمة في أمرها بشأن المسألة أن «المدعي العام قد أدلى ببيان 
دّر أن يتم تقديم المواد 

َ
معين بشأن هيئة المحكمة، وسيكون من المُق

على أساس أنه قد أدلى ببيان، أمام المحكمة».

ترمب يعين سفيره لدى ألمانيا في منصب بارز بالاستخبارات
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: عـــين 
الأربـــعـــاء الــســفــيــر الــحــالــي لـــدى ألمــانــيــا ريــتــشــارد غــريــنــيــل، 
انــتــقــادات على  أثــار  كبيرا لمستشاريه الاستخباراتيين، مــا 
الــفــور بــأن هــذا الشخص السياسي الصريح غير مناسب لمثل هذا 
المنصب الحساس. وعــينّ ترمب غرينيل مديراً بالإنابة للمخابرات 
القومية، وهــو وضــع مؤقت يعني أنــه لــن يــواجــه عملية تثبيت من 
مجلس الشيوخ، لأن ترمب لم يسمه لمنصب دائم. ويتولى غرينيل هذا 
المنصب خلفا للأميرال المتقاعد جوزيف ماغواير الذي تنتهي ولايته 
بصفته مديرا بالإنابة في مارس (آذار). ويشرف مدير الاستخبارات 
الوطنية على عمليات التجسس والاستخبارات ويعمل تحت إمرة 
الرئيس مباشرة. وتسبب في ضجة خلال عمله الدبلوماسي حيث 
كــان مــدافــعــا عــن ســيــاســات تــرمــب فــي إيـــران والــصــين وغــيــر ذلــك من 

القضايا التي لا تتفق فيها العواصم الأوروبية دائما مع واشنطن.

بوتين: بحثت مع ميدفيديف مسبقاً استقالة الحكومة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
بوتين أنه بحث مع رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف 
مسبقا مسألة استقالة الحكومة. وقال بوتين في مقابلة مع 
وكالة «تاس» الروسية، نشرت أجزاء منها على موقعها الإلكتروني: 
«استمتعنا بعلاقات صداقة ودية وصريحة مع ميدفيديف لسنوات. 
لا توجد أسرار بيننا. ولهذا بحثنا القضية معا... وكان على علم بما 
سيحدث». وكان بوتين صادق في منتصف يناير (كانون الثاني) 
الـــوزراء الجديد ميخائيل ميشوستين،  الماضي على تعيين رئيس 
وذلــــك بــعــيــد اســتــقــالــة مــفــاجــئــة لمــيــدفــيــديــف. ورفــــض بــوتــين وصــف 
البعض لمسألة استقالة الحكومة بأنها «عملية خاصة»، وقال: «لماذا 
يجب أن ننتظر طويلا عندما يتعلق الأمر بمثل هذه القضايا؟ ما 
الذي سيتحقق من جراء ذلك؟». وأضاف: «جميع وزراء الحكومة من 

الأكفاء، جميعهم مطلعون جيدا ويعرفون وظائفهم».

تونبرغ تطلق مؤسسة غير ربحية
الــنــاشــطــة  ـــط»: اســتــخــدمــت  ستوكهولم - «الــشــرق الأوس
السويدية الشابة المعنية بقضايا المناخ، غريتا تونبرغ، 
«جائزة نوبل  المبلغ الذي حصلت عليه من خلال فوزها بـ
البديلة» لعام ٢٠١٩، لتأسيس مؤسسة غير هادفة للربح. وقالت 
مؤسسة «رايت لايفليهود» أمس الخميس، إن تونبرغ استخدمت 
الجائزة النقدية التي تبلغ قيمتها مليون كرونه (١٠٢ ألف دولار)، 
من أجل تأسيس «مؤسسة غريتا تونبرغ». وكانت تونبرغ، ١٧ 
عاما، أعلنت عن خططها في أواخر شهر يناير الماضي، حيث قالت 
إن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، 
والصحة العقلية. ويشار إلى أن تونبرغ بدأت حركة عالمية لجذب 
الانتباه إلى تغير المناخ، من خلال تخطي الذهاب إلى المدرسة في 
أيام الجمعة من كل أسبوع، ونظمت أول إضراب مدرسي لها في 

أغسطس (آب) من عام ٢٠١٨.

ترمب يقترح العفو عن مؤسس ويكيليكس
الــدفــاع عن جوليان  أعلن فريق  لندن - «الشرق الأوسط»: 
أسانج المهدد بتسليمه للولايات المتحدة، الأربــعــاء، أن 
دونالد ترمب اقترح على مؤسس موقع ويكيليكس العفو 
عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بريد إلكتروني 
داخلي للحزب الديمقراطي الأميركي. وتــم تأكيد ذلــك الأربعاء 
أمام القضاء البريطاني خلال جلسة سبقت دراسة طلب تسليم 
الأسترالي (٤٨ عاما) للولايات المتحدة التي تبدأ الاثنين. ولن 
يصدر أي قرار قبل بضعة أشهر. وخلال الجلسة التي ظهر فيها 
أسانج عبر دائرة الفيديو المغلقة أشار الدفاع إلى وثيقة ذكرت 
اقــتــراح الرئيس الأميركي  فيها محاميته جنيفر روبنسون أن 
النائب الجمهوري دانــا روهرباخر بحسب وكالة  قدم بواسطة 
«برس أسوسييشن» البريطانية. وقالت الوكالة إن الوثيقة أكدت 
أن روهرباخر «التقى أسانج وقال له بتعليمات من الرئيس إنه 
يقترح عــفــوا أو إجـــراء آخــر إذا أكــد أســانــج أن لا عــلاقــة لروسيا 
بتسريبات الحزب الديمقراطي». واعتبرت القاضية أن هذا الدليل 

مقبول. ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات.
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أكــثــر عمقاً، هي  أزمـــة  الــعــراق  فــي  الحالية  الحكم  أزمـــة  تعكس 
العربية، ومــدى قدرته  الخريطة  الواقع في قلب  البلد  مستقبل هذا 
الــذي خسره بعد الاحــتــلالــين الأميركي  على اســتــعــادة هــذا المــوقــع 
والإيراني، على إثر سقوط نظام صدام حسين. وبقدر ما نشأت في 
وجه الاحتلال الأميركي حركة مقاومة واسعة استغلتها تنظيمات 
إرهابية مثل «داعش» وركبت موجتها، يثير نفوذ إيران اليوم موجة 
احتجاج مماثلة، تشهد عليها التظاهرات في مختلف المدن العراقية، 
ومن بينها مدن ومناطق كان يعتبرها نظام طهران خاضعة لنفوذه 

بحكم الأمر الواقع وأكثرية سكانها الشيعة.
الأزمة الحالية هي النتيجة البديهية لحالة المقاومة تلك. فالنزاع 
الحاصل الآن هو أساساً بين إيران وأتباعها من شخصيات العراق 
وأحزابه، من جهة، وبين أكثرية العراقيين الذين يرفضون دور إيران 
العراقي،  القرار  ونفوذها في بلدهم، ويطالبون باستعادة سيادة 
من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك أن نظام المحاصصة الذي يقضي 
الشيعة  الثلاث،  الرئيسية  الطوائف والقوى  السلطات على  بتوزيع 
الشيعي موقعاً  الحكومة  والسنة والــكــرد، يجعل منصب رئــيــس 

للتنازع بين إيــران التي تحاول فرض الشخصية التي تتماهى مع 
مصالحها، ومصلحة القوى الأخرى التي ترى أن اختيار الشخصية 
أن يكون اختياراً عراقياً. وليست  التي تشغل هــذا المنصب يجب 
التظاهرات الحاشدة في شوارع المدن العراقية سوى انعكاس لحالة 

النزاع هذه على النفوذ والمصالح.
في صفحة قضايا عرض لأزمة الحكم في العراق بين المحاصصة 
الهيمنة الإيرانية على  الطائفية والتدخلات الإيرانية ولسياسات 

العراق.

إيران وسياسات الهيمنة على العراق 
فرهاد علاء الدين*

بعد الــخــروج المنكسر لإيــران من حرب 
السنوات الثماني مع العراق متجرعة «كأس 
السمّ» بحسب الخميني، عملت إيران على 
إعــــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــرتـــه الـــحـــرب مـــن بنى 
الــقــطــاعــات الصناعية  تحتية فــي مختلف 
والاقــتــصــاديــة والعلمية والعسكرية على 
نــــحــــو خـــــــــاص، والانــــــهــــــمــــــاك فــــــي صـــيـــاغـــة 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة فـــي عــمــوم المــنــطــقــة، 
ترتكز على منع أي تهديد يطالها سواء من 
دول الجوار الإقليمي أو الشرق الأوسطي... 
بمعنى آخــــر؛ الــســعــي الــحــثــيــث والمــــدروس 
لتوسيع نفوذها والتمدد في اتجاهات عدة 
للحيلولة دون تــكــرار سيناريو المخاطرة 
بمستقبل الثورة الإسلامية وقــوة نظامها 

الحاكم.
شــــــاءت الأقــــــــدار أن يــتــمــاهــى الــتــوجــه 
الـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي لتلتقي  الإيــــرانــــي مـــع 
المصلحة الإيرانية مع المصلحة الأميركية 
المتمثلة في سعي واشنطن لإطاحة نظام 
صدام حسين سنة ٢٠٠٣. هنا لاحت الفرصة 
الذهبية لإيران للتدخل في الشأن العراقي 
والعمل على ترسيخ النفوذ الشيعي فيه. 
فعمدت إلى توسيع قاعدة القوى السياسية 
ها على التمسك 

ّ
الشيعية داخل العراق، وحث

بذهنية عدم التفريط بالسلطة، مكرسة كل 
جهدها السياسي والأمني والمالي لتحقيق 
هذا الهدف، والذي شمل تخصيص موازنات 
ضخمة لدعم الشخصيات والرموز العراقية 
المــعــروفــة لــديــهــا وفــقــاً لمــبــدأ ضــمــان الـــولاء 
وعدم الخروج من دائرة السيطرة والتحكم. 
ودفـــعـــت بــمــن هـــو أهــــل لأن يــكــون مــشــروع 
ســـلـــطـــة نـــحـــو واجــــهــــة المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
ودعمته بكل وســائــل الحضور والتنافس 
مع الأضداد، أي إن إيران خططت منذ وقت 
مبكر لتعزيز ودعم وتطوير طبقة سياسية 

شيعية حاكمة لتولي قيادة العراق.
عملت إيــران على محاور عدة متوازية 
للتأثير ومحاولة التحكم في القرار العراقي 
مــن خـــلال الــتــعــاطــي مــبــاشــرة مــع الــقــيــادات 
العراقية الجديدة التي تعاملت مــع إيــران 

في زمن المعارضة. 
وهـــــــنـــــــاك أحـــــــــــــزاب تــــــصــــــدت لـــلـــمـــشـــهـــد 
السياسي بدعم مالي ولوجيستي إيراني، 
مــمــا ضــمــن لإيــــران بــعــد فـــوز هـــذه الأحـــزاب 
بالانتخابات حرصها بالنيابة عن طهران 
على الحفاظ على المصالح الإيرانية ليس 

داخل العراق فحسب؛ بل حتى خارجه.
عند ظهور تنظيم «داعـــش» عــام ٢٠١٤ 
واحتلاله نحو ثلث مساحة العراق وإحكام 
سيطرته على مــدن رئيسية شــمــال وغــرب 
ووســـط الـــعـــراق، ومـــا شكله هـــذا الاحــتــلال 
المفاجئ من تهديد جدي بلغ حتى العاصمة 
بغداد ومدينتي كربلاء والنجف، سارعت 
إيــــــران لـــدعـــم الــــعــــراق بــالأســلــحــة والــعــتــاد 
والـــخـــبـــراء والمـــســـتـــشـــاريـــن؛ وعـــلـــى رأســهــم 
الــــجــــنــــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» الــــذي قــــاد الـــحـــرب ضـــد «داعــــش» 
قــوات «الحشد الشعبي» والــتــي تشكل  مــع 
أغلبها من فصائل مسلحة موالية لطهران. 
الــــروحــــي  بـــمـــثـــابـــة الأب  فــــكــــان ســلــيــمــانــي 
والقائد العسكري والعقـائدي المباشر لتلك 

الفصائل.
بعد الانتهاء من حرب «داعــش» تحول 
بعض هذه الفصائل إلى حركات سياسية 
في خطوة يراد منها توسيع قاعدة السلطة 
الشيعية المتعاطفة مــع طــهــران، فخاضت 
انــتــخــابــات ٢٠١٨ وفـــــازت كــمــا هـــو مــتــوقــع 
بفعل عاملين: إدراك الشارع العراقي دورها 
فــي الــقــضــاء عــلــى خــطــر «داعـــــش»، والــدعــم 
الإيـــــرانـــــي غـــيـــر المـــــحـــــدود لـــهـــا فــــي خـــوض 
مــغــامــرة الانــتــخــابــات. فــأصــبــح لــهــا تمثيل 
واســع ومؤثر داخــل البرلمان العراقي، ولم 
تكتفِ بذلك؛ بل سارعت إلى تشكيل تحالف 
قوي بعد الانتخابات سمي «تحالف الفتح» 
ولـــه نــحــو ٤٥ مــقــعــداً. فــكــان هـــذا الــتــحــالــف 
نــواة لتحالف أكبر سمي «تحالف البناء» 
الــعــراقــي فيما  ليتصدر المشهد السياسي 

بعد ولا يزال.
«تحالف البناء» بطبيعة الحال  وكان لـ
دور كبير في اختيار رئيس مجلس النواب 
وتــســمــيــة رئـــيـــس الــــــــوزراء. كــمــا عــمــل على 
تــشــريــع قـــانـــون جـــديـــد لمــؤســســة عــســكــريــة 
جديدة مرادفة للمؤسسة العسكرية تحت 
عــنــوان «هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» وتــوفــيــر 
موازنة كبيرة لها ابتداء من سنة ٢٠١٩. كما 
استحوذت المكونات والفصائل المنضوية 
ضمن «تحالف البناء» على حصة وفيرة 
الــوزاريــة والمناصب والــدرجــات  من المقاعد 
الوظيفية العليا المهمة في الدولة. كل ذلك 
انــعــكــس بــالــفــائــدة عــلــى إيــــــران، وســـاعـــدت 
هــذه الـــوزارات والمــواقــع المؤثرة على تقوية 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مـــع طـــهـــران بشكل 
جـــــذري، فــبــلــغ حــجــم الــــصــــادرات الإيــرانــيــة 

للعراق نحو ١٥ مليار دولار.
عندما اشتد الخلاف بين أميركا وإيران 
الـــذي استهدف  الــصــاروخــي  عقب الهجوم 
قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد 
الشعبي» أبــو مــهــدي المــهــنــدس قــرب مطار 
بغداد الدولي، تبنى «تحالف البناء» قراراً 
برلمانياً يدعو لإخراج القوات الأجنبية من 
العراق، والقصد منه القوات الأميركية على 

وجه التحديد. 

وكان هذا القرار مبنياً على توافق بين 
الجانب العراقي الموالي لصالح العلاقات مع 
طهران، ومطالب القيادة الإيرانية الداعية 

إلى إخراج القوات الأميركية من العراق.
يـــذكـــر أن لإيــــــــران عــــلاقــــات مــتــيــنــة مــع 
ـــة والأكـــــــراد، 

ّ
المـــكـــونـــات الأخــــــرى مــثــل الـــســـن

وتــربــطــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة بــبــعــض الــقــوى 
ـــيـــة والأحــــــــــزاب الـــكـــرديـــة 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـن

الـــحـــاكـــمـــة، وبــإمــكــانــهــا الــعــمــل مــعــهــا بما 
يخدم مصالحها على الصعيدين المحلي 

والإقليمي.
تــغــيــرت مــعــادلــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي بعد 
حــدثــين مهمين: أولــهــمــا انـــدلاع المــظــاهــرات 
الحاشدة على نحو غير مسبوق في بغداد 
ومدن وسط وجنوب العراق في شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ واســتــمــرارهــا حتى 

يومنا هذا. 
وثانيهما هو اغتيال قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس وغيابهما عن ساحة 

الأحداث.
الــــحــــدث الأول حــد  تـــداعـــيـــات  وبـــلـــغـــت 
سماع صرخات عالية من الشباب العراقي 
المــدن الشيعية؛ وفــي مقدمتها النجف  فــي 
وكربلاء، تندد بالوجود الإيراني وتطالب 
بــالــتــخــلــص مــنــه: «إيـــــران بـــره بــــره». وهــذه 
الهتافات رددتها شريحة من شباب المكون 
الــشــيــعــي، الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل والــفــاقــديــن 
أبــــســــط الــــخــــدمــــات، ويــــــــرون تـــأثـــيـــر إيـــــران 
الــســلــبــي ودعــمــهــا الأحـــــزاب الــتــي تــصــدرت 
فــي تقديم  الــســيــاســي رغـــم فشلها  المــشــهــد 
الخدمات وتوفير فرص العمل وإعادة بناء 
مدن العراق المدمرة جــراء سلسلة الحروب 

والإهمال واستشراء الفساد.
إن غياب سليماني والمهندس أثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى قـــوة الــحــضــور الإيـــرانـــي داخـــل 
الساحة العراقية، وبدا من الصعوبة شغل 
مكانهما وتعويض ما كانا يتمتعان به من 
نفوذ لا يستهان به في الوسطين السياسي 
الشيعي والشعبي على حد سواء، كما أنهما 
يعدّان من أعمدة تخطيط وتنفيذ السياسية 
الإيرانية في العراق والشرق الأوسط. ولعل 
غياب المهندس له تأثير أكبر على المشهد 
الـــعـــراقـــي، ولــيــس مـــن الــســهــل إيـــجـــاد بــديــل 
مناسب يعوض غيابه، وقــد عــرف بقدرته 
على جمع الفصائل المسلحة تحت سقف 
واحد والاتفاق على كلمة واحدة. إلى جانب 
تــأثــيــره عــلــى الـــقـــرار الــحــكــومــي لأنـــه نــائــب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، وأحد أركان 
مــجــلــس الأمــــن والـــدفـــاع وهـــو أعــلــى سلطة 
تتحكم في القرارين الأمني والعسكري في 
البلاد. فضلاً عن قوة حضوره السياسي، 
بــحــكــم صـــلاتـــه الــقــويــة بـــقـــيـــادات «تــحــالــف 
البناء» والقوى المنضوية تحت لوائه، حتى 
إن تلك القوى والفصائل لم تجد حتى الآن 

من يشغل مكانه.
من جهة أخرى، هناك خلاف في الرؤى 
الــعــراق؛ حيث  حــول مستقبل السياسة في 
إن إيران تقوم على مبدأ «ولاية الفقيه»، في 
حين أن المرجعية في النجف لا تتوافق مع 
هذا التوجه. والسيد علي السيستاني سبق 
«ولاية الفقيه»،  له أن عارض التزام العراق بـ
وعــمــل جـــاهـــداً لــتــقــلــيــص الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
الــنــجــف وقطع  الــحــوزة العلمية فــي  داخـــل 
السبيل أمـــام تــوريــط الــعــراق فــي صــراعــات 
إيـــران الإقليمية والــدولــيــة مــن خــلال خطب 
الجمعة التي يلقيها نيابة عنه ممثله؛ سواء 

في النجف أو كربلاء.
وهناك أمثلة كثيرة على هذا الاختلاف، 
فعلى سبيل المثال دعا المرشد علي خامنئي 
إلــــى إخـــــراج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن الــعــراق 
والمنطقة في خطبته يوم ١٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي، ومــورســت ضــغــوط عقب 
هذه الدعوة على مجلس النواب والحكومة 
لــتــفــعــيــل قـــــــرار الــــبــــرلمــــان لإخــــــــراج الــــقــــوات 
الأميركية، فجاء رد السيستاني في خطبة 
الجمعة ٣١ يناير بقوله: «يتحتم الإســراع 
فــــي إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة لــيــقــول 
الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم 
المنبثق عن إرادته الحرة هو المعني باتخاذ 
الــخــطــوات الـــضـــروريـــة لـــلإصـــلاح وإصــــدار 
الــــقــــرارات المــصــيــريــة الــتــي تــحــدد مستقبل 
البلد، ولا سيما فيما يخص المحافظة على 
سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته؛ 
أرضــاً وشعباً». عند ذاك توقفت محاولات 
جــر الــبــرلمــان نــحــو اتــخــاذ قـــرار مــصــيــري لا 
يخضع لتأثيرات وضــغــوط داخلية كانت 

أم خارجية.
لا شك في أن إيران الآن بصدد مراجعة 
سياستها الإقليمية، تمهيداً لرسم أدوار 
وتــــحــــديــــد أدوات وخــــلــــق عــــوامــــل مـــؤثـــرة 
جديدة... والأهم؛ دراسة كيفية التعاطي مع 
الــداخــل الــعــراقــي والمنطقة فــي ظــل الصراع 
الدائر مع دول المنطقة وأميركا، ناهيك بأن 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي أصــبــح الــيــوم أضعف 
من أي وقت مضى، والشعب الإيراني بات 
يعاني الأمــرّيــن جـــراء تــداعــيــات العقوبات 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى طـــهـــران، لــذلــك 
بــإعــادة  الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة منشغلة  بــاتــت 
حساباتها في كل الميادين، وفي العراق على 
نحو خاص، بدليل عدم تدخلها في تشكيل 
حكومة محمد توفيق علاوي المرتقبة، على 
غير عادتها، حين كانت بصماتها واضحة 

في كل الحكومات العراقية المتعاقبة.
* رئيس المجلس الاستشاري العراقي

أزمة الحكم في العراق... محاصصة طائفية أم تدخلات إيرانية؟ 
د. محمد عز العرب *

إن الـــتـــســـاؤل المــــركــــزي الــــذي 
يواجه المتابعين للحالة العراقية، 
مـــــنـــــذ اشـــــتـــــعـــــال الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشعبية في أول أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي حتى الآن، يتعلق 
بالتشخيص السليم للأزمة، حتى 
يمكن التوصل إلى العلاج المناسب 
لها، وهو أمر لم تنجح فيه الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى نــحــو 

يرضي قوى «الشارع».
تــراوحــت غالبية التحليلات 
التي سعت إلى إدراك التشخيص 
الــســلــيــم بـــين اتــجــاهــين رئــيــســين؛ 
أولــهــمــا هــو أن هــذه الــحــالــة نتاج 
لنظام المحاصصة الطائفية التي 
تـــمـــت مــأســســتــهــا فــــي الـــدســـتـــور 
الـــعـــراقـــي مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
مــن  يـــعـــلـــي  بــــمــــا   ،٢٠٠٥ الأول) 
الــتــيــارات الشيعية ويدشن  نفوذ 
نظاماً سياسياً معكوساً لمــا قبل 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٣. 
وثانيهما يُرجع الأزمة إلى كثافة 
الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــشــأن 
الــداخــلــي الــعــراقــي، والــتــي وظّفت 
انهيار أركــان نظام صــدام حسين 
وانسحاب القوات الأميركية وملء 
الـــفـــراغ الــعــربــي، بــمــا يــعــزز إيـــران 

(التمدد).
هــــــنــــــاك اتـــــــجـــــــاه رئــــــيــــــس فـــي 
الأدبيات البحثية المتعلقة بالحالة 
العراقية يرى أن منبع الأزمة هو ما 
كرسه الدستور العراقي من نوازع 
الــطــائــفــيــة، عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الخمس عشرة الماضية، وهــو ما 
تجلى في نواحٍ كثيرة؛ أبرزها ما 
الــعــراق، إذ تجاهل  يتعلق بهوية 
الدستور الانتماء العربي للعراق، 
بــمــا حــمــلــه فـــي طــيــاتــه مـــن فصل 
للعراق عن محيطه العربي وتعزيز 
الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي داخـــلـــه. وكــذلــك 
نه الدستور بشأن اجتثاث 

ّ
ما قن

حزب «البعث»، وحرمان الأعضاء 
السابقين فيه مــن حــق العمل في 
الـــــدولـــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــود 
كثير من الكفاءات والــكــوادر ذات 
الانتماء البعثي، والتي حرمت من 
المساهمة في بناء العراق الجديد. 
وأيضاً اقتصار الدستور العراقي 
على معالجة دور المذهب الشيعي 
فــيــمــا يــخــص الــعــلاقــة بـــين الــديــن 
إلـــى المرجعية  والـــدولـــة؛ إذ أشـــار 
والشعائر الحسينية، من دون أن 
يتحدث بشكل مباشر عن المذاهب 

الدينية الأخرى.

وتــــــــم الـــــتـــــوافـــــق بــــــين الـــكـــتـــل 
والتيارات السياسية على توزيع 
الــــســــلــــطــــة بــــشــــكــــل مــــــحــــــدد، عــلــى 
أن يـــكـــون رئـــيـــس الــــدولــــة كـــرديـــاً، 
ورئيس الحكومة شيعياً، ورئيس 
الــبــرلمــان ســنــيــاً. وعــلــى الــرغــم من 
أن ذلــك أدى إلــى ازديــاد القلق من 
تــكــريــس صــيــغــة طــائــفــيــة للنظام 
السياسي، وسادت لهجات تحذير 
الــعــراق، مــع اختلاف  مــن «لبننة» 
السياقات القاعدية في الحالتين، 
فــإنــه كــان بــوســع الــنــظــام العراقي 
«الوليد» استيعاب وتمثيل القوى 
السياسية المختلفة. فاعتماد نظام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فـــي حــالــة 
المجتمعات التعددية لا يمثل عيباً 
في حد ذاتــه، بل قد يمثل أحياناً 
شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار 
الــســيــاســي وبــنــاء نــظــام سياسي 

ديمقراطي فعال ومستقر.
غـــيـــر أن نـــجـــاح هـــــذا الــنــظــام 
مــــرتــــبــــط بــــــشــــــروط عـــــــــدة، وعــــــدم 
تــحــقــق هـــذه الـــشـــروط قـــد ينتهي 
بنظام المحاصصة إلى بناء نظام 
ديمقراطي زائــف، ويخلق توازناً 
مجتمعياً هشاً، وقد يكون مقدمة 
لـــعـــدم اســــتــــقــــرار مــمــتــد أو حـــرب 
أهــلــيــة، وهــــو مـــا حــــدث بالنسبة 
لــلــحــالــة الــعــراقــيــة، ولا ســيــمــا مع 
الــعــراقــي للثقافة  افتقاد المجتمع 
والـــــخـــــبـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة الــــلازمــــة 
لــــم يــقــبــل  لـــتـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة؛ إذ 
السنة بفكرة إزاحــتــهــم مــن هيكل 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وتـــحـــديـــد 

دورهـــــم الــســيــاســي اســـتـــنـــاداً إلــى 
نــســبــتــهــم داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع. كــمــا 
تعامل الشيعة مع مرحلة ما بعد 
صــــدام حــســين بــاعــتــبــارهــا لحظة 
تــاريــخــيــة لمـــلء الـــفـــراغ الــســيــاســي 
الناتج عن انهيار النظام، وتأكيد 
هيمنتهم على الدولة، باعتبارهم 
الأغلبية داخــل المجتمع. وتعامل 
الأكــــراد بــاعــتــبــارهــم أقــلــيــة قومية 
ذات وضـــــع خـــــاص فــــي مــواجــهــة 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وفـــــي ســيــاق 

نموذج «الفيدرالية».
أمــــا الاتــــجــــاه الـــثـــانـــي، فــيــرى 
الــــتــــوافــــقــــيــــة  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  أن 
لــيــســت عــيــبــاً فـــي حـــد ذاتـــهـــا، وأن 
الــطــائــفــيــة هـــي جــــزء مـــن المــشــكــلــة 
الــعــراق، لكن المشكلة الكبرى  فــي 
تـــكـــمـــن فـــــي تـــوظـــيـــف إيـــــــــران هـــذا 
البعد بما يصب فــي مصلحتها 
الاستراتيجية، ليس داخل العراق 
فقط، وإنــمــا فــي الإقليم كله. فقد 
استفادت طهران من سقوط نظام 
صـــــدام حـــســـين، عـــدوهـــا الــرئــيــس 
فـــي المــنــطــقــة، وإزاحـــــــة المــجــمــوعــة 
التي استند إليها نظام صدام من 
السلطة، وهو ما فتح الطريق أمام 
المــوالــين لطهران  سيطرة الشيعة 
فــــي الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة عــلــى 

عملية صنع القرار بالبلاد.
وبــــــــمــــــــرور الــــــــوقــــــــت، تــــحــــول 
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي لــلــعــراق إلــى 
احتلال إيراني، وإن اتخذ الأخير 
صــورة مــتــعــددة، أعمق مــن البعد 
العسكري، تشمل أبعاداً سياسية 

وأمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وثــقــافــيــة. 
وأسفر ذلك في نهاية المطاف عن 
نـــظـــام ســـيـــاســـي عــــراقــــي ضــعــيــف 
وتـــــابـــــع، يـــســـهـــل اســــتــــغــــلالــــه، بــل 
اختراقه. كما نشأ تخندق طائفي 
قــيــادات سياسية وتقوده  تتولاه 
تـــيـــارات حــزبــيــة طــائــفــيــة تتصدر 
المــشــهــد الـــعـــراقـــي. وتــبــعــاً لــذلــك، 
فـــــإن إيـــــــران تــتــحــمــل قــــــدراً كــبــيــراً 
مــن المــســؤولــيــة عــن عـــدم اســتــقــرار 
الأوضاع داخل العراق، ولا سيما 
بعد تكريس الطائفية في الجيش 
والأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة وتـــشـــكـــيـــل 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
فـــقـــد تــــبــــلــــورت ثـــقـــافـــة الأمــــن 
الطائفي القائم على الميليشيات 
المــســلــحــة بــــــدلاً مــــن ثـــقـــافـــة الأمــــن 
الــــوطــــنــــي الــــقــــائــــم عــــلــــى الــــقــــوات 
المــســلــحــة لـــلـــدولـــة، بــعــدمــا عملت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــــخــــدمــــة أهــــدافــــهــــا 
وتحقيق مصالحها الضيقة التي 
تــتــصــادم بـــوضـــوح مـــع المصلحة 
الوطنية، وهو ما جاء على حساب 
أمن الدولة وأمن المواطن العراقي. 
ومن أبرز النماذج التي تعبر عن 
ذلك ميليشيات «الحشد الشعبي»، 
الــتــي تــمــثــل «دولـــــة داخــــل دولــــة»، 
وتتجاوز في تأثيراتها المؤسسة 
الــنــظــامــيــة. وتستفيد  الــعــســكــريــة 
إيـــــــران مــــن تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات فــي 
تعميق نفوذها العسكري داخــل 
الـــــعـــــراق، وضــــمــــان ألا يــشــكــل أي 
فاعل إقليمي أو دولي خصماً من 

رصيدها الاستراتيجي فيه.
كـــمـــا أن مــــراكــــز الـــتـــأثـــيـــر فــي 
صــنــع الــــقــــرار الإيــــرانــــي تـــــدرك أن 
هناك ارتباطاً بين انتشار النفوذ 
الـــشـــيـــعـــي فــــي الـــــعـــــراق وتــصــاعــد 
الـــــنـــــفـــــوذ الإيــــــــرانــــــــي فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــط. ولــــــولا الـــــــدور الــســلــبــي 
لإيران في العراق من خلال نهجها 
الطائفي في مرحلة ما بعد ٢٠٠٣، 
أثناء حكم رئيس الوزراء العراقي 
الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي تــحــديــداً، 
واســــتــــمــــرار هـــــذا الـــنـــهـــج فــــي ظــل 
الــعــبــادي، لكان  حكم خلفه حيدر 
بــــإمــــكــــان شـــيـــعـــة الـــــعـــــراق تــقــديــم 
نموذج سياسي مختلف قد يسهم 
فــي الـــوصـــول إلـــى حــالــة مستقرة 
لحكم العراق، ولا سيما ما يخص 
المعالجة التنموية لأزمات المناطق 
السنية، والتي مثلت بيئة حاضنة 

ازدهر خلالها تنظيم «داعش».
بـــرهـــم  الــــرئــــيــــس  تـــكـــلـــيـــف  إن 
صـــالـــح لــلــمــرشــح مــحــمــد عـــلاوي 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لا 
يمثل تــســويــة لــلأزمــة السياسية 
فــي الـــعـــراق، لأن المــطــلــب الــرئــيــس 
لــقــوى «الـــشـــارع» يتعلق بتغيير 
شامل في منظومة الحكم، وليس 
يـــؤدي إلى  تغيير الحكومة، بما 
استعادة الثقة بالنظام السياسي. 
ولــــعــــل ذلــــــك مــــا يـــفـــســـر اســـتـــمـــرار 
خــــــــــروج قـــــطـــــاعـــــات واســــــعــــــة مــن 
الجمهور العراقي في محافظات 
ذات أغلبية شيعية مــثــل كــربــلاء 
والنجف، للاحتجاج ضد التدخل 
الإيـــرانـــي، بــعــد الــفــشــل فــي توفير 
الاحتياجات الأساسية للمواطن 
مــن شبكة كــهــربــاء ومــيــاه نظيفة 
وصــــــــرف صــــحــــي وفــــــــرص عـــمـــل، 
فضلاً عن الاعتراض على التعامل 
مــــع الــــعــــراق كـــســـاحـــة لــلــمــواجــهــة 
والتصعيد بين واشنطن وطهران. 
وهـــنـــا، تــخــشــى إيـــــران مـــن تــراجــع 
نـــــفـــــوذهـــــا فــــــي الــــــــعــــــــراق، بــســبــب 
استمرار الاحتجاجات الشعبية، 
أو من انتقال شرارتها إلى الداخل 

الإيراني.
يتضح من ذلك أن التشخيص 
الأكـــثـــر مـــلاءمـــة لأزمــــة الــحــكــم في 
الـــعـــراق هـــو تــضــافــر المــحــاصــصــة 
الطائفية مع التدخلات الإيرانية، 
فــالــعــامــلان أديـــا إلــى بــلــوغ البلاد 

المأزق الذي تراوح فيه.

* رئيس وحدة الدراسات العربية 
«مركز الأهرام للدراسات  والإقليمية بـ
السياسية والاستراتيجية» 

من تظاهرة نسائية في بغداد ضد النفوذ الإيراني (أ.ب)

عرف المحاصصة في العراق يؤدي إلى فساد مكشوف
د. هشام الهاشمي*

بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن ســــتــــة عــشــر 
ــل  عــامـــــاً مـــــن الــتــنــافــس المــتــواصـــ
ــاء الــعــراقــيــين، جـــــاءت  بـــين الــفــرقـــ
انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 
فــترة الوعي  لــتعلن بداية   ٢٠١٩
الشعبي من أجل العدالة والكرامة 
والديمقراطية، والسعي بالعراق 
لمرحلـة بنـاء المؤسسـات الوطنية 
الــدائــمــــــــة الــتــي مــــــــن المــفــــــــتــرض أن 

تعيــد بنــاء الدولة المنهارة.
ورغم أهمية هذه الانتفاضة 
التاريخيـة، فإن إزاحة المحاصصة 
ــديــاً حــقــيــقــيـــــاً  لا تــــــزال تــمــثـــــل تــحـــ
أمـام أي برامج حكومية جديدة، 
بالإضافة إلى إصــرار قــادة الكتل 
والأحــــزاب وأمـــراء الفصائل على 
تــنــفــيــذ المـــحـــاصـــصـــة الــســيــاســيــة 
والــطــائــفــيــة والــقــومــيــة. وتــواجــه 
الدولة العراقية اليــوم، بالإضافة 
إلــــــى مـــشـــكـــلـــة المـــحـــاصـــصـــة ومـــا 
نجم عنها مــن تهميش وإقــصــاء 
لــــلــــكــــفــــاءات وتــــهــــجــــيــــر لـــلـــعـــقـــول 
ـــين شـــركـــــــاء  وحــــــــروب داخــــلــــيــــة بــــ
الـــــوطــن واللغـة والــديــن، موجات 
الـــتـــشـــدد الـــديـــنـــي الـــتـــي تـــطـــورت 
وتــــعــــقــــدت بـــســـبـــب المـــحـــاصـــصـــة 
قـــام بسببها نــظــام فــاشــل،  الــتــي 
فــي بعـض جوانبها  وتمظهـرت 
عــلــى هيئة بـــروز جــمــاعــات عنف 
أفــقــدت الـبلاد الأمــن والاســتــقــرار، 
وهـــــو مــــا يــمــثــل تـــحـــــــديـــاً يــواجـــــه 
كــل حكومة، فالنضــال مــن أجــل 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والتنميــة 
في العراق اليــوم يأخذ مســارين: 
مســار القضــاء عــلى المحاصصة 
السياسية وآثــارهــا، وبناء دولـة 
القـانون التـي تقـوم عـلى المساواة 
بــين المـواطنين وتحقيـق العدالـة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــــــة. ومــــســــار احــتــكــار 
الــــســــلاح بـــيـــد الـــــدولـــــة. ويــنــتــشــر 
الــــســــلاح فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق 

كــافــة؛ ســـواء عــلــى أســـــاس مــزاعــم 
ديــنـــــيــة كــالــفــصــائــل المــســلــحــة، أو 
عـــلـــى أســـــــاس مــــزاعــــم عــشــائــريــة 
كــســلاح الــعــشــائــر الــتــي أصبحت 
فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة دولـــة 

داخل دولة.
إلــى  تطــور دور المحاصصة 
المشــاركة فــي كل تفاصيل العمليــة 
لــو كــان ذلك  السياســية، وحتــى 
الـــــــــــدولـــة، فقــد  لمــصــلــحــــــــة ســلــمــيــة 
قامــت الأحزاب المسيطرة المنتفعة 
مـــن المـــحـــاصـــصـــة، بــاســتــثــنــاءات 
خــــاصــــة لــــهــــا، أصــــبــــحــــت تــشــكــل 
تهديـداً للهويــة الوطنية، وتقدم 
مـــصـــلـــحـــة الــــــهــــــويــــــات الـــفـــرعـــيـــة 
ـــة أو  ــــ ـــاتـــهـــا الـــعـــصـــبـــيــــ ــــ وتـــحـــالـــفــــ
الطائفيــة أو القومية على المصلحة 
ـــــات مــع  الــعــامــة. وظــلــــــــت الــتــوازنـــ
المحاصصة مكونــاً أساسياً فــي 
بـــعـــد ٢٠٠٣.  الـــســـيـــاســـي  الـــنـــظـــام 
وليــس ســراً تــزويــر الانتخابــات 
بـــســـبـــب المــــحــــاصــــصــــة والــــســــلاح 
السائب الحارس لها لــدى بعــض 
الـــفـــصـــائـــل والـــعـــشـــائـــر الــعــراقــيــة 
لفرض مرشــحيها فــي الانتخابــات 
البرلمانية والمحلية، بحيــث يلتــزم 
والقرية  العشيرة  إلــى  المنتمــون 
ــدث  ـــ ــد مــرشــــــــحــهــم. ويــحـــ ـــ بــتــأيــيـــ
برنامــج  عــن  النظــر  بغــض  ذلــك 
المرشــح السياســي؛ كمــا يتجلــى 
فـــــــــــي حـــــــــــالات  المـــحـــاصـــصـــة  دور 
الاستقطاب السياســي أو الطائفي 

أو القومي.
وعــلى المســتوى الاقتصادي 
باتت ثروات العراق غنيمة تطمع 
فيها القوى الإقليمية والدولية. 
السياسية  للمحاصصة  ـــــات  وبـــ
رعـــاة مــن خـــارج الــعــراق لهم دور 
محوري منذ إسقاط نظام صدام 
حــســين عـــام ٢٠٠٣. وبــعــد انهيار 
الدولـة، تـدخلت دول الجـوار في 
الــعــراقــي بشــكل مبــاشر  الــشــــــــأن 
ــيــر مــبــــــــاشــر، فـــتـــدخـــل إيـــــران  ـــ وغـــ

وســـــوريـــــا فـــــي الــــشـــــــــأن الـــعـــراقـــي 
أمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
تــــــــأثــيــره الســلبي خــلال  لــــــــه  كــــــــان 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. ولــــــم تــســعَ 
أحــــــزاب المــحــاصــصــة الــســيــاســيــة 
في العراق التي تسلمت السلطة 
بعد الاحتلال الأميركي إلى إعادة 
بناء الاقتصاد العراقي، رغم توفر 
موارد مالية كبيرة، وبدلاً من ذلك 
تحول الاقتصاد إلى ريعي، نتج 
عنه نهب ثـــروات الــعــراق مــن قبل 
قيادات النخب الحاكمـة، وانتشار 
المــالــي والإداري وتــفــاقــم  الــفــســاد 
البطالة والــفــقــر وتـــردي مستوى 

الخدمات.
أمـــا وجــــود إدارات تنصبت 
فـــي مـــجـــال إدارة  بــالمــحــاصــصــة 
الــــدولــــة وفــــي جــمــيـــــع المـــجـــــــالات، 
ــــلــــى ســـيـــر  ــــلــــبــــاً عـــــ فـــــقـــــد أثــــــــــر ســـــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية؛ ســواء كــان موقفاً 
أو قراراً أو تشريعاً، لأن الاختيار 
لــشــغــل مــنــصــب مـــا لـــلأســـف يتم 
حــــســــب الانـــــتـــــمـــــاء الــــســــيــــاســــي، 
أو الــــنــــســــب، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
المــؤهــلات العلمية، أو العملية، 
ففي هذه الحالة لن يخدم محيطـه 
الــولاء للعراق. إن  ولـن يفكر في 
احــــتــــرام مـــبـــدأ ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة يــحــتــاج 
ــــارات  لــــتــــوافــــر الــــخـــــــــبــــرات والمــــهـــــ
الجيـدة لإعـداد دراسـات تحليليـة 
لتحديـد إيــجــابــيــات وعــيــوب كل 
بديل من أجل اتخاذ القرار الذي 
يساعد في تقليل الفساد وتعطيل 
بــتــغــلــيــب المصلحة  المــحــاصــصــة 

الوطنية على الشخصـية.
المـــــحـــــاصـــــصـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
أضعفت قانون الدولة، وتمددت 
فـــــــــي إضـــــــــعـــــــــاف مــــؤســــســــاتــــهــــا 
بمساعدة عــوامــل أخـــرى، فكثير 
ـــــــوزارات والمـــؤســـســـات تقع  مـــن ال
حـــالـــيـــاً تـــحـــت ســـلـــطـــة الأحــــــــزاب 

السياسية وفصائلها المسلحة، 
وأيــضــاً هناك مناطق كبيرة في 
شــمــال وغـــرب الــعــراق تــقــع تحت 
الــفــصــائــل غــيــر النظامية  سلطة 
وتطلق عليها مناطق محررة، أو 
تحت سيطرة المكاتب الاقتصادية 
صـــاحـــبـــة الــــســــلاح الـــتـــي تــفــرض 
المــشــاريــع  تــقــاســم  سلطتها عــنــد 

والمقاولات والموازنات.
بـــــســـــبـــــب تـــــــعـــــــرض الـــــــدولـــــــة 
للمحاصصة أصبحت الإدارات 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى الـــعـــمـــل وفـــق 
الــقــانــون أو تقويم الاعــوجــاج أو 
الانــحــراف كما كــان فــي المــاضــي. 
وأصبحت تقف عاجزة أمام إقناع 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة واســـتـــمـــرار 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي دفـــــــــع الأمـــــــــــوال 
والاســـتـــثـــمـــارات مـــن أجــــل كسب 
هــدوء تلك الفصائل، الأمــر الذي 
شـــجـــع عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــجـــرائـــم 

وأعمال العنف.
تـــقـــاســـم  المـــــلاحـــــظ أن  ومـــــــن 
الــــــــــثــــــــــروات والــــــســــــلــــــطــــــات وفـــــق 
المــــحــــاصــــصــــة أصــــبــــح يــــــــدار مــن 
داخــل مكاتب الأحــزاب المسيطرة 
ومــن قبل نــافــذيــن فــي الــدولــة، لا 
مـــانـــع لــديــهــم فـــي الــــوصــــول إلــى 
الــســلــطــة عـــلـــى حـــســـاب مــصــالــح 
أهــــلــــهــــم. إن أحــــــد أكــــثــــر أســـبـــاب 
الفساد هــو التطلع للسلطة عن 
طريق المحاصصة. لقد أصبحت 
المحاصصة الحزبية والطائفية 
صـــاحـــبـــة الـــــصـــــوت الأعـــــلـــــى فــي 

توزيع فرص العمل...
المـــجـــتـــمـــــــــــع  وهــــــــــذا رغــــــــم أن 
العراقي فــي معظــم مدنه أصبــح 
أقــرب إلــى المجتمعــات المدنية، إلا 
إن بعــض أريــافــه مــا زال تحكمه 
الأعــراف والعشيرة التي تتشبث 

بقوة بعرف المحاصصة.
عرف المحاصصة في تقاسم 
الـــســـلـــطـــة والـــــثـــــروة أنـــتـــج طــبــقــة 
مــســتــثــمــرة فـــي الــفــســاد مـــن أجــل 

الاستدامة، لذلك تسعى لاستمرار 
الأزمـــــــات والــــنــــزاعــــات الــداخــلــيــة 
بــاصــطــنــاع الــفــتن وبــغــيــرهــا من 

الوسائل.
الـــبـــاحـــثـــين  مــــــن  كــــثــــيــــراً  إن 
والمــراقــبــين كــانــت لهم مقترحات 
لتجاوز عقدة المحاصصة؛ منها:
١- إعمال الحوكمة الحقيقية 

مع الديمقراطية.
٢- إعـــــادة الــنــظــر فـــي قــانــون 
مفوضية الانتخابات ونزاهتها.

الـــعـــمـــل  قـــــانـــــون  تـــفـــعـــيـــل   -٣
م المناصب الخاصة حسب 

ّ
وتسن

المــهــنــيــة والــضــوابــط الــقــانــونــيــة، 
وإعادة الأهلية لمؤسسات الدولة 
وإلـــى ســابــق عهدها بسلطاتها 

وهيبتها وحيادها.
الأحـــــــــــــــزاب  تــــــــتــــــــرك  أن   -٤
الــســيــاســيــة المـــســـيـــطـــرة لــلــشــعــب 
ســــــيــــــرورتــــــه الــــوطــــنــــيــــة بــحــيــث 
تنحسر المــحــاصــصــة ثــم تنتهي 
تدريجياً بزحف وسائل وظروف 

الديمقراطية الوطنية.
الـــحـــكـــومـــة عــن  تـــكـــف  ٥- أن 
تسييس المناصب الخاصة دون 

الوزارة.
٦- احــتــكــار ســـلاح الفصائل 
بيد الدولة ونزع سلاح العشائر 
وتـــــقـــــويـــــة الـــــــقـــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
وتـــكـــثـــيـــف نـــشـــرهـــا فــــي مــنــاطــق 

التوتر والنـزاع.
الأحـــــــــــــزاب  تـــــرتـــــفـــــع  أن   -٧
ــــــــــــى مــــســــتــــوى  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة إل
المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة وتــضــع في 
أولوية برنامجها السياسي بناء 
مؤسسات الدولة وتقويتها؛ بأن 
تركز في برامجها على المشاريع 
والتنمية وليس على المناصب، 
وذلـــــك مـــن أجــــل تــحــقــيــق تغيير 
اجــــتــــمــــاعــــي حـــقـــيـــقـــي وصـــنـــاعـــة 
وعــي وطني شامل يقضي على 

المحاصصة والفساد.
* باحث وأكاديمي

قضايا



لو أجرت جهة مهنية محايدة استطلاع رأي 
بين فلسطينيّي «الحكم الذاتي» في الضفة وغزة، 
حول ســؤال... هل ترغب في الانفصال التام عن 
إسرائيل؟ فستكون النتيجة أكثر من ٩٠ في المائة: 
«نعم». وفي ذات الاستطلاع، لو عرض سؤال ثانٍ 
هــل تـــرى أن الانــفــصــال مــمــكــن؟ لأجــابــت النسبة 

«لا». نفسها بـ
«نــــعــــم» الأولـــــــى الـــتـــي تــعــكــس رغــبــة  بــــين الـــــ
«لا» الثانية التي تنتجها حسابات  وطنية، والــــ
الواقع، يدور جدل فلسطيني لا يتوقف ولا يهدأ 
حول طبيعة العلاقات الراهنة مع إسرائيل، ومن 
ضمن الجدل... هل الانفصال الذي يطرح كبرنامج 
حكومي يمكن تنفيذه؟ ويتجه الجدل إلى المزايا 
والأثـــــمـــــان، وغـــالـــبـــاً مــــا تـــكـــون الـــخـــلاصـــات عــلــى 
المــزايــا كثيرة ومهمة فــي سياق  الــتــالــي...  النحو 
الــذي هو هدف  التوق الشعبي لبلوغ الاستقلال 
لم يتم المساس به، رغم كل ما حدث ويحدث من 
انتكاسات موضوعية وتراجعات على مستوى 

المسيرة الوطنية.
أما الأثمان التي يتعين دفعها جراء الانفصال 
فــهــي فــــادحــــة، كــونــهــا تُـــدفـــع بــفــعــل ردود الــفــعــل 
الانتقامية مــن قبل إســرائــيــل، التي منذ سيطرة 
اليمين على حكوماتها المتعاقبة وضعت الاتفاقات 
المبرمة مــع الفلسطينيين فــي الأرشــيــف حتى لو 
كانت هذه الاتفاقات مجحفة مثل اتفاق باريس، 
لتعتمد سياسة تشكيل العلاقة مع الفلسطينيين 
بمنطق الحاكم المقتدر، والمحكوم محدود القدرة، 
وفي عهد نتنياهو - شارون، الذي هو أطول عهد 
حــكــومــي فـــي تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، عــــادت الــعــلاقــات 
الفلسطينية - الإسرائيلية إلى ما هو أكثر سوءاً 

مما كانت عليه في الزمن الذي سبق «أوسلو».
ومــنــذ تــطــورت الأمــــور ســلــبــاً لــتــصــل إلـــى ما 
الـــقـــرن»، وصــل  يمكن وصــفــه بحضيض «صــفــقــة 
إلــى حد  التدهور المتسارع للعلاقة بين الطرفين 

استحالة وقفه.
قبل سنوات كان الحديث والجهد ينصبان 
على كيفية إنقاذ عملية السلام المهددة، أما الآن 
فــالــحــديــث يــجــري عــن تصفية نــهــائــيــة للقضية 
المــواقــف القديمة  إبــقــاء  الفلسطينية، ومــن قبيل 
الــحــيــاة يظهر مصطلح حــل الدولتين  على قيد 
كضريبة كلامية دولــيــة مشفوعاً بــاعــتــراف بأن 
هــذا الــحــل يبتعد فــي الــواقــع، ذلــك خشية القول 

إنه يستحيل.
في ظل هذا الوضع السياسي الذي تنغلق 
فيه الأبــــواب المفضية إلــى حــل الــدولــتــين، وفق 

المفهوم الحقيقي للدولة المفترض إقامتها، أي 
الفلسطينية، طرحت حكومة السلطة كبرنامج 
عمل، الانفصال عن الاحتلال، وطرحت توجهات 
طموحة خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، 
واستخدمت الهوامش الضيقة المتاحة أمامها 
لجعل الانفصال قابلاً ولو جزئياً للتنفيذ، إذ 
عملت عــلــى مــد جــســور اقــتــصــاديــة مــع الــجــوار 
الــجــوار يساعد على تخفيف  العربي لعل هــذا 

الاعتماد على إسرائيل.
وأعـــلـــن رئــيــس الــحــكــومــة أكــثــر مـــن مـــرة عن 
خطط بديلة لإلغاء التداول بالشيكل حتى لو تم 
الاضطرار للجوء إلى العملة الافتراضية، واتخذت 
قرارات بوقف استيراد السلع من إسرائيل، وبقراءة 
رقمية وفق ميزان الربح والخسارة تبدو النتائج 
ملتبسة، فيتواصل الجدل الشعبي حول هذا الأمر 
تحت تأثير عوامل يقلق منها الفلسطينيون على 
مصالحهم الحياتية، وأهــم عامل مؤثر في هذا 
المجال هو القدرة الإسرائيلية على الانتقام، والتي 
إنْ كانت فيما مضى تمارس بقدر من التحفظ إلا 
أنها في زمن «صفقة القرن» والصراع الحاد على 
السلطة داخل إسرائيل أضحت سياسة رئيسية 
لدى القوى الأساسية المرشحة لتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية، ولكي يتفوق قطب على الآخــر فلا 
الـــوعـــاء الفلسطيني  يـــغـــرف مـــن  مـــنـــاص مـــن أن 
الــذي تناقص كثيراً في هذه الأيــام، وحسبنا أن 
نختصر وللدلالة فقط موقف المتنافسين الأوفر 
حظاً في تشكيل الحكومة القادمة، من غزة، فقطب 
يعد باقتلاع الخطر من جذوره بعملية تدميرية 
بــإعــادة غــزة إلى  واســعــة، والقطب المنافس يعد 
العصر الحجري، وأناس يفكرون بهذه الطريقة 
جديرون ببعث القلق العميق عند الفلسطينيين، 
ســــــواء ســـــــاروا بـــاتـــجـــاه مـــحـــاولـــة الانـــفـــصـــال أم 

توقفوا عن هذا الأمر لأي سبب موضوعي وليس 
بالضرورة سياسياً.

لقد ورثـــت الحكومة الفلسطينية صاحبة 
محاولة الانــفــصــال معوقات موضوعية جعلت 
محاولتها المــشــروعــة مثيرة للقلق مــن حيث رد 
الفعل الإســرائــيــلــي عليها، فــهــذه الحكومة التي 
وعدت بالانفصال ورثت انفصال غزة عن الضفة 
وانفصال المناطق «أ» عن «ب» وانفصال الاثنتين 
عن الثالثة «ج» المهددة بالضم النهائي لإسرائيل، 
وورثـــت معابر مسيطر عليها بالمطلق مــن قبل 
إسرائيل، كما ورثت تداخلاً اقتصادياً شاملاً مع 
إسرائيل، ليس فقط بفعل الاتفاقات والتفاهمات، 
بــــل بــفــعــل الأمــــــر الــــواقــــع الــــــذي جـــعـــل «حـــمـــاس» 
(المجاهدة) في غزة تسعى لزيادة تصاريح العمل 
في إسرائيل وتصاريح مماثلة لزيادة عدد رجال 
الأعمال الذين يتاجرون مع إسرائيل، ومثل هذا 
وربما أوسع نطاقاً يجري في الضفة، وهذا وحده 

يتعارض موضوعياً مع فكرة الانفصال التام.
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــنــاطــق الــحــكــم الــذاتــي 
الضفة وغــزة منفصلون سياسياً وبالمطلق عن 
إســرائــيــل، وهــــذا الـــتـــزام شــعــبــي وقـــيـــادي وطني 
بــامــتــيــاز، ويــــزداد الانــفــصــال عــلــى هـــذا المستوى 
عمقاً واتــســاعــاً فــي زمـــن «صــفــقــة الـــقـــرن»، إلا أن 
الفلسطينيين ليسوا منفصلين في أمر الاقتصاد، 
فــمــا ورثـــــوه مـــن عـــلاقـــات شـــديـــدة الــتــداخــل على 
التالي لاحــتــلال يونيو  الــيــوم  هــذا الصعيد منذ 
(حزيران) ١٩٦٧ وإلى مرحلة التسوية التاريخية 
المنهارة ثم مرحلة «صفقة القرن»، يجعل مسألة 
الانفصال ذات مصداقية في سياق خطط علمية 
ومهنية تراعي مصالح الناس من كل الفئات، ذلك 
أن التداخل الذي فرضته الحياة على مدى أكثر من 
نصف قرن وبغير إرادة الفلسطينيين، يحتاج إلى 
جهد أكبر بكثير من رفع شعارات كبرامج؛ جهد 
يعطي مردوداً إيجابياً ملموساً، لا يوفر لصانع 
القرار على أي مستوى فقط رضاً شعبياً، وإنما 

دعماً والتزاماً وعملاً.
ورد حــكــايــة حــدثــت فـــي الأيــــام 

ُ
أخــــيــــراً... أ

الأولــى لإنتاج حكومة الدكتور محمد أشتية، 
بطلها صديقي المغفور له أحمد عبد الرحمن، 
كان ذلك في حفل أقيم لإحياء ذكرى الشهيد أبو 
جهاد، كان رئيس الحكومة الجديد حاضراً، قال 
له عبد الرحمن «أنصحك يا دكتور بالإقلال من 

الوعود والإكثار من العمل».
يبدو أن نصيحة أحمد عبد الرحمن ماتت 

معه!

ليس أعزّ على المرء من لغته، ولا أغلى 
من كلمات الأم الأولى التي بها هدهدته، 
الــــدفء والطمأنينة وكينونته  ومنحته 
الــعــاطــفــيــة. ومــــع ذلــــك تــنــبــه الألــســنــيــون 
متأخرين عشرات السنين، إلى أن واحدة 
من أشرس الحروب البشرية التي تشنها 
الدول النافذة هي التي تستهدف اللغات 
المـــحـــلـــيـــة، حــــد قــتــلــهــا مــــن أجـــــل الــتــحــكــم 
والسيطرة. فليس أسهل من الفتك بأمة 
بعد أن يسحب منها لسانها، وتخرس 
أفواهها عن النطق بلغتها الأم. وإذا كان 
مــثــال الــجــزائــر لا يـــزال مــاثــلاً فــي الأذهـــان 
ونــضــالــهــا مــن أجـــل اســتــعــادة عربيتها، 
فإن الهند ودولاً أفريقية عديدة، استغلت 
تعددية لغاتها لفرض لغة واحدة عليها، 
بـــحـــجـــة الـــتـــوحـــيـــد والــــتــــطــــويــــر، لا تــــزال 
جراحها نازفة، وتشعر بأنها طعنت في 
هــويــتــهــا. وحـــين تفتش جــيــداً تعثر على 

نماذج أسوأ.
المفارقة أن الدول الاستعمارية الكبرى 
الــتــي جــنــت عــلــى الأمـــم المستضعفة، هي 

الــتــي يستيقظ ضمير باحثيها  نفسها 
الــيــوم لإنــقــاذ مــا تبقى مــن ألــســن مبلبلة. 
وتــــقــــود الــيــونــيــســكــو حــمــلــة واســــعــــة مــع 
مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــــي الـــــلـــــغـــــات الأصــــلــــيــــة 
لــلــشــعــوب، بــعــد أن أحــصــيــت سبعة آلاف 
لــغــة حــــول الـــعـــالـــم، عــــرف أن واحــــــدة من 
بينها تنقرض كــل أسبوعين، لإحــيــاء ما 
انـــدثـــر، وهـــو مـــا يــعــتــبــر خـــســـارة فــادحــة، 
وإحــاطــة المــهــدد بعناية فــائــقــة. ولمـــا كــان 
قــيــام إســرائــيــل قــد اعتمد بشكل أساسي 
على إحياء اللغة العبرية الميتة وإخراجها 
من الكتب، فيما يشبه نفخ الروح في جثة، 
فإن النتائج التي ترتبت على هذه التجربة 
شجعت بالتأكيد على استعادة لغات كان 
يظن أنها دفنت وإلــى الأبــد، بنبشها من 

قبورها، وإعادتها جارية على الألسن.
وتم إصدار أطلس منذ عدة سنوات، 
يــــعــــاد تـــحـــديـــثـــه، يــــرســــم جـــغـــرافـــيـــة هـــذه 
الـــلـــغـــات، ويــتــابــع تــمــددهــا وانــكــمــاشــهــا، 
ويــتــابــع حــيــويــتــهــا مـــن كــثــب خــشــيــة فقد 

بعضها بسرعة يصعب تداركها.

كل هذا ليس من باب الترف العلمي، 
بل ليقين بــأن كل لغة هي ثــروة إنسانية 
فريدة كالبصمة تماماً، لأنها مرآة لبنية 
ذهنية وتصور للحياة له غناه الخاص 
الــــــــذي تـــحـــتـــاج إلــــيــــه الـــبـــشـــريـــة لــتــنــمــيــة 
مداركها، وتوسيع أفقها. ومــا الاحتفال 
الـــــذي تــنــظــمــه الــيــونــيــســكــو كـــل ســنــة في 
الــحــادي والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
إلا مساندة لجهود هؤلاء، وتشجيع على 
تبني اللغات الأم فــي التعليم، حتى في 
حـــال وجـــود لــغــة أخــــرى. فــالــتــعــدديــة هي 
الأساس، وليس نبذ لغة من أجل التعلق 
بـــأخـــرى، لقيمة تــجــاريــة أو مــهــنــيــة، كما 

يحدث في مدارسنا.
يــــكــــون أطـــفـــالـــنـــا مــن  ويـــخـــشـــى أن 
بــين نــصــف الــتــلامــذة فــي الــعــالــم، الــذيــن 
يــــثــــيــــرون شـــفـــقـــة الـــيـــونـــيـــســـكـــو، لأنـــهـــم 
يتلقون تعليمهم بلغة لا يفهمونها، أو 
يستطيعون تحدثها. وهؤلاء مستهدفون 
بحملات الإنقاذ، لأنهم محكومون بخلل 
في التعليم لا ينقضي مع وصولهم إلى 

المرحلة الجامعية.
فــالــدراســات الحديثة، تــربــط بشكل 
عــضــوي بـــين إهـــمـــال لــغــة الأم الــتــي هي 
أســــــاس الـــتـــكـــويـــن الـــنـــفـــســـي، ومـــــا يــنــتــج 
الــصــور العاطفية  عنها مــن خلخلة فــي 
عند الإنــســان، واضطرابات التعلم، كما 
قصور الأمم عن تحقيق التنمية الذاتية، 
وعـــدم الإقــبــال عــلــى الــتــعــاطــي بإيجابية 

مع التنوع والتعددية، والآخر المختلف. 
فأنت حين تبدأ معركة العمر برفض جزء 
من ذاتك، وصراع مع لسانك، فكيف لك أن 

تتصالح مع غيرك.
المثير في قضية اليوم العالمي للغة 
الأم، أنه أقر بمبادرة من بنغلاديش قبل 
عــشــريــن ســنــة مـــن الـــيـــوم. يــومــهــا كــانــت 
الدولة التي تثير شفقة العالم، معدومة 
وتصارع على كل الجبهات، خاصة من 
أجــل الاعــتــراف باللغة البنغالية. فكان 
اقتراحها الذي صار عالمياً. هذه الأولوية 
اللغوية حينذاك، لدولة لا تجد ما تسد 
به رمق أبنائها كانت في مكانها. برامج 
التعليم والــغــذاء التي طبقت منذ العقد 
الأخير من القرن الماضي، هي من أنجح 
البرامج على الإطــلاق، من حيث قدرتها 
عـــلـــى رفـــــع نــســبــة المـــتـــعـــلـــمـــين، وطــبــيــعــة 
النتائج التي يحصدونها بعد تخرجهم.

فـــــفـــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي كــــــانــــــت فـــيـــه 
بنغلاديش تحارب من أجل لغتها، كانت 
دول عــربــيــة تــكــافــح بــكــل مـــا أوتـــيـــت من 

العربية،  قـــوة، لتغلّب الإنجليزية على 
ووصــــــل اضـــطـــهـــاد الـــلـــغـــة الأم إلـــــى حــد 
حرمان الأطفال من إجادتها وتركهم نهباً 
للعثمة والتأتأة عند التعبير عن ذواتهم. 
هــذا مــقــرون عند علماء النفس بــازديــاد 
الحاجة إلى العنف للتعويض عن قصور 

الألسن وعجزها.
لمـــن مـــن الـــعـــرب لا يـــــزال يــســخــر من 
بنغلاديش، فرغم كل المعوقات، وصلت 
نسبة النمو إلــى مــا يــقــارب ٨ فــي المائة، 
وقـــريـــبـــاً جــــداً إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة وبــاتــت 
الــذي اعتبر طويلاً من  حكاية هذا البلد 
أفــقــر دول الــعــالــم قــصــة نــجــاح تــحــتــذى. 
تمكنت أمــة متمسكة بلغتها وهويتها 
من أن تنهض بـــ١٦٠ مليون نسمة كانوا 
في حضيض الحاجة، بينما فشل لبنان 
فــي إدارة أربــعــة ملايين شخص، بالكاد 
يشكلون تعداد منطقة صغيرة في تلك 

البلاد القصية.
ليست اللغة كل الحكاية بالتأكيد، 
لكن الاعــتــزاز باللغة التي هــي أصــل في 

الانتماء، مؤشر على مــدى تمسك الأمم 
بانتمائها. وفرق بين بلد تكون له نواة 
صناعة، وسهول زراعية، وجبال خضراء، 
يحولها كلها إلى هباء، وأرض ممتحنة 
بالفيضانات والمجاعات، ويضرب المثل 
بــمــا يــجــتــاحــهــا مـــن كـــــوارث تــتــحــول إلــى 

مصنع ضخم لملابس العالم.
من المؤلم أن يشتهي عراقي أو لبناني 
- كي لا نعدد آخرين - بنغلاديشياً، رغم كل 
ما توفر لشعوب عربية، في الحضيض 
الــيــوم، من فــرص ذهبية. لكن من المفرح 
أيــضــا، لا، بــل مــن المــشــجــع جـــداً، أن تــرى 
شعوباً تمكنت بفعل الكد والاعتزاز من 
اللحاق بركب الحداثة والتكنولوجيا، مع 
أن معوقاتها كان يمكن أن تبقى كارثية 

لفترات طويلة مقبلة.
بــنــغــلاديــش أطــلــقــت يـــوم الــلــغــة الأم 
وكــان لهذا معناه الــذي يفترض أن يرى 
بــعــين ثــاقــبــة مــمــن لا يــــزالــــون يـــــرون في 
الإنجليزية ضالتهم والفرنسية منجاة 

لطبقيتهم، فإذا هم في ضلال مبين.
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نبيل عمرو

سوسن الأبطح

حرب اللغات

حدود الرهان على خلافات موسكو وأنقرة حول سوريا!
الـــحـــديـــث يــتــعــلــق بــالــتــعــويــل عــلــى مـــا يــثــار 
مــن خــلاف بــين موسكو وأنــقــرة حــول النفوذ في 
ســــوريــــا، ربـــطـــاً بـــتـــواتـــر الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــوات 
موالية لكلا الطرفين وتنازعها على أهــم المواقع 
والمرافق الحيوية في أرياف حلب وإدلب، تحدوها 
نقلة جديدة من التوتر والتصعيد، بعد تعرض 
نــقــاط مــراقــبــة عــســكــريــة تــركــيــة لــقــصــف ســــوري، 
وغالباً بدعم وغطاء روســيــين، أدى لقتل وجرح 
عدد من الجنود الأتراك، وردت أنقرة باستهداف 
تجمع للقوات السورية، أسفر عن عشرات القتلى 
والــجــرحــى، زاد الأمـــر حــدة نــجــاح جيش النظام 
والميليشيا الإيرانية في التقدم والاستيلاء على 
عــشــرات البلدات والــقــرى، فــي الــوقــت الــذي رفعت 
فيه أنقرة نبرة التهديد والوعيد واستجرت آلاف 
الجنود لحماية نقاطها العسكرية فــي محاولة 
لــتــشــكــيــل ضــغــط عــلــى الــنــظــام وحــلــفــائــه وإعــاقــة 
تقدمهم البري، وسعيهم لتغيير المشهد في آخر 

منطقة من مناطق خفض التصعيد.
صحيح أن ثــمــة تبايناً فــي دوافــــع الطرفين 
وفــي غــايــات تدخلهما فــي الــشــأن الــســوري، لكن 
الصحيح أيضاً أن ثمة معالم ومصالح مشتركة 
قوية تشجعهما على وأد ما يحصل من خلافات 

أو محاصرتها في أضيق الحدود.
أولاً، نهج براغماتي أصيل عند كليهما، يفتح 
الــبــاب أمـــام اســتــعــداد مــتــبــادل لتقديم الــتــنــازلات 
الــتــوافــقــات، وتــالــيــاً تجنب دفـــع الأمـــور  وتثبيت 
نحو حدها الأقصى أو نحو معركة كسر عظم، ما 
يفسر تكرار تصريحات الجانبين عن تمسكهما 
بالاتفاقات المبرمة في سوتشي والآستانة، بما 
في ذلك حرصهما اللافت على استمرار التنسيق 
وتوسيع قنوات التواصل والحوار لدرء المفاجآت 
وإبقاء التطورات تحت السيطرة، خاصة أن كلاً 
مــنــهــمــا يـــعـــرف أهــمــيــة أحـــدهـــمـــا لـــلآخـــر، ويــــدرك 
الخسارة الفادحة التي قد تلحق بما حققاه، في 
حال دفع التنازع نحو الاحتدام. ومثلما لا تريد 
روسيا الغرق في مستنقع حرب لا نهاية لها، فإن 
أنقرة تتحسب من زج نفسها في معركة واسعة 
مع النظام قد تستجر مواجهة خاسرة مع حليفيه 
إيـــــران وروســــيــــا، فـــي ظـــل مـــوقـــف أمــيــركــي مبهم 

ويرجح أن يقتصر كالعادة على الدعم اللفظي.
والـــحـــال، لــيــس مــن أولـــويـــات حــكــومــة أنــقــرة 
تـــخـــلـــيـــص أو مــــنــــازعــــة قـــــيـــــادة الـــكـــرمـــلـــين عــلــى 
حضورها ودورهـــا فــي ســوريــا والمــشــرق العربي 
ما دامت تستمد منها وجوهاً متعددة من الدعم 
والحماية، بل ما يشغل بالها هو توسل التعاون 

الــكــردي ومحاصرة  مــع روســيــا لتحجيم التمدد 
قدراته ومخاطره، ثم لمعالجة تفاقم أزمة اللاجئين 
الــســوريــين، بما فــي ذلــك توسيع مــا حصلته من 
نفوذ أو على الأقــل الحفاظ عليه، كما ليس من 
أنــقــرة ما  مصلحة موسكو خــســارة تحالفها مــع 
دامت توظفه في صلب لعبة التنازع على النفوذ 
مع الغرب حول بؤر التوتر في العالم، ولا يغير هذه 
الحقيقة سعيها لتحجيمه وإخضاعه في سياق 
العمل على تعظيم دورها ليكون أكثر نجاعة في 
ضبط تــوازنــات الإقــلــيــم، بما فــي ذلــك استثماره 
لتهديد سلطة دمشق وتطويع مواقفها، ولضبط 
من تبقى من المعارضة وجماعاتها المسلحة، كما 
لضمان حد من القبول بها في الشارع السوري 
الــســنــيــة، والأهــــم لمحاصرة  بأكثريته الإســلامــيــة 
الوجود الإيراني عسكرياً وعقائدياً، والذي يتمدد 
أكثر فأكثر في المجتمع السوري وبناه الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية، ثم للتحكم باحتمال تقدم 
دور جديد للغرب في سوريا قد تحفزه المتغيرات 
العسكرية التي طرأت واحتمال تقدم مسار إعادة 

الإعمار.
ثانياً، قوة التفاهمات السياسية التي تراكمت 
بــيــنــهــمــا خــــلال الـــســـنـــوات الـــتـــي تــلــت الانــعــطــافــة 
الكبيرة لإردوغان نحو موسكو ودشنها عام ٢٠١٥ 
باعتذاره عن إسقاط طائرة السوخوي الروسية، 
الأمـــــر الـــــذي عــمــق الـــعـــلاقـــات والمـــصـــالـــح بينهما 
وجعلها مترابطة ومتشابكة، إلى درجة يصعب 
معها تصور موقف لأحدهما يحارب وجود الآخر 
في المنطقة، أو على استعداد للقطيعة معه، زاد 
وعـــززهـــا تــنــامــي حــاجــتــهــمــا المــتــبــادلــة للتكاتف 
والالــتــفــاف على العقوبات الاقــتــصــاديــة الغربية 
المــتــخــذة بحقهما، ومــا أرســيــاه مــن تــوافــقــات في 
ســوتــشــي والآســـتـــانـــة، وقــبــلــهــا الــتــواطــؤ الــتــركــي 

فــي تمكين روســيــا وقــــوات الــنــظــام مــن السيطرة 
عــلــى مــديــنــة حــلــب ونــقــل مسلحي المــعــارضــة من 
أريـــاف دمــشــق وحــمــص ودرعـــا إلــى مدينة إدلــب 
الــتــي جــرت هناك،  بعد التسويات والمــصــالــحــات 
قابلتها موسكو بغض نظر عن توغل قوات أنقرة 
فــي عفرين ثــم فــي رأس العين وتــل أبــيــض، وعما 
الــكــردي، ثم  تمارسه من تطهير وفتك بالوجود 
بتوقيع اتفاقية مــع الجانب التركي فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي لتغطية إقامة منطقة آمنة 

في شمال وشرق نهر الفرات.
ثالثاً، ما يعزز خيار التفاهم عمق المصالح 
الاقتصادية التي باتت تربط البلدين، فقد وصل 
حجم التبادل التجاري بينهما عام ٢٠١٩ إلى قرابة 
٣٠ مليار دولار، فيما وصل عدد السياح الروس في 
تركيا ما يقارب ٦ ملايين سائح، وهي أرقام مؤثرة 
جداً على استقرار العلاقة، وعلى الاقتصاد التركي 
الذي يعاني من صعوبات لا تمكنه من احتمال أي 
مستوى من القطيعة مع موسكو، وأضفى عليها 
مزيداً من الاستقرار تعاونهما في مشروع بناء 
محطة للطاقة النووية، ومشروع السيل التركي 

لنقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا.
واســتــدراكــاً، لا ينبغي التعويل على موقف 
تركي جديد في مواجهة الوجود الروسي، لمجرد 
أن صوت إردوغــان صار أعلى ويفيض بعبارات 
المــهــل، فــالأرجــح، في  التهديد والــوعــيــد وتحديد 
ظل قوة المصالح التي تجمعهما، أن يتوصلا إلى 
تفاهم جــديــد، سيكون، كما درجــت الــعــادة، على 
حساب دماء السوريين ومصالحهم وشدة معاناة 
اللاجئين، وربما يتجلى في أحد وجوهه برضوخ 
أنقرة للنتائج التي أسفرت عنها المعارك الأخيرة 
وتسويغ ما حصل بما نص عليه اتفاق سوتشي 
عام ٢٠١٨ عن قبول تمدد قوات النظام المدعومة من 
روسيا لضمان سلامة الطريقين الدوليين M٥ و

M٤ بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية.
وفي المحصلة، وأياً تكن طبيعة التنازع على 
النفوذ بين روسيا وتركيا حول سوريا، فإن أفقه 
يبقى مــحــدوداً، مــا يعني ضـــرورة تــوخــي الحذر 
الــبــنــاء والــتــعــويــل عليه أو تشجيع التدخل  مــن 
لتسعيره، فما شهدناه خلال السنوات المنصرمة 
أظهر مـــراراً مـــرارة هــذا الــرهــان، وأنــه مجرد هدر 
للجهد والفرص، وأكد استعداد الطرفين العالي 
لــتــجــاوز أي خـــلاف بينهما، وهــمــا أكــثــر تــوافــقــاً، 
ولنقل أكثر إدراكـــاً لفداحة الأضـــرار الناجمة من 
دفع تنافسهما وما يرافقه من افتراق في المصالح 

والأهداف إلى آخر الشوط!

الارتباط الصعب... والانفصال الأصعب

الــتــدابــيــر التحفيزية كــافــة التي  رغــم 
يبذلها المــســؤولــون فــي مكافحة التأثير 
الاقتصادي لفيروس كورونا، فإن انخفاض 
أســعــار الــفــائــدة والمــيــزانــيــات الــكــبــيــرة من 
الــنــاس يشعرون  غير المحتمل أن تجعل 
بالأمان الذي يحتاجون إليه. وسوف تؤثر 
سلوكيات المستهلكين على حجم الضربة 
الاقــتــصــاديــة المــتــوقــعــة. ويــمــكــن أن تكون 
الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الناس 
إلـــى مــخــاطــر الإصــابــة بــالمــرض واحــتــمــال 
الإصابة بعدوى الفيروس كبيرة للغاية، 
ومدفوعة بالأساس بمشاعر مستمدة من 
تــجــارب سابقة، أو صــور حــيــة، أو مجرد 

الرعب من الأمر.
بــنــك التنمية  كشفت دراســــة أجـــراهـــا 
الآســـيـــوي، ونـــشـــرت فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول)، عن كثير من الأضــرار الاقتصادية 
الناجمة عــن الإصــابــة بمتلازمة التنفس 
الحاد (سارس) على علم النفس. وفي ذروة 
تفشي المرض في عام ٢٠٠٣، كانت نسبة ٢٣ 
في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي 
العام في هونغ كونغ يظنون أن إصابتهم 
بالمرض إما محتملة وإما مرجحة للغاية. 
وانتهى عدد الحالات المصابة ليكون ١٧٥٥ 
حالة فقط، وفقاً لبيانات منظمة الصحة 
العالمية، والتي كان من الممكن أن تصل إلى 
٠٫٠٢٦ فــي المــائــة مــن تــعــداد الــســكــان. وفي 
تايبيه عاصمة تايوان، قالت نسبة ٧٤ في 
المائة باحتمال الوفاة مباشرة بعد الإصابة 
بــمــرض «ســـــارس» عــلــى ٤ أو ٥ نــقــاط من 
مقياس من ٥ نقاط فقط، بالمقارنة مع معدل 

الوفيات الحقيقي الذي بلغ ١١ في المائة.

كما كتب إيلان نوي وشارلان شيلدز، 
مــــن جـــامـــعـــة فــيــكــتــوريــا فــــي نــيــوزيــلــنــدا، 
ضـــمـــن دراســـــــة بـــنـــك الــتــنــمــيــة الآســــيــــوي: 
«يــمــكــن لـــلأفـــراد تــحــت الـــظـــروف الــســائــدة 
المــتــوفــرة  المــعــلــومــات  الــتــي تتسم بضعف 
والإجهاد المرتفع، الوصول إلى تقييمات 
ذاتية متحيزة للغاية فيما يتعلق بمخاطر 
تقلص المرض. ويؤدي هذا الأمر إلى شيوع 
الـــذعـــر، واتـــخـــاذ الــــقــــرارات دون المــســتــوى 

الأمثل المطلوب».
لــقــد كـــانـــت الانــتــكــاســة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن وباء سارس شديدة ومؤثرة، 
حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فــي الــصــين بــواقــع ٩٫١ نــقــطــة مــئــويــة، من 
١١٫١ نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 
٢٠٠٣، في حين تلقت كل من هونغ كونغ، 

وتايوان، وسنغافورة ضربات اقتصادية 
قــــويــــة. وانـــطـــلـــقـــت الـــتـــأثـــيـــرات مـــتـــجـــاوزة 
المــقــايــيــس المــعــروفــة، مــثــل ســاعــات العمل 

الــضــائــعــة، ومــعــدلات الــوفــيــات، وتكاليف 
الــــعــــلاج، وإنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، ورحــــلات 
السفر الملغاة، وهناك عدد لا يحصى من 

تفادي اللقاءات الاجتماعية المعتادة.
ومــــــن جــــابــــهــــا، أعـــلـــنـــت شــــركــــة أبـــــل، 
الثلاثاء الماضي، أن العائدات سوف تكون 
مخيبة للآمال، نظراً لأن مصنعي المكونات 
الأســـاســـيـــة يــســعــون إلــــى احــــتــــواء تــأثــيــر 
فــيــروس كــورونــا، بــالإضــافــة إلــى التأثير 
على المبيعات عقب إغــلاق المتاجر وحالة 
الــتــي تنتاب المتسوقين  التحفظ الكبيرة 
فــي مثل هــذه الــظــروف. وقــبــل ذلــك بيوم، 
قــالــت شــركــة نينتندو إنــهــا ســوف تواجه 
صعوبات تتعلق بتحويل لوحات مفاتيح 
التحكم إلى الأسواق الأميركية والأوروبية 
بــســبــب الاخـــتـــنـــاق الـــتـــجـــاري الـــنـــاجـــم عن 

تفشي الفيروس.
أصبح الاقتصاد الصيني أكثر تبعية 
مما كــانــت عليه الأوضـــاع فــي عــام ٢٠٠٣. 
وأصبح المواطنون الصينيون أكثر سفراً 
إلـــــى الــــخــــارج مــــن ذي قـــبـــل، كـــمـــا صــــارت 
الشركات الصينية أكثر انخراطاً وتشابكاً 
في المعترك الرأسمالي العالمي.  وللحد من 
تأثير الفيروس على النمو الاقتصادي، 
إلــى التفكير بعناية حول  الــقــادة  يحتاج 
الدافع الطبيعي لدى البشر  كيفية تقليل 

إزاء الخوف.
 الــحــكــومــة 

ّ
فــــي ســـنـــغـــافـــورة، تـــحـــض

المــواطــنــين عــلــى المــتــابــعــة والاســتــمــرار في 
الــحــيــاة عــلــى الــنــحــو المـــعـــتـــاد، مـــع اتــخــاذ 
الاحــتــيــاطــات الإضــافــيــة للبقاء فــي صحة 
جيدة، مع تجنب الوقوع في فخ الذعر من 

دون مــبــرر. كــمــا طــالــب المــســؤولــون هناك 
المواطنين بمزيد من الثقة، مع التعهد في 
المقابل بإبقاء الناس على اطلاع بمجريات 
الأمور. وهذا أبعد ما يكون عن هونغ كونغ، 
التي أغلقت فيها الشركات، والمدارس، مع 
الــراحــة الأساسية، في ظل  توقف وسائل 

خلو وسائل النقل العام من المواطنين.
إنــنــا بــعــيــدون تماماً الآن عــن معرفة 
التكاليف الاقتصادية والنفسية الحقيقية 
لوباء كورونا الحالي، ناهيكم عن العدد 
الحقيقي للوفيات على مستوى العالم. 
لـــكـــن، إن كـــانـــت ســـنـــغـــافـــورة تـــعـــزف على 
النغمة الصحيحة للوضع الراهن، فربما 
تــصــبــح نــمــوذجــاً مـــن أبــــرع نـــمـــاذج إدارة 

الأزمات الواقعية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أكرم البني

دانيال موس *

الضربة الاقتصادية بسبب كورونا في مخيلة الناس فقط!



الــــرأي
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جراحات الهوية وإحراجاتها ومكافحتها
 الــتــقــت شــخــصــيــاتٌ فــكــريــة 
وديــنــيــة وســيــاســيــة بـــدعـــوة من 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي - بمقر 
الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة 

قضايا التطرف العنيف.
المـــــــوضـــــــوع لــــيــــس جـــــديـــــداً. 
لــــــكــــــنّ المـــــــدعـــــــويـــــــن قـــــــالـــــــوا فـــيـــه 
جـــــــديـــــــداً كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن وجـــــهـــــات 
الــــــنــــــظــــــر الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــة 
والـــــــــــســـــــــــوســـــــــــيـــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيـــــــــــة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. وقــــــــد ذكــــر 
الدكتور محمد العيسى رئيس 
رابطة العالم الإسلامي كلاماً في 
الــبــدايــة والــنــهــايــة يــضــاهــي في 
أهميته ما ورد في ديباجة وثيقة 

مكة المكرمة.
الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن شــــاركــــوا 
ركّـــــــزوا عــلــى مــشــكــلات الــهــويــة، 
ومن ضمن ما ذكروه أنّ التهابات 
الـــهـــويـــة وأمـــراضـــهـــا لا تقتصر 
على المسلمين، وامتدت منذ زمن 
إلـــى الــهــويــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة 
والــجــهــويــة والــلــغــويــة الأخــــرى. 
بيد أنّ ذلك لا يعني أنّ الأمر صار 
واضـــحـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بتعريف 
الهوية أو مقتضياتها وآثارها. 
فحتى الإرهــــاب عــلــى الاخــتــلاف 
في تعريفه، يبقى أكثر وضوحاً. 
فعندما يقتل تنظيم بوكو حرام 
في نيجيريا أو البلدان المجاورة 

نــقــول بــوضــوح إنّ هـــذا إرهـــاب، 
أيــــــاً يـــكـــن خــــــلاف الــــدولــــيــــين فــي 
التعريف، ولا بد من مكافحته. 
وكـــــذلـــــك عـــنـــدمـــا يـــقـــتـــل عــســاكــر 
مــيــانــمــار أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا أو 
رون نساءها وأطفالها، فلا  يهجِّ
أحد - وإنْ بعد ترددٍ طال أحياناً 
أنّ هـــذا إرهــــاب دولــة  - يتجاهل 
فــظــيــع، مــن جــانــب تــطــرف ديني 
وإثني ودولتي. إنما متى يمكن 
نسبة هــذا الارتــكــاب أو ذاك إلى 
الهوية المجروحة حقاً وبالفعل؟ 
مع أننا نعرف جميعاً أنّ نزاعات 
الهويات أو إحساساتها يمكن 
أن تُصنع كما يمكن أن تُستغلّ. 
وقد أطلعنا فوكوياما في كتابه 
عــن الهوية (٢٠١٦) على حــالاتٍ 
كــثــيــرة بــالــولايــات المــتــحــدة وفــي 
الــــــــــــدول الأُخــــــــــــــــرى، اصـــطُـــنـــعـــت 
فيها الــهــويــات مــن أجــل أغــراض 
ريـــــد 

ُ
ســيــاســيــة مـــبـــاشـــرة. فـــمـــا أ

الــوصــول إليه أنــه ينبغي النظر 
بــــدقــــة فـــــي مـــــســـــاعٍ صــــغــــرى فــي 
الأصــــل فـــي الــعــمــل عــلــى الــهــويــة 
من جانب أقليات سياسية، أدت 
إلى استنفارٍ شاملٍ باسم الهوية 
كــســب مــنــه الــســيــاســيــون مثلما 
حــصــل فـــي الــهــنــد، وبــاســتــغــلال 
الإنـــــجـــــيـــــلـــــيـــــات فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة، والــتــحــبــب إلـــى الــعــوام 

باسم الدين في عدة بلدان عربية 
ه إلى  وإسلامية. إنّ علينا أن نتنبَّ
وجـــوه الاســتــنــزاف والاســتــغــلال 
فــي وســائــل الإعـــلام والــتــواصــل، 
الــــهــــويــــة  بـــــاســـــم  يــــكــــن  لــــــم  وإن 
المـــتـــوهـــجـــة فـــيـــمـــا يـــــــؤدي إلــيــهــا 
مــثــل الــقــضــايــا المــطــروحــة علينا 
مــن خـــارج، أو المطروحة نتيجة 
انــقــســامــنــا وحـــــطّ بــعــضــنــا على 
بــعــض. والــقــضــيــة الفلسطينية 
هذه الأيــام خير مثالٍ على ذلك. 
أمـــا مــســألــة الأقــلــيــات المسيحية 
والإثنية فهي تؤخذ على العرب 
مــــن خــــــارج - وكـــلـــتـــا المــســألــتــين 
يلعب عليها أهل الهوية، وليس 
بــقــصــد الــعــدالــة أو الـــكـــرامـــة، بل 
للمزايدة والاســتــغــلال، باعتبار 
الـــدولـــيـــة تعتبر  الــســيــاســات  أنّ 
ذلك أموراً مهمة، وبخاصة لدى 
ما صار يُعرف بالمجتمع المدني 

العالمي.
أمــــــا الأمـــــــر الآخـــــــر الـــــــذي لــه 
عــــلاقــــة بــــالــــهــــويــــة، فـــهـــو الآثــــــار 
السلبية التي تولدت لدى العرب 
ج الهوية  والمسلمين، نتيجة توهُّ
الإسلامية واشتعالها. لقد قال 
مــســيــحــيــون ويـــهـــود مــشــاركــون 
فـــي لــقــاء الــرابــطــة بــمــبــنــى الأمـــم 
الـــعـــولمـــة  إنّ  بـــجـــنـــيـــف  المــــتــــحــــدة 
وضـــغـــوطـــهـــا صــنــعــت مــشــكــلات 

هوية في سائر الأديــان، بما في 
ذلــك تلك التي ما عرفت ذلــك من 
قبل مثل البوذية والهندوسية. 
الــعــرب  أنّ عــلــى  أقـــصـــد  وأنـــــا لا 
والمسلمين ألا يعترفوا بمشكلات 
التطرف باعتبار وجوده عند كل 
الآخرين. بل المقصود ألا يقتصر 
الأمـــــــــر لــــديــــنــــا عــــلــــى الاعــــــتــــــراف 
بالذنب فــي التطرف والإرهـــاب، 
وقــــد فــعــلْــنــا ذلــــك مـــئـــات المـــــرات، 
بــل أن نــبــدأ بــالــتــجــاوز لمــشــاركــة 
العالم في مناقشة مسائل الهوية 
والعلاقات بين الأديان، والأخلاق 
الــعــالمــيــة، والأخــــــوة الإنــســانــيــة، 

وكيف يمكن تطوير وقود الحوار 
الإسلامي - المسيحي باتجاهها. 
فــهــنــاك جـــدول أعــمــال للمجتمع 
المــدنــي الــعــالمــي جــوهــره الإعـــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وينبغي 

المُضي باتجاهه.
وأقـــــول هــــذا كـــلّـــه، لــلــوصــول 
إلـــى الأمـــر الــثــالــث، أمـــر التغيير 
الــديــنــي أو الإصــــلاح الــديــنــي أو 

الـــســـرديـــة الـــجـــديـــدة فـــي الـــديـــن. 
لقد شارك العرب والمسلمون في 
الــحــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهــــاب، 
الــعــنــيــف  الـــتـــطـــرف  أنّ  بــاعــتــبــار 
أضــرّ بدُوَلهم ودينهم أكثر مما 
أضرّ بالآخرين. ومن جهة ثانية 
ـــــــــردود الــديــنــيــة  شـــــاركـــــوا فــــي ال
والفكرية والإجرائية. لقد صدرت 
إعــلانــاتٌ وبياناتٌ ووثائق على 
الانفراد أو بالمشاركة مع الجهات 
الـــديـــنـــيـــة والمــــدنــــيــــة والـــدولـــتـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة. وفـــــي عــــشــــرات الـــــدول 
العربية والإسلامية جرى تغيير 
الــديــنــي. وجــرى  بــرامــج التعليم 

إنــشــاء مــعــاهــد لــتــدريــب الأئــمــة. 
ــــطــــب الـــجـــمـــعـــة، 

ُ
وانــــضــــبــــطــــت خ

وخطابات المناسبات والمؤتمرات 
ــه  الـــديـــنـــيـــة. ولا شــــكّ أن ذلــــك كــلَّ
ترك تأثيراته وإن كانت بطيئة. 
ــــة عـــــــدم نــــجــــاح المــــشــــروع  فــــبِــــعــــلَّ
الــقــتــالــي لابـــن لادن والــبــغــدادي، 
ولأنّ المسلمين جميعاً على وجه 
التقريب رفــضــوه، كما ظهر في 

بياناتهم ووثائقهم وإجراءاتهم؛ 
ــل أجـــيـــال جـــديـــدة من  فـــــإنّ تــشــكُّ

المتطرفين صار أصعب بكثير.
إنـــمـــا الـــــذي يــبــقــى ويــنــبــغــي 
الـــــديـــــانـــــات  أنّ  فــــيــــه  الــــتــــفــــكــــيــــر 
الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، وفـــــي طــلــيــعــتــهــا 
الإســــــــــــــلام شــــــهــــــدت وســـتـــشـــهـــد 
إحـــــيـــــائـــــيـــــات ديـــــنـــــيـــــة بــــاتــــجــــاه 
الـــتـــطـــرف وربـــمـــا أيـــضـــاً بــاتــجــاه 
الـــعـــنـــف. فــلــلــتــطــرف أو الـــشـــذوذ 
عــلــى «الأعــــــــراف المــســتــقــرة» كما 
المــــاوردي، أســبــاب ظرفية،  يقول 
وأخرى متعلقة بطبيعة الدين أو 
الاعتقاد. ومــا أقصده بالتغيير 
الـــــــــضـــــــــروري لـــــيـــــس فـــــــي مــــجــــال 
الاعــتــقــاد بالطبع، بــل فــي مجال 
الــــذي يسميه  مــقــتــضــيــاتــه وهــــو 
المــســيــحــيــون لاهــــوتــــاً، ونــســمــيــه 
نــحــن عــلــم الــكــلام أو الــعــقــيــدة أو 
الــديــن. فلكل  التوحيد أو أصــول 
دين ما يسمى باللاهوت العقلي 
الــــذي يـــدافـــع عـــن الــعــقــيــدة تــجــاه 
الــــديــــانــــات الأُخـــــــــــرى، ويــتــعــلــمــه 
الصغار والفتيان وبخاصة الذين 
يــتــابــعــون الـــــدراســـــات الــديــنــيــة. 
والحنابلة والسلفيون لا يقولون 
بــه، لكنهم يتحدثون فــي أصــول 
الــــديــــن ويـــــذكـــــرون مــقــتــضــيــاتــهــا 
الــتــفــصــيــلــيــة. وفـــي أي حـــال فـــإنّ 
هــــذه المــقــتــضــيــات أو المــتــفــرعــات 

في أصول الدين هي التي ينبغي 
التأويل أو الإزاحــة أو  أن ينالها 

إعادة القراءة.
فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن جـــرت 
تــــغــــيــــيــــراتٌ كــــبــــرى فـــــي الــــفــــروع 
الــنــاس.  الفقهية لتسهيل حــيــاة 
وهذا أمرٌ جيدٌ ينبغي متابعته. 
أمــــــا فـــــي المـــقـــتـــضـــيـــات الـــعـــقـــديـــة 
الكلاسيكية فما كان هناك تفكير 

كثير.
دعـــــــا بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء إلــــى 
عــلــم كــــلام جـــديـــد. ودعــــا آخــــرون 
إلــى إزالــة الأشعرية أو السلفية. 
وكــلُّ ذلــك ليس ملائماً ولا يلقى 
التجاوب والــقــبــول. الإحيائيون 
والجهاديون عقائديون، وحتى 
الــفــروع الفقهية يرتّبونها على 
العقيدة. فتطبيق الشريعة عقيدة 
وتـــكـــلـــيـــف. والـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة 
عقيدة. والتكفير الصاعق الذي 
يتولونه بما في ذلك سفك الدم، 
الــنــاس يبدو كأنما هو  وإحـــراق 
ناجمٌ عن النصوص وعن الذنوب 
رة. فلا بد من إصلاحٍ ديني 

ِّ
المكف

جذري، يُخرجُ ديننا من إمكانيات 
الاســتــغــلال والابــــتــــزاز وصــنــاعــة 
الــــحــــرب عـــلـــى المـــســـلـــمـــين وعــلــى 
غيرهم. ويبدو ذلك غير ممكنٍ ما 
لم تظهر تأويلاتٌ وإعادة تركيب 
خرى لمقتضيات الأصول. وعلى 

ُ
أ

سبيل المثال، من زمان ينبغي أن 
ينتهي التجديد الكلاسيكي لدار 
الــحــرب أو تقسيم  الإســـلام ودار 
الــعــالــم عــلــى هـــذا الأســـــاس. وقــد 
دعــــا لـــذلـــك عــلــمــاء كــثــيــرون منذ 
مائة عام. لكنّ «داعش» استطاع 
استعمال المفهوم، ووافــقــه عليه 
شــبــان كــثــيــرون، بــل وبــعــض من 
يــســمــون أنــفــســهــم: فــقــهــاء؛ يكون 

عندنا مشكلة كبرى بالفعل.
الــــتــــأويــــلــــيــــة  المـــــســـــاحـــــة  إن 
للنصوص والأحــــداث مــن جهة، 
والــتــركــيــب أو الإنـــشـــاء لمنظومة 
كـــلامـــيـــة، مـــن أجــــل تــغــيــيــر رؤيـــة 
العالم - كلُّ ذلك ضروري لتأهيل 
أنفسنا وفكرنا الديني لمواجهة 
الــتــحــديــات الــعــولمــيــة الــهــويــاتــيــة 
الــفــروع،  التي لا يكفي فيها فقه 
بل ينبغي أن تتناول فقه الدين 
ووظــــائــــفــــه  ودوره  ومــــاهــــيــــتــــه 
ومـــــوقـــــعـــــه فـــــــي جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 
الـــعـــالمـــي. إنّ هـــــذا هــو  المــــعــــروف 
الــــذي تــدخــل فــيــه وثــيــقــة الأخـــوة 
الإنسانية (شيخ الأزهر والبابا)، 
ووثيقة مكة المكرمة (رابطة العالم 
الإســــلامــــي). فـــلا يــنــبــغــي الــتــردد 
مــن أجــل بــلــوغ الأهــــداف الثلاثة: 
الــســكــيــنــة فــــي الــــديــــن، وتــجــديــد 
تجربة الدولة الوطنية، وإصلاح 

العلاقة بالعالم.

أقنعة توماس جيفرسون وأتيلا الهوني في إيران
يـــتـــوجـــه  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
الـــنـــاخـــبـــون الإيـــــرانـــــيـــــون الـــيـــوم 
إلــــــــــــــى صــــــــنــــــــاديــــــــق الاقــــــــــتــــــــــراع 
لانـــــتـــــخـــــاب مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
الإســـلامـــي الــجــديــد، أو الــبــرلمــان 
المــصــطــنــع والمــعــنــي بــمــنــح نظام 
الـــحـــكـــم الاســـــتـــــبـــــدادي واجـــهـــتـــه 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــزيـــــفـــــة. وفــــي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، يُــدعــى الناخبون 
الإيــرانــيــون كذلك للمشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرعـــيـــة المــعــنــيــة 
بملء المقاعد الشاغرة في مجلس 
الــخــبــراء، وهــم مجموعة الملالي 
الــذيــن مــن المفترض بهم مراقبة 
أعمال وأداء المرشد الأعلى علي 

خامنئي.
وقــلــنــا فـــي الــفــقــرة الــســابــقــة 
إنــــه «مــــن المـــفـــتـــرض بـــهـــم» نــظــراً 
لأنـــــه مــــن غـــيـــر الـــــواضـــــح تــمــامــاً 
عـــــدد المـــؤهـــلـــين قـــانـــونـــاً لـــــلإدلاء 
الـــ٦٠ مليون  بأصواتهم من بين 
مــــواطــــن إيـــــرانـــــي مــــن الــــذيــــن قــد 
يهتمون بالمشاركة في المسرحية 
الهزلية التي يعتبرها الكثيرون 
مــهــيــنــة وتـــحـــصـــيـــلاً لــلــحــاصــل. 
وفي عدد من استطلاعات الرأي، 
ومـــن بــيــنــهــا تــلــك الــتــي تجريها 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة الإيــرانــيــة، 
هناك توقعات بألا تتجاوز نسبة 
الإقبال على الانتخابات الـ ٥٠ في 
المائة على أحسن الأحوال. وأشار 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه وزارة  اســتــطــلاع 
الداخلية الإيــرانــيــة، إلــى أن عدد 
مــواطــنــي الــعــاصــمــة الــذيــن ربما 
يعتزمون المــشــاركــة الفعلية في 
الانتخابات المقبلة لا يتجاوزون 
المــائــة عــلــى أفضل  نسبة ٢٤ فــي 

تقدير.

ويتساءل بعض من خبراء 
ومراقبي شؤون الشرق الأوسط 
فـــي أغـــلـــب الأحــــيــــان عـــن الــســبــب 
الــنــظــام  الــحــقــيــقــي وراء حـــاجـــة 
الـــحـــاكـــم فــــي إيـــــــران إلـــــى إجـــــراء 
المــــقــــام الأول،  فــــي  الانـــتـــخـــابـــات 
ولا سيما مــع الاخــتــيــار المسبق 
والمـــعـــروف لــلــمــرشــحــين مـــن قبل 
الــشــخــصــيــات  الـــســـلـــطـــات، وأن 
المــنــتــخــبــة فـــعـــلاً لــــن تــتــمــكــن مــن 
مـــــزاولـــــة مــــهــــام مــنــاصــبــهــا قــبــل 
الحصول على الموافقة النهائية 

من مكتب المرشد الأعلى.
والـــســـبـــب وراء ذلـــــك يــكــمــن 
فــي أن الــثــورة الإســلامــيــة كانت، 
فــــــي واقــــــــــع الأمــــــــــــر، عــــــبــــــارة عــن 
نــــوع مـــن الــــثــــورات الــبــرجــوازيــة 
الكلاسيكية التي تعكس أحلام 
وآمـــــال أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 
لــلــديــمــقــراطــيــة، أو الــقــومــيــة، أو 
الاشتراكية، أو حتى الشيوعية. 
وفـــــي ظــــل اســـتـــثـــنـــاءات نــــــادرة، 
وربما مهمة، لم تشارك جماهير 
العمال والفلاحين الإيرانيين في 
المــظــاهــرات الشعبية المناهضة 
لحكومة الشاه. وكانت الصعوبة 
الــــتــــي واجـــــهـــــت قـــــيـــــادة الــــثــــورة 
الإســلامــيــة الــولــيــدة فـــي انــعــدام 
الــنــوايــا لإنــشــاء مجتمع إيــرانــي 
عــلــى غــــرار أو طــــراز المجتمعات 
الــغــربــيــة الـــتـــي تــســتــشــعــر فيها 
الــوســطــى قيمة ومعنى  الطبقة 
الوطن من الناحيتين الاقتصادية 
والاجتماعية. وكانت إحدى سبل 
خـــــداع أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى 
الإيــــرانــــيــــة هــــي الاســــتــــمــــرار فــي 
التقليد الانتخابي العقيم الذي 

يرجع بتاريخه إلى عام ١٩٠٧.

ولـــعـــقـــود عـــــدة مــــن الــــزمــــان، 
نشأت طبقة متوسطة جديدة في 
المجتمع الحضري الإيراني، تلك 
التي يشير إليها الرئيس حسن 
روحــانــي بقوله «نسبة الثلاثين 
فــــي المــــائــــة الــــثــــريــــة»، أو الأفــــــراد 
المــســتــعــدون لــخــوض حــيــاة ذات 
طبيعة مــزدوجــة، حيث ينعمون 
بالراحة الاقتصادية، ناهيكم عن 
ذكـــر الـــرخـــاء، فــي مــقــابــل نقصان 
- وربــــمــــا الــــحــــرمــــان الــــتــــام - مــن 
الحريات السياسية تحت مظلة 
الـــقـــيـــود والأعــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة 

المفروضة.
وفـــــــــــي ظــــــــل هـــــــــــذه الـــــحـــــيـــــاة 
أبــنــاء الطبقة  المـــزدوجـــة، يقضي 
المـــتـــوســـطـــة الإيــــرانــــيــــة الـــجـــديـــدة 
جــــانــــبــــاً مـــــن الـــــعـــــام فـــــي رحـــــلات 
الـــــخـــــارج، فــــي أوروبـــــــــا الــغــربــيــة 
وربــمــا أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، حيث 
يتمكنون من ارتداء ما يروق لهم 
من ملابس، وتناول ما يفضلون 
مـــــــن مــــــــأكــــــــولات ومــــــشــــــروبــــــات، 
ويــنــعــمــون بــالــحــيــاة الــحــرة على 
غــــــرار نـــظـــرائـــهـــم مــــن أبــــنــــاء تــلــك 

البلدان الغربية.
ــــقــــد صـــدمـــتـــنـــي الـــدهـــشـــة  ول
عــــنــــدمــــا اطــــلــــعــــت عــــلــــى دراســــــــة 
صــــــادرة عـــن المــجــلــس الإســـلامـــي 
الإيــــــرانــــــي تـــفـــيـــد بــــــأن أكــــثــــر مــن 
٣٠٠٠ مــســؤول «إســـلامـــي» رفيع 
المستوى فــي الحكومة الإيرانية 
يملكون تصاريح الإقامة الدائمة 
في الولايات المتحدة وكندا. على 
سبيل المثال، هناك ٦ محافظين من 
أصل ٣١ محافظاً في الجمهورية 
الإسلامية ينتقلون ما بين إيران 

وكندا بصفة شبه منتظمة.

الـــتـــحـــاق الآلاف  فـــضـــلاً عــــن 
من أطفال هذه الطبقة المتوسطة 
الـــجـــديـــدة بــمــخــتــلــف المــؤســســات 
الــغــرب، وأغلبهم  التعليمية فــي 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا. 
كــمــا تستعين الطبقة المتوسطة 
الـــــجـــــديـــــدة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــــدد 
مــــن كــــبــــار المــــلالــــي وعـــائـــلاتـــهـــم، 
بالكثير من المستشفيات والمراكز 
ألمــانــيــا،  الطبية المتخصصة فــي 
وسويسرا، وبريطانيا. وفي كثير 
مـــن الـــحـــالات، وبــمــجــرد مــغــادرة 
طائرة الركاب للأجواء الإيرانية، 
تخلع النساء الإيرانيات الحجاب 
عــن رؤوســهــن ويصطف الــرجــال 
لـــحـــلـــق – أو ربــمــا  فــــي صــــفــــوف 
تشذيب – لــحــاهــم. وهــم فــي ذلك 
يشبهون مجموعة مــن الممثلين 

الــقــادريــن على القيام  المحترفين 
بمختلف الأدوار التمثيلية وفقاً 
للسيناريو المكتوب، واتساقاً مع 

العرض المسرحي المعروف.
كما تمكنت الطبقة المتوسطة 
الإيــرانــيــة مــن تــأمــين مــوطــئ قــدم 
دائم لهم في خارج البلاد؛ تحسباً 
لـــــيـــــوم عـــــاصـــــف غــــيــــر مـــحـــســـوب 
العواقب يضطرون فيه اضطراراً 
إلــــى الــــفــــرار خـــــارج الــجــمــهــوريــة 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــــلا رجــــــعــــــة. فــلــقــد 
نجح مــواطــنــو الطبقة الوسطى 
ألــــف  فــــــي شـــــــــراء ٧٠  الإيــــــرانــــــيــــــة 

وحدة عقارية في تركيا وحدها. 
وتوقفت دولة جورجيا المجاورة 
عــن بــيــع الـــوحـــدات الــعــقــاريــة إلــى 
المواطنين الإيرانيين مؤخراً. كما 
فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات فــــي ســلــطــنــة 
عُمان القيود الجديدة على تملك 
المواطنين الإيرانيين العقارات في 
البلاد. ويمتلك عشرات الآلاف من 
المسؤولين الإسلاميين السابقين 
وشـــركـــاؤهـــم مــخــتــلــف الــعــقــارات 
الــــفــــاخــــرة فــــي أوروبـــــــــا الــغــربــيــة 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، فـــضـــلاً عن 

المحافظ الاستثمارية الكبيرة.
وتــمــلــك الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
الإســـــلامـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة شــبــكــة 
دعـــائـــيـــة مــعــتــبــرة فـــي الـــخـــارج، 
تؤدي خدمات معينة ومعروفة 
لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة، تــلــك 

الـــتـــي وصــفــهــا الـــدكـــتـــور نــعــوم 
تـــشـــومـــســـكـــي بـــقـــولـــه «الـــنـــظـــام 
الــقــائــم على شــعــبــه»، أو الحمل 
الــذي يواصل  الطيب الضعيف 
مقارعة الذئب الأميركي الشرير!

ومــــن المــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام، أن 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى الإســـلامـــيـــة 
فـــي إيــــــران كــثــيــراً مـــا تستشهد 
بــالــســلــطــات الــغــربــيــة فــي تأييد 
رؤيــــتــــهــــا الــــعــــالمــــيــــة. فـــفـــي يـــوم 
الثلاثاء الماضي، اقتبس المرشد 
الأعلى علي خامنئي، في خطابه 
الــحــشــود الانتخابية  أمـــام أحــد 

فــــي طــــهــــران، بــمــقــولــة الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق جيمي كارتر 
والــــســــيــــنــــاتــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي 
بــيــرنــي ســـانـــدرز لــتــأيــيــد الــزعــم 
بأن الولايات المتحدة تستشرف 
حـــافـــة الانـــهـــيـــار بــســبــب اتــســاع 
الانقسامات الطبقية المتزايدة، 
والــــفــــقــــر الـــجـــمـــاعـــي، والــــديــــون 
الوطنية المتصاعدة في المجتمع 
الأمــيــركــي. وقــلــمــا يــمــر يـــوم في 
إيران من دون أن تنشر صحيفة 
«كـــيـــهـــان»، المــقــربــة مـــن أوســــاط 
المرشد الأعلى، مقولات لعلماء 
ومــــؤســــســــات فـــكـــريـــة وخــــبــــراء 
أميركيين معروفين أو مجهولين 
يـــشـــيـــدون فــيــهــا بــالــجــمــهــوريــة 
الإسلامية مع مطالبة الحكومة 
الأميركية بالتوقف عن معارضة 
الطموحات الإيرانية التوسعية 

الإقليمية.
ومــع هــذا، فــإن قيام النظام 
بــإنــشــاء طبقة وسطى  الــجــديــد 
جـــديـــدة لــيــس بـــالأمـــر الــجــديــد، 
ولا هــــو يــقــتــصــر عـــلـــى إيـــــــران. 
فــهــنــاك كــتــاب كــامــل مـــن تأليف 
الــــكــــاتــــب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــربـــي 
مــــيــــلــــوفــــان جـــــيـــــلاس يــــتــــنــــاول 
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى الــــجــــديــــدة 
التي أنشأها النظام الشيوعي 
السابق في يوغوسلافيا. وفي 
الـــــصـــــين الــــشــــيــــوعــــيــــة، شـــرعـــت 
الــجــديــدة في  الــوســطــى  الطبقة 
الــتــشــكــل والـــتـــبـــلـــور خــــلال عقد 
الــقــرن الماضي،  السبعينات مــن 
تــلــك الــتــي تــتــألــف مــن مواطنين 
لون 

ّ
يستطيعون ارتداء ما يفض

مـــــن مـــــلابـــــس وأزيــــــــــــاء غـــربـــيـــة، 
ويتناولون المأكولات الصينية 

المــطــهــوة بـــالأســـلـــوب الأمــيــركــي 
الـــحـــديـــث عـــنـــدمـــا يـــكـــونـــون فــي 
الـــــــخـــــــارج، ويـــســـتـــطـــيـــعـــون فــي 
الــوقــت نفسه تنظيم المــســيــرات 
الحاشدة وهم يلوحون بكتاب 
ماو تسي تونغ الأحمر في قلب 
العاصمة بكين. والــيــوم، سوف 
تـــنـــدهـــش لـــلـــغـــايـــة عـــنـــد مــعــرفــة 
عــــــدد المــــســــؤولــــين الــشــيــوعــيــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين الــــــذيــــــن الـــتـــحـــقـــوا 
للدراسة في مختلف المؤسسات 
التعليمية الأميركية وأبناؤهم 
يتابعون المسار التعليمي نفسه 
ســــواء بـــســـواء. وربـــمـــا تصيبك 
دهــشــة أكــبــر عــنــدمــا تــقــف على 
الحجم الحقيقي للاستثمارات 
الــصــيــنــيــة فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا 

الشمالية.
ومع ذلك، فهناك فارق كبير 
ما بين الطبقة الوسطى الإيرانية 
الــــــجــــــديــــــدة ونـــــظـــــيـــــراتـــــهـــــا فـــي 
يوغوسلافيا السابقة أو الصين 
الشيوعية الحالية. فإن الطبقات 
الــــوســــطــــى فـــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا 
والصين لم تزعم أو تتظاهر قط 
بأي مطامح ديمقراطية من أي 
درجــة. لكن مسرحية «الحمائم 
المعتدلة ضد الصقور المتشددة» 
التي تميز السياسات الإيرانية 
لــم يسبق  عبر العقود الماضية 
لــهــا مثيل فــي يــوغــوســلافــيــا أو 

في الصين.
وتـــــــعـــــــد الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الأقــــــــل 
ســــوءاً فـــي الاقـــتـــراع الانــتــخــابــي 
الإيـــــرانـــــي الــــجــــاري هــــي نــهــايــة 
المــنــابــزة مــا بــين الــتــيــار المعتدل 
والتيار المتشدد في إيران. حيث 
لــــم نـــشـــهـــد حــــمــــلات انــتــخــابــيــة 

تستأهل الالتفات إليها في ظل 
غياب كامل لمناقشة أي قضايا 
تـــذكـــر،  ســـيـــاســـيـــة ذات أهـــمـــيـــة 
وبــالــتــالــي فمن المــحــال الــوقــوف 
عــــلــــى شـــخـــصـــيـــات المـــرشـــحـــين 
أو بــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة على 
الإطلاق. بيد أن بعض المراقبين 
يــــتــــوقــــعــــون انـــــخـــــفـــــاض نــســبــة 
الإقبال والمشاركة ويزعمون أن 
الغالبية العظمى من المرشحين 
المرجح نجاحهم في الانتخابات 
الراهنة ينتمون بــالأســاس إلى 
الــفــصــيــل الــــذي يــتــرأســه المــرشــد 
الأعلى وينظمه الجهاز الأمني 

العسكري الحاكم في البلاد.
بعبارة أخــرى، سوف يضم 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإســـــلامـــــي 
الــــجــــديــــد حـــفـــنـــة مـــــن الأعــــضــــاء 
الــســائــريــن فـــي خــفــة عــلــى حبل 
الـــســـيـــاســـة المــــهــــتــــز، فـــمـــن جــهــة 
يظهرون بأنهم من دعاة وأنصار 
الديمقراطية على طريقة توماس 
جيفرسون الأميركي، ومن جهة 
أوضـــــــــح يــــتــــصــــرفــــون بـــفـــظـــاعـــة 
ووحـــشـــيـــة كــمــثــل الإمــــبــــراطــــور 
المــســتــبــد الــقــديــم أتــيــلا الــهــونــي 
بــــســــواء. ولـــســـت متيقناً  ســـــواء 
مـــن مــصــيــر هــــذه الــتــنــبــؤات في 
الـــواقـــع، لكنني عــلــى أمــل  أرض 
أكـــيـــد مــــن أنـــهـــا ســـــوف تــتــحــول 
إلــى حقيقة. فــإن الــبــرلمــان الــذي 
الــنــظــام الحاكم  يعكس حقيقة 
الــفــاســد، والمــســتــبــد، والوحشي 
بهذه الدرجة هو أقل ضــرراً من 
النظام المصمم بالأساس لإخفاء 
الإسلامية  الجمهورية  طبيعة 
مـــع تــعــزيــز الآمـــــال الــبــائــســة في 

الاعتدال والإصلاح.

تمكنت الطبقة المتوسطة الإيرانية من تأمين موطئ قدم دائم 
خارج البلاد تحسباً ليوم تضطر فيه إلى الفرار  بلا رجعة

لا بد من إصلاحٍ ديني جذري يُخرجُ ديننا من إمكانيات 
الاستغلال والابتزاز وصناعة الحرب على المسلمين وعلى غيرهم
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الرياض تستضيف اجتماع وزراء مالية {المجموعة} ومحافظي بنوكها المركزية بدءاً من الغد

«الشفافية الضريبية في الاقتصاد الرقمي» أبرز مباحثات أسبوع «العشرين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تلفت العاصمة السعودية الرياض 
الأســـبـــوع المــقــبــل انــتــبــاه الــقــطــاع المــالــي 
العالمي، حيث تستضيف ابتداءً من غدٍ 
السبت وزراء مالية ومحافظي بنوك دول 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، لمــنــاقــشــة جملة 
مــن المــلــفــات المــالــيــة بــالــغــة الأهــمــيــة؛ في 
مقدمتها الضرائب والتواؤم مع التقدم 
التقني بجانب الأطر القانونية المتعلقة.
ويــنــظــر الــعــالــم حــالــيــاً إلــــى تــحــدي 
الــتــقــدم الــتــقــنــي فـــي تــشــكــيــل ومــمــارســة 
الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
وترابطاتها بالضرائب المهمة لمداخيل 
تــقــرر مــنــاقــشــة الشفافية  الـــــدول، حــيــث 
الـــضـــريـــبـــيـــة والآلـــــيـــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 

تساهم في معالجة التحديات الضريبية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــحـــول إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي من خلال تأطير المسائل الرقابية 

والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
لــــوزراء  وســيــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الأول 
المـــالـــيـــة ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
الــعــشــريــن» فــي مدينة  لـــدول «مجموعة 
الرياض يومي ٢٢ و٢٣ فبراير (شباط) 
«مجموعة  الحالي تحت رئاسة المملكة لـ
العشرين»؛ حيث سيشارك في الاجتماع 
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية 
الــعــشــريــن» والـــدول  مــن دول «مجموعة 
المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات 

الدولية والإقليمية.
وســيــتــرأس الاجــتــمــاع وزيـــر المالية 
السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، 

ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
المــركــزي) الدكتور أحمد بن عبد  (البنك 
الكريم الخليفي، في وقــت سيبحث فيه 
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية 
آفـــــــــاق الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي وخـــــيـــــارات 
الـــســـيـــاســـات لـــدعـــم الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

والتصدي للمخاطر المحيطة به.
وسيناقش الاجتماع الممتد ليومين 
«مــجــمــوعــة  أولــــويــــات رئـــاســـة المــمــلــكــة لـــ
العشرين» تحت هدفها العام المتمثل في 
«اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين 
للجميع»، والتي تتضمن تعزيز إتاحة 
الــفــرص للجميع، ومعالجة التحديات 
الــضــريــبــيــة الــنــاجــمــة عـــن الـــتـــحـــول إلــى 
الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، والاســــتــــفــــادة مــن 
الــتــحــتــيــة، وتطوير  الــبــنــيــة  التقنية فــي 

المـــحـــلـــيـــة، وتــأطــيــر  المــــــال  أســـــــواق رأس 
الــرقــابــيــة والتنظيمية لمواكبة  المــســائــل 

العصر الرقمي.
وعـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع، ســتــقــوم 
«مــجــمــوعــة العشرين»  لـــ رئــاســة المملكة 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء  بــعــقــد مــؤتــمــر وزاري 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» عـــن الــضــرائــب  بـــ
الــــدولــــيــــة، فــــي الـــــريـــــاض غــــــداً الـــســـبـــت، 
الــتــطــورات في  المــؤتــمــر  حيث سيناقش 
الــشــفــافــيــة الـــضـــريـــبـــيـــة، وســـبـــل تــعــزيــز 
الجهود لمعالجة التحديات الضريبية 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــتـــحـــول إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي. وســيــقــدم وزيــــر المــالــيــة محمد 
الــجــدعــان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، 
كــمــا ســيــشــارك فـــي مــنــاقــشــات ضــرائــب 

الاقتصاد الرقمي.

ويــتــزامــن الاجــتــمــاع مــع تقرير مهم 
صــدر أول مــن أمــس عــن صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي شــــدد فــيــه عــلــى أهــمــيــة تــــوازن 
الــســيــاســة المــالــيــة بـــين احــتــيــاجــات رفــع 
النمو المحتمل وضمان القدرة على تحمل 
الديون، مؤكداً أن زيادة وتيرة وشمولية 
النمو على المدى المتوسط تتطلب ترابط 

السياسات المالية والهيكلية معاً.
ودعـــــا الــتــقــريــر إلــــى دفــــع انــتــعــاش 
الاقتصادات المحلية، خصوصاً لبلدان 
«مجموعة العشرين»، مطالباً صانعي 
الـــتـــوازن بــين مزيج  الــســيــاســة بتحقيق 
المــســاعــدة على  الــســيــاســات المحلية مــع 
الــنــقــديــة عــلــى نطاق  الــســيــاســة  تخفيف 
واســــــــع والـــتـــيـــســـيـــر المـــــالـــــي فـــــي بــعــض 

الاقتصادات لتجنب تباطؤ أعمق.

ارتفاع حدة المخاوف من «القروض الرديئة» في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

أشارت تقديرات لوكالة «ستاندرد آند بورز 
غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إلى 
أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في 
القروض المتعثرة بما يصل إلى ٧٫٧ تريليون يوان 
(١٫١٠ تريليون دولار) في ٢٠٢٠؛ ما لم يبدأ تفشي 
فــيــروس كــورونــا فــي الانــحــســار قبل شهر أبريل 
(نيسان) المقبل. وحذرت «ستاندرد آند بورز» في 
تقرير من أنه «في الوقت الذي يعطل فيه تفشي 
فيروس كورونا الإنتاج في الصين، فستجد بعض 

الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون».
وتكافح الصين لاحــتــواء الــوبــاء الــذي أودى 
بــحــيــاة قـــرابـــة ٢١٠٠ شــخــص، وأصـــــاب أكــثــر من 
ألفاً، وتمخض عن قيود صارمة على السفر   ٧٥
والــتــنــقــل أدت إلـــى أن إغـــلاق كثير مــن الــشــركــات 
وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

وفـــي إطــــار المــســاعــي الــرامــيــة لتخفيف أثــر 
ذلــــك، تــحــث الــجــهــات المــنــظــمــة لــلــخــدمــات المــالــيــة 
البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال 
سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي 
المرض. وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء 
الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك 
المركزي) على ضخ قــروض رخيصة بقيمة ٣٠٠ 
مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في 

أرجاء البلاد.

وأضافت الوكالة «نتوقع أن تخفف الصين 
مــعــايــيــر تــعــريــف الــــقــــروض المــتــعــثــرة لمــســاعــدة 

الشركات والمجتمعات المتضررة».
وتتسق محاذير «ســتــانــدرد آنــد بـــورز» مع 
أخـــرى صينية، حيث حـــذرت مــصــادر مصرفية 
الــتــي اتخذتها  الــخــطــوات  صينية مــن تــداعــيــات 
الحكومة والــتــي طالبت فيها البنوك التجارية 
بالتساهل في منح القروض وتأجيل سداد ديون 
الشركات. وقالت المصادر، إن هذه الإجراءات ربما 
ستترتب عليها تداعيات خطيرة على مستقبل 
الــذي يعاني أصــلاً  النظام المصرفي فــي الصين 
من ارتفاع نسبة الديون غير العاملة وثغرات في 
التمويل، وفقاً لما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا 

مورنينغ بوست». 
وحسب التقرير، فإن الديون غير العاملة، أي 
تلك التي لا تجلب عوائد، في الصين بلغت في 
الربع الأخير من العام الماضي، ٢٫٤١ ترليون يوان 
(٣٤٤٫٣ مليار دولار)، أي بزيادة ٤٦٫٣ مليار يوان 
عن الربع السابق له. وفي الصدد ذاتــه، أشارت 
وحدة «إيكونوميست إنتيلجانس يونت»، إلى أن 
الإحباط قد يتصاعد بشكل خطير في الصين إذا 
لم تتم السيطرة على الفيروس المتفشي بحلول 
نهاية مارس (آذار) المقبل، كما ذكرت أن التكاليف 
الاقتصادية لإغلاق الشركات والمرافق في الصين 
مــن أجــل احــتــواء المــرض ستظهر تداعياتها في 

الشهور المقبلة.

اعتراف أميركي رسمي بسلبية سياسات ترمب التجارية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرف الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي تــقــريــر رســمــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  بــالآثــار السلبية لــســيــاســات 
دونـــالـــد تــرمــب الــتــجــاريــة خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــســيــاســات حــــدّت مــن نمو 

الاقتصاد والإنفاق الاستثماري للشركات.
وقال توماس فيليبسون، كبير المستشارين 
الاقــتــصــاديــين لــلــرئــيــس تــرمــب، فــي تصريحات 
للصحافيين بشأن التقرير الاقتصادي السنوي 
لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض، إن «الــــغــــمــــوض الـــنـــاجـــم عــن 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة (بــــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

وشركائها التجاريين) قلص الاستثمار». 
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن اعتراف البيت 
الأبــيــض بــالآثــار السلبية للسياسات التجارية 
يتناقض مع تصريحات الرئيس ترمب المتكررة 
عــــن أن ســـيـــاســـاتـــه الـــتـــجـــاريـــة لــــم تـــضـــر بــنــمــو 
الاقتصاد، في حين أنها أدت إلى زيــادة إيــرادات 

الخزانة العامة.

وأضافت «بلومبرغ»، أن التقرير الاقتصادي 
السنوي للبيت الأبيض الذي يقع في ٤٣٥ صفحة 
بــالــكــاد يــشــيــر إلـــى حــالــة الــغــمــوض الــنــاجــم عن 
السياسات التجارية الخارجية الأميركية، في 
حــين أنـــه يكيل المــديــح لــبــرامــج الــرئــيــس، ويــقــول 
الـــذي استفادت  إلــى «الــنــمــو العظيم»  إنــهــا أدت 
منها قطاعات أوســع من الأميركيين. وفــي حين 
رفــض فيليبسون، رئــيــس مجلس المستشارين 
الاقتصاديين للبيت الأبيض، تحديد مدى تأثير 
حــالــة الــغــمــوض الــتــجــاري عــلــى أداء الاقــتــصــاد 
بدقة، فإنه أشار إلى تقديرات مجلس الاحتياط 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي قالت، 
إن هذا الغموض يمكن أن يخفض إجمالي الناتج 
المحلي للولايات المتحدة بمقدار ١ في المائة، لكن 
فيليبسون استطرد قائلاً، إنه لا يوافق بالضرورة 

على هذه التقديرات.
يذكر أن الاقتصاد الأميركي سجل خلال العام 
الماضي نمواً بمعدل ٢٫٣ في المائة مقابل ٢٫٩ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام ٢٠١٨.

مخاطر سلاسل الإمدادات أكبر التهديدات... و«تحرك متناسق» مطلوب لحماية العالم

الاقتصاد الدولي يترقب خطوات الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــف الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة لــســيــاســات 
الكثير مــن البنوك المركزية والحكومات في 
أنحاء العالم في الوقت الحالي على التحرك 
الـــذي ستتبناه الحكومة الصينية لمواجهة 
الــصــدمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـــن تفشي 

فيروس كورونا في البلاد.
وقــــــد دعــــــا المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي فــي الــصــين، الــبــلاد إلـــى مــزيــد من 
العمل من أجل تحقيق الأهــداف الاقتصادية 
لــلــعــام الـــجـــاري، وهـــو أمـــر إلـــزامـــي مــن شأنه 
أن يسبب هزة لتردد الحكومة الصينية في 
الآونــــة الأخــيــرة فــي إطـــلاق إجـــــراءات تحفيز 

مالي واسعة النطاق.
إلــــى تخفيف  تـــرجـــم هــــذا الأمـــــر  وإذا مـــا 
شامل للسياسة النقدية، وزيادة في الإنفاق 
الــحــكــومــي، فــــإن شـــركـــاء الـــصـــين الــتــجــاريــين 

الــتــي أصابت  الــذيــن تــضــرروا بفعل الضربة 
ـــــــصـــــــادرات، وســـــلاســـــل الــــتــــوريــــد والـــســـلـــع  ال
الأساسية، والسياسة، قد يواجهون معاناة 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، تــلــيــهــا عـــــودة ســريــعــة 
لــلــوضــع الــطــبــيــعــي، بــحــســب تــحــلــيــل لــوكــالــة 

«بلومبرغ» الأميركية.
ومــن المتوقع أن تهيمن هــذه التداعيات 
الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩) على المناقشات المقررة مطلع الأسبوع 
المقبل لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية 
لمجموعة العشرين، في العاصمة السعودية 

الرياض، في يومي السبت والأحد المقبلين.
النقد  المــديــرة العامة لصندوق  وأشـــارت 
يـــوم الجمعة  الــدولــي كريستينا غورغييفا 
المــاضــي إلـــى أنـــه قــد تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
«إجـــــــــراءات مــتــزامــنــة - أو مــتــنــاســقــة، وهــو 
الأفضل - لحماية الاقتصاد العالمي». ويعتمد 
الأمر في جزء كبير منه على الإجراءات التي 
الــخــيــارات  الــصــين، وتتضمن  إلــيــهــا  ستلجأ 
على المدى القريب إقدام بنك الشعب الصيني 

المــركــزي) على مــزيــد مــن الخفض في  (البنك 
أسعار الفائدة على الإقــراض، بالإضافة إلى 
زيادة الإعفاءات الجمركية للقطاعات الأكثر 
تضررا، وضخ سيولة نقدية هائلة في النظام 
المالي. ويظل التركيز في الوقت الحالي على 
عدم تضخيم الأمــر، رغم وجــود إشــارات بأن 
الــعــزم يــتــراجــع فــي هـــذا الاتـــجـــاه. وقـــد يلجأ 
البنك المركزي الصيني إلى مزيد من الخفض 
الــودائــع التي تحتفظ بها البنوك  فــي نسبة 
كــاحــتــيــاطــي إلــــزامــــي. ويُـــســـمـــح لــلــحــكــومــات 
المــحــلــيــة بــتــســريــع وتـــيـــرة بــيــع الــســنــدات من 
أجل تمويل مشروعات البنية التحتية، مثل 
الطرق السريعة والمنشآت الصحية. والأمــر 
الذي لم يتضح بعد هو ما إذا كان المسؤولون 
سيخففون مــن قبضتهم عــلــى الإقــــراض في 
اقتصاد يتجه فيه إجمالي الديون إلى نحو 
٣٠٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
وهــو مــا يجعل مــن الاســتــقــرار المــالــي أولــويــة 

سياسية.
ويــتــوقــع خـــبـــراء الاقــتــصــاد فـــي مــصــرف 

«إتـــش إس بــي ســـي»، أن تتحمل قـــارة آسيا 
بشكل رئيسي وطأة تراجع عائدات السياحة. 
كما أكدوا أن دور الصين في القلب من سلاسل 
التوريد العالمية في مجال الإلكترونيات سوف 
يعيق التعافي الناشئ، بعد تباطؤ طال أمده.

وخــفــض الــبــنــك المــركــزي الــصــيــنــي، الــذي 
تتركز عمليات الإقراض الخاصة به على دول 
آسيا، توقعاته بشأن إجمالي الناتج المحلي 

للصين إلى ٢٫٣ في المائة، من ٢٫٥ في المائة.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل أعــــده تـــوم أورلـــفـــيـــك، من 
وحدة «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن أستراليا 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان وســنــغــافــورة 
وهــونــغ كــونــغ وتــايــلانــد ضــمــن الــــدول الأكــثــر 
عرضة للمخاطر في المنطقة، في حين تتصدر 
البرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا القائمة على 

المستوى العالمي.
وشــدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
على أن الصفعة التي تلقاها الاقتصاد الصيني 
المـــدى، وقــد استغل الرئيس  ستكون قصيرة 
بعض الفرص، مثل محادثة هاتفية مع رئيس 

وزراء ماليزيا مهاتير محمد، للتأكيد على 
قدرة بلاده على احتواء التداعيات الاقتصادية 

لتفشي الفيروس.
ووفقا لما ذكــره أوليفيه برانشارد، كبير 
خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي 
ســابــقــا، هــنــاك مــصــدر واحـــد للقلق: «بــمــا أن 
الصين تعاني مــن صدمة فــي جانب العرض 
والــتــي قلبت مــوازيــن الإنــتــاج والــتــوزيــع، فلن 
تكفي وسائل التحفيز التقليدية مثل خفض 
الفائدة أو زيــادة حجم الإنفاق العام،  أسعار 
لتعديل الأوضــــاع». وأوضـــح بــرانــشــارد «من 
المرجح أن يحدث أكبر الأثر على باقي العالم من 
خلال تعطيل سلاسل التوريد، وكذلك التأثير 
على الشركات خارج الصين... وسيكون ذلك 
أكثر بكثير من تداعيات تراجع الصادرات إلى 
الصين، وذلك بسبب تباطؤ النمو في الصين».

وبدأت بالفعل حكومات الدول الآسيوية 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات لمــواجــهــة هــــذه الــتــداعــيــات، 
حيث قــال كويتشي هــمــادا، مستشار رئيس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي، إنـــه ستكون 

هناك حاجة لتبني إجراءات تحفيز مالي إذا 
ما ساءت الأمور. كما تستعد سنغافورة إلى 
تعزيز الإنفاق، وستعلن ماليزيا عن إجراءات 
تحفيز مالي الشهر المقبل، وتعتزم إندونيسيا 

تسريع وتيرة الإنفاق.
وعــلــى المــســتــوى الـــعـــالمـــي، يــقــول صــنــاع 
المــديــرة العامة لصندوق  السياسة، وبينهم 
النقد الدولي كريستينا غورغييفا، ورئيس 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاط الــــفــــيــــدرالــــي (المـــــركـــــزي 
الأميركي) جيروم باول، إنهم يراقبون عواقب 
تفشي كورونا عن كثب. وعلى مستوى الدول 
صــاحــبــة الاقــــتــــصــــادات الـــصـــاعـــدة، خفضت 
تايلاند وماليزيا والفلبين أســعــار الفائدة، 

وقد تليها دول أخرى.
ولكن لماذا التركيز على هذا النحو الكبير 
على التحرك المقبل للصين؟ يقول جيني ما، 
رئيس وحــدة أبحاث الصين بمعهد التمويل 
الــدولــي: «أتــوقــع أن يعتمد رد فعل السياسة 
العالمية بنسبة ٧٥ في المائة على تحرك بكين، 
وبنسبة ٢٥ في المائة على باقي دول العالم».

«ضغط نزولي» قصير المدى... وتعويل على «الطلبات المكبوتة» توقعات بـ

بكين تخفض سعر الإقراض لمواجهة تداعيات كورونا
بكين: «الشرق الأوسط»

خفضت الصين سعر الإقراض 
الـــرئـــيـــســـي الـــخـــمـــيـــس، كـــمـــا كـــان 
مـــتـــوقـــعـــا عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، إذ 
تتحرك السلطات لخفض تكاليف 
تــمــويــل الأنــشــطــة الــتــجــاريــة ودعــم 
اقـــتـــصـــاد يـــهـــزه الـــتـــفـــشـــي الــكــبــيــر 

لفيروس كورونا.
وأضــــــــــر الــــتــــفــــشــــي بـــســـلاســـل 
الإمــــداد الــعــالمــيــة، وســبــب تعطيلا 
واســـــــعـــــــا لــــلأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة 
والمـــصـــانـــع فـــي الـــصـــين، مــمــا دفــع 
الـــســـلـــطـــات لاتـــــخـــــاذ ســـلـــســـلـــة مــن 
الإجــراءات خلال الأسابيع القليلة 
الماضية لتخفيف الأثر على النمو.

وخــــــفــــــضــــــت الــــــــصــــــــين ســـعـــر 
الإقراض الرئيسي لأجل عام، وهو 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــقــيــاســي الــجــديــد 
للقروض الذي بدأت العمل به في 
أغسطس (آب)، بمعدل عشر نقاط 
المــــائــــة، من  إلــــى ٤٫٠٥ فـــي  أســـــاس 
مستوى ٤٫١٥ في المائة في التعديل 
الــشــهــري الــســابــق. وتـــقـــرر خفض 
فائدة أجل خمس سنوات بمقدار 
خمس نقاط أســاس إلــى ٤٫٧٥ في 

المائة من ٤٫٨٠ في المائة.
وكان ٥١ مشاركا في استطلاع 
«رويـــتـــرز» أجــمــعــوا عــلــى تــوقــف  لــــ
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي، 
بينهم ٣٨ أو نحو ٧٥ في المائة من 
المــشــاركــين، رجــحــوا خــفــضــا قــدره 

عشر نقاط أساس للسعرين.
وتـــــراجـــــع الـــــيـــــوان إلــــــى أدنــــى 
مـــســـتـــوى فـــــي أكــــثــــر مـــــن شــهــريــن 
مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، 
مدفوعا بضغوط من توقعات لمزيد 

من التيسير النقدي.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصـــــدرت 
وزارة التجارة الصينية منشورا 
يـــــدعـــــو إلـــــــى اســـــتـــــقـــــرار الــــتــــجــــارة 
والاستثمار الخارجية علاوة على 
تــعــزيــز الاســتــهــلاك، إبـــان مكافحة 
البلاد تفشي وباء فيروس «كوفيد 
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وشــجــعــت الـــــــوزارة الــشــركــات 
فــي قــطــاعــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة 

والاســتــثــمــار والــــتــــداول الــتــجــاري 
والتجارة الإلكترونية لاستئناف 
أعــمــالــهــا بــشــكــل مــنــتــظــم. وحــســب 
المـــــنـــــشـــــور، ســـتـــتـــمـــتـــع الــــشــــركــــات 
الــــتــــجــــاريــــة وشــــــركــــــات الــــتــــجــــارة 
الإلكترونية الكبيرة فــي قطاعات 
اللوازم اليومية بأولوية الحصول 
عــلــى الـــلـــوازم الــواقــيــة مــثــل أقنعة 
الـــــوجـــــه والمـــــطـــــهـــــرات والــــقــــفــــازات 
والـــــنـــــظـــــارات الــــواقــــيــــة وغـــيـــرهـــا، 

بحسب وكالة شينخوا.
وحثت الوزارة السلطات على 
الــتــجــارة  تبسيط إجــــــراءات إدارة 
الــــخــــارجــــيــــة وتــــوجــــيــــه الـــشـــركـــات 
لـــلـــتـــقـــدم بـــطـــلـــب الــــحــــصــــول عــلــى 
تــراخــيــص الاســتــيــراد والــتــصــديــر 
عــبــر الإنــتــرنــت. كــمــا ســتــدعــم طــرز 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، 
مثل توسيع الصادرات عبر مخازن 
خارج البلاد وتكامل أعمال تجارة 
الــــشــــراء فـــي الـــســـوق مـــع الــتــجــارة 

الإلكترونية عبر الحدود.
ولضمان استقرار الاستثمار 
الأجنبي، طالبت الوزارة السلطات 

المــــحــــلــــيــــة بــــتــــحــــســــين خــــدمــــاتــــهــــا 
للمشروعات الرئيسية المــوجــودة 
والمـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى حـــــل المـــشـــاكـــل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاســــتــــخــــدام الأرضـــــــي 
والأيدي العاملة والمياه والكهرباء 

وكذلك الخدمة اللوجيستية.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، يــنــبــغــي 
تـــوجـــيـــه الــــشــــركــــات فــــي قــطــاعــات 
البيع بالتجزئة والمطاعم والسكن 
إلــى مــشــاركــة موظفيها لتخفيف 
الــنــقــص فــي الأيــــدي الــعــامــلــة. كما 
الــســلــطــات أن تسمح  يــجــب عــلــى 
وتشجع الشركات على تخصيص 
أكشاك في الهواء الطلق وأســواق 
مــفــتــوحــة لــضــمــان أمــــان الأغـــذيـــة، 
عــــــــلاوة عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــشــــراء 
الجماعي و«الــبــيــع بالتجزئة من 
لــتــســهــيــل مــعــيــشــة  دون مـــتـــجـــر» 

الشعب.
في هذا الصدد، دعت الوزارة 
إلـــــــى تـــــدابـــــيـــــر حــــفــــز الاســــتــــهــــلاك 
وتــــســــويــــق المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 
للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت 
مع خدمات التوصيل السريع لكي 

تصبح العملية مــن دون اتــصــال 
مباشر بين الشركات والمستهلكين.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــذل فيه 
الصين قصارى جهدها للحد من 
الــوبــاء واستئناف العمل  انتشار 
تدريجياً، يتوقع المحللون إلى حد 
كبير أن ينتعش النمو بعد احتواء 

الطلب والإنتاج المعطلين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ليان 
بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك 
المــرونــة المتأصلة  الاتـــصـــالات، إن 
في الاقتصاد الصيني واستخدام 
تــــعــــديــــلات مــــواجــــهــــة الـــتـــقـــلـــبـــات 
الـــدوريـــة ســـوف يــســاعــدان الــبــلاد 
في الحفاظ على نمو مستقر على 
الرغم من تفشي فيروس كورونا 

الجديد، بحسب «شينخوا».
إلــــى أن تفشي  لـــيـــان  وأشــــــار 
الــــفــــيــــروس قـــــد يـــــمـــــارس ضــغــطــا 
نـــــــزولـــــــيـــــــا قـــــصـــــيـــــر المــــــــــــــدى عـــلـــى 
الاستهلاك والاستثمار، ولكنه لن 
يغير الأسس الاقتصادية السلمية 
لـــلـــصـــين. وأضـــــــاف أن الاقـــتـــصـــاد 
الصيني كــان مستقرا بشكل عام 

فــي ٢٠١٩، وكــانــت هــنــاك إشـــارات 
مــتــفــائــلــة فــــي الــتــصــنــيــع والــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
والــتــمــويــل، تــبــشــر بــنــمــو مستقر 

على المدى الطويل.
واســتــطــرد أنـــه بــيــنــمــا يـــؤدي 
المــــــــــرض إلــــــــى ضــــعــــف صــــنــــاعــــات 
مــثــل الــســيــاحــة وخــدمــات المطاعم 
والــتــرفــيــه، فــقــد تـــم تــســجــيــل نمو 
ســريــع فــي قــطــاعــات مــزدهــرة مثل 
الــــتــــســــوق الإلــــكــــتــــرونــــي والـــعـــمـــل 
والــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب وخـــدمـــات 
الــرعــايــة الصحية. كما أشـــار إلى 
أن الاســتــهــلاك سيشهد حــالــة من 
الانــتــعــاش بــمــجــرد انــتــهــاء تفشي 
المرض وانطلاق الطلبات المكبوتة، 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى صــنــاعــة 
الخدمات. وأضاف أنه إلى جانب 
هـــــذا تــمــتــلــك الــــبــــلاد حـــيـــزا كــافــيــا 
لــلــســيــاســات لــلــحــفــاظ عـــلـــى نــمــو 

مستقر.
المــالــيــة  وقـــد خــصــصــت وزارة 
يـــوان  تــريــلــيــون  حــتــى الآن ١٫٨٥ 
(نـــحـــو ٢٦٤٫٢ مــلــيــار دولار)، من 
الـــــســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة المــحــلــيــة 
الــجــديــدة قــبــل الــوقــت المــحــدد هــذا 
الــــعــــام لـــتـــدعـــيـــم الاقــــتــــصــــاد. كــمــا 
المــركــزي ١٫٧ تريليون  ضــخ البنك 
يوان مخالفا التوقعات، من خلال 
إعادة الشراء في السوق خلال أول 
يومين بعد عطلة مهرجان الربيع، 
ما يوضح عزيمتها للحفاظ على 
استقرار توقعات السوق ودعم ثقة 

السوق.
واقــتــرح لــيــان أن تــعــزز البلاد 
سياسة مالية استباقية وتحافظ 
عــــلــــى ســــيــــولــــة كــــافــــيــــة لمـــســـاعـــدة 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة 
الصغر في التغلب على هذه الفترة 
الصعبة. وفي نفس الوقت، هناك 
حـــاجـــة لــلــدعــم المـــالـــي المــســتــهــدف 
ومـــــعـــــدلات فــــائــــدة أقـــــل لــتــخــفــيــف 
الـــعـــبء عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــفــعــلــي، 
لــيــان، وقـــال إن «التشاؤم  بحسب 
المـــرض على  فيما يتعلق بتأثير 
نــمــو الـــصـــين عــلــى المـــــدى الــطــويــل 

ليس له أساس».

شجعت الحكومة الصينية الشركات على استئناف أعمالها وسط حرب شعواء ضد «كوفيد - ١٩» (رويترز)



Issue العدد ١٥٠٦٠ – Friday ١٥الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٥٦٫٦٧١٥٩٢٫٧٠٩٦٦٣٫٠٧

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٤

٣٫٩٣

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٢

٣٫٦٧

٤٫٧٩

٣٫٩٧

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤١

٠٫٣١

٠٫٤٠

٠٫٣٣

٠٫٧١

٠٫٩٢

٠٫٧٧

١٥٫٦٢

٢٠٫٣٥

١٦٫٨٧

٩٫٧٣

١٢٫٦٨

١٠٫٥١

١٥٠٨

١٩٦٤

١٦٢٨

٢٫٨٦

٣٫٧٢

٣٫٠٩

٣٫٧٥

٤٫٨٩

٤٫٠٥
١٥٨٢٫٧٠٩٥٨٩٫٥٥ ٥٧٫٦٧

مبيعات قياسية رغم زيادة التضخم... والتوظيف والعقارات يستعيدان رونقهما

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــــم الارتــــــــــــفــــــــــــاع المـــــفـــــاجـــــئ 
لــلــتــضــخــم، أعـــلـــن المــكــتــب الــوطــنــي 
لــــــــلإحــــــــصــــــــاءات فــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا 
الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة 
في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 
عــامــين خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
وعــــــــــــــــــــــــــــــاود المـــــــــتـــــــــســـــــــوقـــــــــون 
البريطانيون الإنــفــاق أوائـــل العام 
الــجــاري بــعــد نــهــايــة بطيئة للعام 
٢٠١٩ في مؤشر آخر على أن تحسن 
المعنويات منذ انتخابات ديسمبر 
يـــغـــذي زيــــــادة في  (كــــانــــون الأول) 

النشاط الاقتصادي.
وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات إن 
أحــجــام مبيعات التجزئة ارتفعت 
أكثر من المتوقع، وبنسبة ٠٫٩ في 
المائة في يناير مقارنة مع الشهر 
السابق، بعد هبوط ٠٫٥ في المائة في 
ديسمبر. وترنح طلب المستهلكين 
في الجزء الأخير من ٢٠١٩ في ظل 
الــبــرلمــان بشأن  أزمـــة سياسية فــي 
الانسحاب من الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وبـــجـــانـــب انـــخـــفـــاض اســتــثــمــارات 
الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد 
بــريــطــانــيــا بــشــكــل عــــام فـــي الــربــع 

الأخير من ٢٠١٩.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــــلــــومــــبــــرغ 
عـــن المــكــتــب الـــقـــول إن المــبــيــعــات - 
باستثناء وقود السيارات - ارتفعت 
بنسبة ١٫٦ في المائة الشهر الماضي، 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر ديــســمــبــر الــســابــق 

عليه، فيما تعد أعــلــى زيـــادة منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٨.

وكــــــان المـــحـــلـــلـــون قــــد تــوقــعــوا 
نمو المبيعات بنسبة ٠٫٨ في المائة 
فقط. وتظهر هذه البيانات ارتفاع 
ثــقــة المستهلكين مــنــذ أن أزال فــوز 
الـــوزراء بــوريــس جونسون  رئيس 
في الانتخابات الأخيرة الغموض 
الــذي كان محيطا بالاقتصاد منذ 
استفتاء الانفصال البريطاني عن 

أوروبا في صيف عام ٢٠١٦.
بــيــانــات منفصلة في  وأفــــادت 
وقـــــت ســـابـــق أمـــــس بـــــأن أصـــحـــاب 
الأعــمــال قــدمــوا للموظفين أضعف 
عـــروض ســنــويــة لــلأجــور فــي أكثر 
مـــــن عــــــام خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
حتى نهاية يناير، ويتوقع كثير 
من الاقتصاديين عــودة الضبابية 
ــــــــخــــــــروج مـــــــن الاتــــــحــــــاد  بــــــشــــــأن ال

الأوروبي قريبا.
وظــل النمو السنوي لمبيعات 
الـــتـــجـــزئـــة بـــاهـــتـــا فـــــي يــــنــــايــــر، إذ 
صعدت ٠٫٨ في المائة فقط بعد نمو 
سنوي ٠٫٩ في المائة في ديسمبر، 
مما جاء متماشيا إلى حد كبير مع 

توقعات الاقتصاديين.
وتــأتــي تــلــك الــبــيــانــات رغـــم أن 
معدل التضخم في بريطانيا سجل 
ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى في 
ستة أشهر في يناير بفعل ارتفاع 
أسعار البنزين وانخفاض أقل من 

المعتاد في أسعار تذاكر الطيران.
وصــعــد الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
لــفــتــرة وجـــيـــزة بــمــقــدار ربـــع سنت 

مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي بــعــد 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي أظـــــهـــــرت مـــســـاء 
الأربـــــعـــــاء أن أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
ارتـــفـــعـــت بـــمـــعـــدل ســـنـــوي ١٫٨ فــي 
المــــائــــة، مــقــابــل ١٫٣ فـــي المـــائـــة في 
ديسمبر، لتظل قريبة من المستوى 
الــــــــذي يـــســـتـــهـــدفـــه بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 

المركزي عند اثنين في المائة. وكان 
خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم 
توقعوا ارتــفــاعــا للتضخم بنسبة 

١٫٦ في المائة.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية إن أسعار الوقود ارتفعت 
٤٫٧ في المائة مقارنة بنفس الفترة 

قبل عــام لتسجل أكــبــر زيـــادة منذ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٨ 
بــحــســب المــكــتــب. وارتـــفـــع مــقــيــاس 
للتضخم الأساسي يستبعد أسعار 
الطاقة والــوقــود والخمور والتبغ 
١٫٦ في المائة من ١٫٤ في المائة في 

ديسمبر.

لــكــن فــي المــقــابــل، أعــلــن مكتب 
الإحصاءات الوطني ارتفاع معدل 
التوظيف خلال الربع الرابع. وقال 
الــثــلاثــاء إن عـــدد العاملين  المــكــتــب 
ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 
١٨٠ ألف شخص، بحسب بلومبرغ. 
وأضــــاف أن مــعــدل الــبــطــالــة سجل 

أدنــــى نــســبــة لـــه مــنــذ أربـــعـــة عــقــود 
بلغت ٣٫٨ في المائة.

ويــــشــــار إلـــــى أن الـــــزيـــــادة فــي 
عـــــدد المـــوظـــفـــين جــــــاءت فــــي الـــربـــع 
الـــذي شهد عــدم خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي مــوعــد 
مــحــدد ســابــقــا، واضــــطــــرار رئــيــس 
الـــوزراء بوريس جونسون لإجــراء 

انتخابات عامة.
دفـــــــــعـــــــــت هــــــــــــــذه الــــــبــــــيــــــانــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــين لــلــتــكــهــن بـــــأن بــنــك 
إنجلترا ربما لن يخفض معدلات 
الــفــائــدة هــذا الــعــام. وأشـــار المكتب 
إلـــــى أن عـــــدد الــــوظــــائــــف الــخــالــيــة 
ارتـــفـــع بـــواقـــع ٧٠٠٠ وظــيــفــة خــلال 
المــاضــي.  ثــلاثــة أشــهــر حتى يناير 
كما ارتــفــع عــدد الأوروبــيــين الذين 
يعملون ببريطانيا بواقع ٣٦ ألف 
شخص أو ما يعادل ١٫٦ في المائة 
خــــلال الـــربـــع الــــرابــــع، قــبــل خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أيضا أظهر تقرير اقتصادي 
نــشــر مــطــلــع الأســـبـــوع أن الأســعــار 
المطلوبة لبيع المنازل في بريطانيا 
ارتفعت إلى مستوى شبه قياسي 
الــحــالــي بعد تحسن  خــلال الشهر 
الثقة في سوق العقارات البريطانية 
الــذي حققته  نتيجة التقدم الكبير 
الحكومة في ملف خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات موقع «رايت 
مـــــــوف» لـــلـــتـــســـويـــق الــــعــــقــــاري فــي 
بريطانيا، ارتفعت أســعــار المنازل 
الــحــالــي بنسبة ٠٫٨  الــشــهــر  خـــلال 

في المائة مقارنة بالشهر الماضي، 
لــــيــــصــــل مـــــتـــــوســـــط الـــــســـــعـــــر عـــلـــى 
إلـــى ٣٠٩٫٣٩٩  مــســتــوى بــريــطــانــيــا 
ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٠٠ ألــف 
دولار) للمنزل. وفي لندن ارتفعت 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٧  الأســـــعـــــار 
شهريا، مع تراجع حدة الغموض 
الذي يحيط بالمستقبل بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد 
زيـــــــارات مـــوقـــع رايـــــت مــــوف وصــل 
إلــى مستوى  خــلال الشهر الحالي 
قـــيـــاســـي مــــع زيــــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
العقارات في بريطانيا، مضيفة أن 
مــوافــقــة أغلبية البريطانيين على 
خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي 
في الاستفتاء العام الــذي نظم في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ أثارت حالة 
من الغموض حول سوق العقارات 
فـــي بــريــطــانــيــا. وأســـهـــم الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق مــرحــلــي بــشــأن خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد فـــي يناير 
الثقة  المــاضــي فــي تحسن مستوى 

في سوق العقارات.
وقـــال مايلز شيبسايد المدير 
فــــي مـــوقـــع رايــــــت مـــــوف إن هــنــاك 
ازدهــــــارا فـــي نــشــاط المــشــتــريــن في 
سوق العقارات «بعد ثلاث سنوات 
ونصف السنة من الغموض المحيط 
بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي والــقــلــق والــتــأجــيــل، فــإن 
يـــرون الآن أن ٢٠٢٠ هو  الكثيرين 
العام المناسب لتلبية احتياجاتهم 

بالنسبة للمسكن».

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية مع بداية العام في دليل جديد على استعادة الثقة الاقتصادية (رويترز)

هواجس إمدادات النفط تفوق مخاوف {كورونا}

روسيا: «أوبك +» لا ترى 
ضرورة لتبكير اجتماعها

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــطــاقــة الـــروســـي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك الـــخـــمـــيـــس إن 
اتــفــاقــا بــين منتجي النفط  هــنــاك 
الـــعـــالمـــيـــين عـــلـــى أنـــــه لــــم يـــعـــد مــن 
المنطقي أن يجتمع المنتجون من 
أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر 

في أوائل مارس (آذار).
وخــــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
إلــــى أن منظمة  تـــقـــاريـــر  أشــــــارت 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وروســيــا ومنتجون آخـــرون، في 
إطار ما يعرف بأوبك +، يدرسون 
تقديم موعد اجتماعهم المقبل إلى 
فبراير (شباط)، بدلا من ٦ مارس، 
بــعــد تـــضـــرر الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
جــراء تفشي فيروس كورونا في 

الصين.
وأضـــاف نــوفــاك، الــذي بحث 
أســـــواق الــنــفــط مـــع وزيــــر الــطــاقــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
سلمان هذا الأسبوع، أن موسكو 
مـــــا زالــــــــت تــــتــــواصــــل مـــــع الــــــدول 
الأخـــــرى بــخــصــوص الـــوضـــع في 

سوق النفط.
وتابع قائلا في تصريحات 
للصحافيين «إذا كنا نتحدث عن 
موعد الاجتماع، فهناك اتفاق عام 
أنــه لم يعد مستحسنا  الآن على 
تــقــديــمــه لمــوعــد مــبــكــر». وأضـــاف 
«يــنــبــغــي أن تُــعــقــد الاجــتــمــاعــات 
المــقــررة، في رأيــي، في مواعيدها 
يــــــوجــــــد شـــــيء  المــــــــــــحــــــــــــددة... لا 
اســتــثــنــائــي بـــمـــا يــكــفــي لــتــغــيــيــر 

الموعد».
وتــــــــــحــــــــــاول أوبــــــــــــــك إقــــــنــــــاع 
روســيــا بــالانــضــمــام إلـــى تعميق 
لتخفيضات إنتاج النفط. وقالت 
موسكو إنها ستفصح عن موقفها 
خلال الأيام المقبلة. وقال نوفاك إن 
بلاده ما زالت تدرس موقفها، ولم 
يذكر ما إذا كانت ستدعم تعميق 
تخفيضات الإنــتــاج. وتــابــع: «لن 
نعلن شيئا بــعــد، مــا زال أمامنا 
أسبوعان. سنرى كيف سيتطور 
الموقف وماذا سيحدث في السوق 
ومـــا ســيــكــون هــنــاك مــن توقعات 
عندئذ. الوضع تكتنفه ضبابية 

كبيرة ويتغير سريعا».
وفــــــــي الأســـــــــــــــواق، ارتــــفــــعــــت 
أسعار النفط الخميس، مواصلة 
مكاسبها مــن الجلسة السابقة، 
مــع تــحــول تــركــيــز الــســوق صــوب 
تـــعـــطـــيـــلات المـــــــعـــــــروض، بــيــنــمــا 
انــحــســرت مـــخـــاوف الــطــلــب عقب 
تــراجــع فــي عــدد حـــالات الإصــابــة 
الــجــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 

بؤرة تفشيه.
ولا توجد بادرة حل للصراع 
في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق 
مـــوانـــيـــهـــا وحـــقـــولـــهـــا الــنــفــطــيــة، 

بــيــنــمــا قــــد تـــخـــفـــض الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى وحــــــدة لــشــركــة 
الــــنــــفــــط الــــحــــكــــومــــيــــة الــــروســــيــــة 
العملاقة روسنفت إمدادات الخام 
مـــن فــنــزويــلا بـــدرجـــة أكـــبـــر، مما 
يــجــدد المــخــاوف بــشــأن مــعــروض 

النفط العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٣٧ سنتا بما يــعــادل ٠٫٦٣ 
في المائة إلى ٥٩٫٤٩ دولار للبرميل 
الــســاعــة ١٤:٢١ بتوقيت  بــحــلــول 
غــريــنــيــتــش، بــعــد صــعــودهــا إلــى 
ســابــق  وقــــــت  فــــي  دولار   ٥٩٫٧١
مــن الجلسة. وكـــان خــام القياس 
العالمي زاد ٢٫٤ في المائة الأربعاء، 
مـــــواصـــــلا أمــــــس صــــعــــود لــلــيــوم 

الثامن على التوالي.
وتـــقـــدمـــت عـــقـــود خـــــام غـــرب 
تــكــســاس الــوســيــط ٧١ ســنــتــا أو 
المـــائـــة مــســجــلــة ٥٤٫٠٠  فـــي   ١٫٣٣
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وصـــعـــد غـــرب  دولار 
تــكــســاس فــي ســت مــن الجلسات 
ا مـــــن ١١  الـــســـبـــع الأخــــــيــــــرة بــــــــدء

فبراير.
وقــــال ســتــيــفــن إنـــيـــس، كبير 
محللي السوق لدى أكسي كورب، 
المــعــروض تساعد  إن «تعطيلات 
الــفــيــروس، لكن  أثـــر  فــي تخفيف 
مــن الــســابــق لأوانــــه عــلــى الأرجـــح 
أن نــعــتــقــد أنـــنـــا تـــجـــاوزنـــا أشـــد 

التداعيات الاقتصادية».
وكانت بيانات معهد البترول 
الأميركي أظهرت الأربعاء ارتفاع 
مــخــزونــات الــولايــات المتحدة من 
النفط الــخــام فــي أحـــدث أســبــوع، 
بينما انخفض مخزون البنزين 
ونــواتــج التقطير. وزاد مــخــزون 
بـــرمـــيـــل  الــــــخــــــام ٤٫١٦ مــــلــــيــــون 
للأسبوع المنتهي في ١٤ فبراير 
إلــى ٤٤٣٫١ مليون برميل، بينما 
توقع المحللون زيادته ٢٫٥ مليون 
برميل. وارتفعت مخزونات الخام 
بــنــقــطــة الـــتـــســـلـــيـــم فــــي كــاشــيــنــغ 
ألـــف  بـــــولايـــــة أوكـــــلاهـــــومـــــا ٤٢١ 

برميل، حسبما ذكر المعهد.
وأشـــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
الـــبـــتـــرول إلــــى ارتــــفــــاع اســتــهــلاك 
الـــــخـــــام بـــمـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر ٣٢ 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وتــراجــعــت 
الــبــنــزيــن ٢٫٧ مليون  مــخــزونــات 
برميل، مقارنة مع توقع المحللين 
فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويـــتـــرز» 

لزيادة قدرها ٤٣٥ ألف برميل.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الــــبــــتــــرول، انــخــفــضــت مـــخـــزونـــات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيت التدفئة، ٢٫٦ مليون برميل، 
مــــقــــارنــــة مـــــع تــــوقــــعــــات أن تــهــبــط 
بـــرمـــيـــل. وارتـــفـــعـــت  ١٫٤٦ مـــلـــيـــون 
واردات الولايات المتحدة من الخام 
الأسبوع الماضي ١٠٥ آلاف برميل 

يوميا، حسبما أظهرته البيانات.

توسعة معمل «الفاضلي» لتلبية الطلب المحلي المتزايد

السعودية ترفع طاقتها الإنتاجية من الغاز لـ١٢٫٢ مليار قدم مكعب يومياً في ٢٠٢١
الظهران: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت شـــــــــركـــــــــة «أرامــــــــــكــــــــــو 
السعودية»، أمس، عن طاقة إنتاجية 
جـــديـــدة فـــي قــطــاع الـــغـــاز تــصــل إلــى 
١٢٫٢ مليار قــدم مكعبة قياسية من 
الغاز يومياً، في العام المقبل، وسط 
تزايد الطلبين المحلي والدولي على 
الـــغـــاز، فـــي خــضــمّ تــوقــعــات أبــدتــهــا 
شــركــة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، أمــس، 
عـــن اســتــمــرار زيـــــادة احــتــيــاطــيــاتــهــا 
من الغاز، واكتشاف حقول جديدة، 
وإضافة مكامن جديدة في الحقول 
الموجودة، وتحديد المكامن والحقول 

القائمة وإعادة تقييمها.
ويـــــواكـــــب تــــوســــع الـــشـــركـــة فــي 
أعمال الغاز الرؤية الوطنية لزيادة 
إمـــــــــــدادات الــــغــــاز المـــحـــلـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
مـــادة وسيطة إضــافــيــة، وذلـــك بأقل 
الانبعاثات الناتجة من أعمال الحرق، 
التزام «أرامــكــو السعودية»،  في ظل 
طوال ٤٠ عاماً، بالطلب المحلي للغاز 
الــذي يستخدم في توليد الكهرباء، 
والعديد من الصناعات مثل الصلب، 
والألــومــنــيــوم، والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات 

وتحلية المياه.
وطـــــورت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
على مدى الأعــوام الماضية عــدداً من 
مـــرافـــق الـــغـــاز، وفــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــوســع فـــي هــــذا المـــجـــال الــحــيــوي، 
حــــيــــث شــــهــــدت كـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــامـــل 
تــــطــــورات لافـــتـــة تـــرتـــكـــز إلـــــى أحــــدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات، كـــمـــا فــــي مـــعـــمـــل الـــغـــاز 
«الــفــاضــلــي» الـــذي يُــعــدّ جـــزءاً بالغ  بـــ
الأهمية في التوسعة الحالية لشبكة 

الغاز الرئيسة في المملكة.
وقـــــــــــد جـــــــــــرى تــــخــــطــــيــــط هــــــذه 

التوسعة بحيث تلبّي الطلب المتزايد 
على الطاقة في البلاد بالتوسع في 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة مـــن غــــاز الــبــيــع، 
لذلك يرتكز الأداء التشغيلي في هذا 
المــزايــا التي  المعمل على العديد مــن 
يسبق بها غيره من المعامل، إذ يعد 

الشاحن التوربيني للمعمل الأول من 
نوعه في العالم، حيث سبق تشغيله 
في عرض عملي تجريبي بداية عام 

.٢٠١٥
وســــتــــقــــلــــل هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة مــن 
اســــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة بـــأكـــثـــر مـــــن ٦٠ 

غيغاواط في السنة، حيث سيخفف 
من مجموع الغازات المسببة لظاهرة 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري الــتــي ينتجها 
المـــعـــمـــل إلــــــى أقــــــل مـــــن ٦٠ طـــنـــاً مــن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 

العام.

وأكد رئيس «أرامكو السعودية» 
وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس 
أمين الناصر أن الكفاءات التي حققت 
هذا الإنجاز تعكس تميز الشركة في 
تــطــويــر المــــــوارد الــبــشــريــة الــوطــنــيــة 
بمعايير عــالمــيــة، لتلبية المتطلبات 

الــفــنــيــة والإداريـــــــة والــتــشــغــيــلــيــة في 
مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج. ولــفــت 
الناصر إلى أن معمل غاز «الفاضلي» 
حـــقـــق أيـــضـــاً مـــســـتـــوى مـــتـــمـــيـــزاً مــن 
المــحــتــوى المــحــلــي فــي إنــشــائــه، وأنــه 
يتميز بيئياً بتقنياته المتطورة التي 
تــحــقــق أقـــصـــى مـــعـــدل لاســتــخــلاص 
المــائــة، ما  الكبريت بنسبة ٩٩٫٩ فــي 

يساعد في حماية جودة الهواء.
يـــرفـــع معمل  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
الـــغـــاز الــجــديــد فـــي الــفــاضــلــي طــاقــة 
مـــعـــالـــجـــة الـــــغـــــاز بــــمــــقــــدار مـــلـــيـــاري 
قـــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الـــيـــوم من 
حقل الحصباة، وإلــى نصف مليار 
قـــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الـــيـــوم من 
حقل الخرسانية، حيث تتسم هذه 
الحقول بمكامن عالية الإنتاجية تم 
تطويرها باستخدام آخر ما توصلت 
إليه تقنيات الحفر والإنتاج وإدارة 
المكامن، وأسهمت بشكل ملحوظ في 
تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروع.
وبــــطــــاقــــة مـــعـــالـــجـــة تـــبـــلـــغ ٢٫٥ 
مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم 
من الغاز الخام، يعالج معمل الغاز 
في الفاضلي الغاز المقبل من الحقول 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة، ويــــمــــد شــبــكــة 
الــرئــيــســة بــمــقــدار ١٫٥٧ مليار  الــغــاز 
قـــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة فـــي الـــيـــوم من 
غــاز الــبــيــع، إضــافــة إلــى ٤٧٠ مليون 
قــدم مكعبة فــي الــيــوم مــن الــغــاز ذي 
المــحــتــوى الــــحــــراري المــنــخــفــض إلــى 

شركة «فاضلي لتوليد الطاقة».
وســـــيـــــكـــــون مـــعـــمـــل الــــــغــــــاز فــي 
«أرامــــكــــو  لـــــ الـــفـــاضـــلـــي أول مـــعـــمـــل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» يــــعــــالــــج الــــــغــــــاز غــيــر 
المـــــصـــــاحـــــب مــــــن الـــــحـــــقـــــول الــــبــــريــــة 

والبحرية معاً.

المملكة توسع الطاقة الإنتاجية للغاز من خلال معمل الفاضلي (الشرق الأوسط)

ثمنت الإصلاحات الهيكلية بالبلاد... وحذرتها من المخاطر الصاعدة والجديدة

مديرة صندوق النقد تتوقع نمو الاقتصاد المغربي ٣٫٧ ٪
الرباط: لحسن مقنع

توقعت كريستينا غيورغييفا، 
المـــــديـــــرة الــــعــــامــــة لــــصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، أن يعرف الاقتصاد المغربي 
نـــمـــوا بــنــســبــة ٣٫٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــعــام الـــجـــاري، و٤ فــي المــائــة خــلال 

العام المقبل.
وقالت غيورغييفا، أمس، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيــر 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة المــغــربــي محمد 
بــنــشــعــبــون ومـــحـــافـــظ بـــنـــك المـــغـــرب 
المـــركـــزي عــبــد الــلــطــيــف الــجــواهــري، 
إن هذا النمو سيساعد في تقليص 
الــــــبــــــطــــــالــــــة وتــــــحــــــســــــين الأوضـــــــــــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، 
منوهة بإصرار المغرب على مواصلة 

إصلاحاته المهيكلة الكبرى.
واعــتــبــرت غــيــورغــيــيــفــا أن عــدم 
اســـتـــعـــمـــال المـــــغـــــرب لـــخـــط الـــوقـــايـــة 

والــســيــولــة، الــــذي وضــعــه صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي رهـــــن إشـــــارتـــــه مــنــذ 
قـــوة  بـــمـــثـــابـــة مــــؤشــــر عـــلـــى   ،٢٠١٢
أســس الاقتصاد المغربي. وأضافت 
أن الاتــفــاقــيــة المــتــعــلــقــة بــهــذا الــخــط، 
والــتــي تــجــدد كــل عــامــين، ستنتهي 
بــعــد عــــام مـــن الآن، مــشــيــرة إلــــى أن 
صندوق النقد الدولي بصدد إجراء 
مــبــاحــثــات مـــع الــســلــطــات المــغــربــيــة 
بشأن تجديدها مرة أخرى. وقالت: 
«أكـــيـــد أن الإصـــلاحـــات المــهــمــة الــتــي 
المــغــرب مكنته مــن تحقيق  قـــام بــهــا 
الــكــثــيــر مـــن الإنـــــجـــــازات. لــكــن هــنــاك 
مــــخــــاطــــر صـــــاعـــــدة وجــــــديــــــدة عــلــى 
المــســتــوى الــدولــي، وهــنــاك حــالــة من 
انعدام اليقين تفرض علينا الحذر». 
وقالت إن قرار تجديد خط السيولة 

والوقاية يعود للحكومة المغربية.
كما نوهت غيورغييفا بسياسة 
المغرب في مجال إرساء نظام مرونة 

نظام الصرف. وأشارت إلى أن المغرب 
قـــطـــع مـــرحـــلـــة أولـــــــى، وأن الـــشـــروط 
إلــى مرحلة ثانية.  لــلــمــرور  مكتملة 
غير أنها أوضحت أن اختيار توقيت 
هـــذا الانــتــقــال يبقى مــن اختصاص 

السلطات المالية المغربية.
وأنهت غيورغييفا أمس زيارة 
أيـــــام، التقت  لــلــمــغــرب اســتــغــرقــت ٤ 
خــلالــهــا رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
ووزيـــر الاقتصاد والمالية ومحافظ 
البنك المركزي ومسؤولين آخرين. كما 
قــامــت بــزيــارة لمدينة مــراكــش لتفقد 
الاســــتــــعــــدادات الـــجـــاريـــة لاحــتــضــان 
الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
وحــول احتمال طلب الحكومة 
المــــغــــربــــيــــة تــــجــــديــــد خــــــط الــــوقــــايــــة 
والسيولة، أشــار محمد بنشعبون، 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة إلـــــى أن 

الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا 
المـــغـــرب يتمتع  الـــشـــأن. وأوضـــــح أن 
بسمعة جيدة في الأســـواق العالمية 
كـــمـــا تـــبـــين ذلــــــك الـــــشـــــروط الـــجـــيـــدة 
جــــــدا الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا المـــغـــرب 
خــلال الإصــــدار الأخــيــر الـــذي قــام به 
فـــي الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة. وقـــال 
إن «ســلــوك المــســتــثــمــريــن هــو أفضل 
مؤشر عن جودة آفاق نمو الاقتصاد 
المغربي والثقة في استقرار مؤشراته 
الأساسية». كما نوه باختيار المغرب 
بــــــين ١٣ مــــرشــــحــــا لاحـــتـــضـــان  مــــــن 
الــســنــويــة لسنة ٢٠٢١  الاجــتــمــاعــات 
لمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي وصــنــدوق 

النقد الدولي.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــبــد اللطيف 
الــــــوقــــــايــــــة  الــــــــجــــــــواهــــــــري إن خــــــــط 
والــســيــولــة يشكل ضمانة بالنسبة 
للمستثمرين، والــحــكــومــة المغربية 
تــعــامــلــت مــــع هـــــذا الـــخـــط عـــلـــى هـــذا 

الأساس ولم تستعمله.
وبــــخــــصــــوص تـــــجـــــديـــــده، قــــال 
الـــجـــواهـــري: «هــدفــنــا الأســمــى ليس 
تــجــديــد خـــط الائـــتـــمـــان والــســيــولــة، 
وإنما أن نصل إلى مستوى يجعلنا 
في غنى عنه، أي أن تكون الضمانات 
لــلــمــســتــثــمــريــن مــــن عـــنـــدنـــا نـــحـــن». 
وبخصوص سياسة سعر الصرف، 
قــــال الـــجـــواهـــري: «أطــلــقــنــا المــرحــلــة 
الأولــــــى قــبــل عـــامـــين بـــقـــرار ســيــادي 
ومن دون أي ضغوط». وأشار إلى أن 
المغرب بصدد توسيع هامش تقلب 
العملة، لكن دائما في إطــار المرحلة 

الأولى.
والـــتـــقـــت غــورغــيــيــفــا الأربــــعــــاء 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـــعـــــد الـــــديـــــن 
العثماني، حيث أشـــادت بالتجربة 
المــغــربــيــة وبــمــا تحقق مــن تــقــدم في 
عــــــدد مــــن المـــــجـــــالات ومــــــن تــســجــيــل 
مــؤشــرات إيجابية بشأنها، معربة 

عن افتخار مؤسستها بالتعاون مع 
المملكة المغربية التي «تبقى منبعا 

للاستقرار في المنطقة».
وشــدد العثماني خلال المقابلة 
عـــلـــى أن المـــــغـــــرب لـــــن يــــدخــــر جـــهـــدا 
مــــراكــــش ٢٠٢١،  لإنــــجــــاح اجـــتـــمـــاع 
مــــؤكــــدا حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى المــضــي 
قدما في بناء علاقات تعاون متينة 
مــع شركائها، ســواء أكــانــوا دولا أو 
مؤسسات، بما يخدم مصالح المغرب 
ومــواطــنــيــه، ويــعــود فــي ذات الوقت 

بنتائج إيجابية على الجميع.
وأكــــد أن المـــغـــرب نــفــذ عــــددا من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وأمـــامـــه إصـــلاحـــات 
أخرى مبرمجة أو في طور تطبيقها 
يــتــبــنــى  الــــــواقــــــع، وأنـــــــه  عـــلـــى أرض 
سياسة إرادية تجاه القارة الأفريقية، 
ويــــؤمــــن بــــضــــرورة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 

تنمية وتطور بلدانها.
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المؤشر يحقق أعلى مكاسب متوالية منذ بداية العام 

الأسهم السعودية تتخطى حاجز ٨ آلاف نقطة مجدداً 
الرياض: شجاع البقمي

لليوم الثالث على التوالي، واصل 
مؤشر سوق الأسهم السعودية أداءه 
الإيجابي الذي ساهم في ارتفاع شبه 
جــمــاعــي لأســهــم الــشــركــات المــدرجــة، 
ليقفز بذلك مؤشر السوق مع ختام 
تداولاته الأسبوعية أمس الخميس 
فوق مستويات ٨ آلاف نقطة لأول مرة 

منذ نحو أسبوعين.
وكانت سوق الأسهم السعودية 
قـــد حــقــقــت الأربـــعـــاء أكــبــر قــيــمــة من 
المكاسب اليومية التي تم تسجيلها 
مـــنـــذ ٢٣ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي، يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
أنهى فيه مؤشر السوق تداولاته أول 
من أمس على مكاسب تخطت حاجز 
الــــ١٠٠ نقطة، وذلــك قبل أن يزيد من 

مكاسبه أمس بنحو ٤٠ نقطة.
ويُــحــســب لمــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية نجاحه أمــس في الثبات 
فـــوق مــســتــويــات ٨ آلاف نــقــطــة عند 
الـــذي يمهد الطريق  الإغــــلاق، الأمـــر 
التداول  أمام إمكانية الاستمرار في 
نـــقـــطـــة خـــلال  فــــــوق حــــاجــــز ٨ آلاف 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الـــجـــديـــد، وهــو 
الحاجز الذي كان مؤشر السوق قد 
فقده قبل نحو أسبوعين تحت تأثير 
ضغوط تراجع أسعار النفط حينها.
وســـجـــل مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية أمــس مكاسب بنحو ٠٫٥ 
في المــائــة، فيما سجل أول من أمس 
المــــائــــة،  فــــي  بـــنـــحـــو ١٫٣  ارتــــفــــاعــــات 
وهـــــي أكـــبـــر قــيــمــة مـــكـــاســـب يــومــيــة 
يتم تسجيلها منذ يوم ٢٣ ديسمبر 
المــــاضــــي، إذ حــقــق  (كــــانــــون الأول) 
مؤشر السوق حينها مكاسب بنحو 

١٫٤ في المائة.
وتــــــفــــــاعــــــلــــــت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 

السعودية خلال اليومين الماضيين مع 
المكاسب التي سجلتها أسعار النفط، 
حيث قفز خام برنت فوق مستويات 
٥٩ دولارا للبرميل، فيما قــفــز خــام 
غــــرب تــكــســاس فــــوق مــســتــويــات ٥٣ 
دولاراً للبرميل، مــدفــوعــاً بمكاسب 
إيجابية تم تسجلها خلال تعاملات 

يوم أمس.
وبــلــغــت قــيــمــة تـــــــداولات مــؤشــر 
الأســهــم السعودية الإجمالية أمس 
٣٫٨ مليار ريال (مليار دولار). وقفز 
سهم شركة «سابك» بنسبة ١٫٣ في 
المـــائـــة، لــيــنــهــي بــذلــك تـــداولاتـــه عند 

قيمة ٨٤ ريـــالا (٢٢٫٤ دولار)، فيما 
ســجــل ســهــم عــمــلاق صــنــاعــة النفط 
العالمي «أرامكو السعودية» ارتفاعا 
المــائــة، ليقفل عند  بنسبة ٠٫٧٥ فــي 

٣٣٫٦ ريالا (٨٫٩٧ دولار).
ومــن المرتقب أن يستمر مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة فــي أدائـــه 
الإيــــجــــابــــي الـــــــذي بــــــدأ عـــلـــيـــه خـــلال 
تــعــامــلات هـــذا الأســـبـــوع، يــأتــي ذلــك 
في الوقت الذي لا تزال فيه الشركات 
المدرجة تعلن نتائجها المالية تباعا، 
حــيــث مــن المــقــرر أن تعلن نــحــو ١٥٠ 
شركة مدرجة نتائجها المالية خلال 

الأسابيع الخمسة المقبلة.
أعـــلـــنـــت ٤٦ شــركــة  وحـــتـــى الآن 
وصـــــنـــــدوقـــــا عـــــقـــــاريـــــا مــــــدرجــــــا فــي 
تــعــامــلات ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة 
مـــــن ٢٠١٩.  الـــــربـــــع الأخـــــيـــــر  نـــتـــائـــج 
وهـــي الــنــتــائــج المكملة لــــلأداء المــالــي 
السنوي (عــام ٢٠١٩)، فيما أظهرت 
المــالــي  الــنــتــائــج تــحــســن الأداء  هــــذه 
لــــــــ٢٨ شــــركــــة خــــــلال ٢٠١٩. مـــقـــارنـــة 
المــائــة من  بــعــام ٢٠١٨ (تمثل ٦١ فــي 
الشركات المعلنة عن نتائجها المالية 

حتى الآن).
وأمــــام هـــذه الـــتـــطـــورات، يترقب 

المــســتــثــمــرون الــنــتــائــج المــالــيــة لبقية 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فـــــي تـــعـــامـــلات 
السوق المحلية، بهدف بناء قــرارات 
استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم 
فـــي أســـهـــم مــعــيــنــة، أو تــبــديــل هــذه 

المراكز بالتحول من سهم إلى آخر . 
ويذكر أن صافي أرباح الشركات 
السعودية المدرجة في سوق الأسهم 
السعودية (باستثناء شركة أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة)، خـــــلال فـــتـــرة الأشـــهـــر 
التسعة الأولى من عام ٢٠١٩ قد بلغ 
نحو ٦٤٫٧ مليار ريــال (١٧٫٢ مليار 

دولار). 

مؤشر الأسهم السعودية يعاود كسر حاجز ٨ آلاف نقطة (الشرق الأوسط)

القطاع الخاص السعودي يعزز تجارته
مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط تجاهل لتفشي فيروس كورونا 
القادم من الصين، ذهــب القطاع الخاص 
الـــســـعـــودي لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات وتــنــمــيــة 
التجارة والاستثمار المشترك مــع هونغ 
الــغــرف السعودي  كونغ بتوقيع مجلس 
ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مذكرة 
تــفــاهــم أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
وأبــــــــرم مـــجـــلـــس الــــغــــرف الـــســـعـــودي 
ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أمس 
بــمــقــر المــجــلــس مـــذكـــرة تــفــاهــم للتنسيق 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــجـــانـــبـــين فـــــي تــنــمــيــة 
علاقات التعاون التجاري والاستثماري 
بــــين أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال والــــشــــركــــات فــي 
المــمــلــكــة وهــونــغ كــونــغ، متكئين عــلــى ما 
الــجــانــبــان مــن مــقــدرات إنتاجية  يمتلكه 
واستثمارية عالية يمكن الاستفادة منها 

في العلاقات التجارية بين البلدين.
ومــثــل مجلس الــغــرف الــســعــودي في 
توقيع مذكرة التفاهم مساعد الأمين العام 
للشؤون الدولية بالمجلس وليد العرينان، 
فــيــمــا مــثــلــهــا مـــن مــجــلــس تــنــمــيــة تــجــارة 
هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق 

الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام.
ويــنــطــلــق هـــذا الــتــعــاون بـــين مجلس 
الــــــغــــــرف الـــــســـــعـــــودي ومــــجــــلــــس تــنــمــيــة 
تـــجـــارة هـــونـــغ كـــونـــغ مـــدفـــوعـــاً بــــــالأدوار 
الاســتــراتــيــجــيــة لــكــلــتــا المــنــظــمــتــين، حيث 
يــســهــم مــجــلــس الــغــرف الــســعــودي ضمن 
تـــنـــمـــيـــة عـــلاقـــات  فـــــي  المــــتــــعــــددة  أدواره 
التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء 
التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات 
الــتــجــاريــة بــين قــطــاع الأعــمــال الــســعــودي 
الــدولــيــين، فيما يعمل مجلس  ونــظــرائــه 
تنمية التجارة في هونغ كونغ على تعزيز 
ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع 
مختلف دول العالم مــن خــلال ٥٠ مكتبا 

عالميا.
وتــهــدف مــذكــرة الــتــفــاهــم إلـــى تعزيز 

مـــجـــالات الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين مجلس 
الغرف السعودي ومجلس تنمية تجارة 
هــونــغ كــونــغ، مــن خـــلال تــوظــيــف قـــدرات 
الطرفين وإمكانياتهما لتعزيز التجارة 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 

البلدين.
ويـــشـــمـــل نــــطــــاق الــــتــــعــــاون بــحــســب 
التفاهم مــجــالات أساسية  بــنــود مــذكــرة 
تتمثل فــي تــبــادل المــعــلــومــات الــتــجــاريــة 
الــــصــــلــــة، ودعــــــم  والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة ذات 
الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة 
بــإقــامــة شــراكــات تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة، 
والــتــعــاون فــي مــجــال مــشــاركــة الــشــركــات 
فــي الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، 
الــوفــود الاقتصادية من خلال  ومساندة 
توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة 
وذات الأولــــويــــة بــمــا فـــي ذلــــك قــطــاعــات 
المــالــيــة والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وخـــدمـــات 
الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والبنية التحتية 
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري والمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
واللوجيستية والموارد الطبيعية والأزياء 
والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة 
والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة 

والمجوهرات.
وســيــعــمــل الـــطـــرفـــان عـــلـــى الـــتـــرويـــج 
للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية 
من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة 
التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ 
كــــونــــغ، بـــالإضـــافـــة لمـــســـاعـــدة المــصــنــعــين 
والمصدرين السعوديين على التواصل مع 
الــخــدمــات ذات الصلة فــي هونغ  مقدمي 

كونغ لدعم احتياجات أعمالهم.
ويــــأمــــل مــجــلــس الــــغــــرف الـــســـعـــودي 
ومــجــلــس تنمية تــجــارة هــونــغ كــونــغ أن 
إلـــى تعزيز  الــتــعــاون بينهما  يـــؤدي هـــذا 
فــرص الــتــعــاون والــشــراكــة الــتــجــاريــة بين 
الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة 
لــديــهــمــا فـــي دعــــم الـــشـــركـــات مـــن المــمــلــكــة 
وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام 

الفرص الاستثمارية.

{كفاءة الطاقة} لاستبدال 
إنارة شوارع أكبر مناطق السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

الوطنية  الشركة  استكملت 
لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، 
المملوكة لصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، أعمال المرحلة 
الأولــى من مشروع إعــادة تأهيل 
إنـــــــــــارة الـــــــشـــــــوارع فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية، أكبر مناطق المملكة من 
حيث المساحة، في خطوة تبحث 
الــســعــوديــة لتعزيز  مـــن وراءهـــــا 
تـــحـــولـــهـــا نـــحـــو مـــفـــهـــوم كـــفـــاءة 
الــطــاقــة والـــحـــد مـــن الانــبــعــاثــات 

وتنقية البيئة.
وكانت «ترشيد» قد أبرمت 
اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية 
قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، تـــقـــوم الــشــركــة 
بـــمـــوجـــبـــه بــــاســــتــــبــــدال إضـــــــاءة 
الــتــقــلــيــديــة بتقنية  الـــصـــوديـــوم 
الــلــيــد (LED) فــي كــل مــن الــدمــام 
والــــخــــبــــر والـــــظـــــهـــــران (المـــرحـــلـــة 
الأولى)، والذي سيحقق تخفيضاً 
قدره ١٥٠ غيغاواط ساعة سنوياً 
من الاستهلاك الكهربائي، أي ما 
يعادل وفراً بنحو ٧٨ في المائة من 
إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر 
الــغــريــري، العضو المنتدب  وليد 
والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«ترشيد» أن آلية العمل تبدأ من 
إجــراء دراســات فنيّة على جميع 
الــشــوارع، مع مــراعــاة التفاصيل 
الـــدقـــيـــقـــة مـــثـــل عـــــرض الــــشــــارع، 
وأبــــعــــاد الأعـــــمـــــدة، وارتـــفـــاعـــهـــا، 
ومــســتــوى حــركــة الـــســـيـــارات من 
حيث الكثافة والسرعة المحددة، 
وتــــطــــبــــيــــق المــــعــــايــــيــــر الــــدولــــيــــة 
والمواصفات السعودية لضمان 
مستويات الإضـــاءة المثلى التي 

تلائم العين الطبيعية.
وأتمت الشركة تركيب نحو 
ألــف مصباح لهذه المرحلة،   ١١٧
المــتــوقــع أن نــســبــة التوفير  ومـــن 
الــــحــــاصــــلــــة مــــــن هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
تساوي تفادي ١٠٢ ألــف طن من 
الــضــارة،  الانبعاثات الكربونية 
أي مــا يــعــادل زراعــــة ١٫٧ مليون 

شجرة سنوياً.
ومــــعــــلــــوم أنــــــه تـــــم تــأســيــس 
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة 
الـــطـــاقـــة (تــــرشــــيــــد) عــــــام ٢٠١٧. 
وهي مملوكة بالكامل لصندوق 

الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة لــغــرض 
تحقيق عدة أهداف استراتيجية 
مــن أهمها رفــع كــفــاءة استهلاك 
الــكــهــربــاء فــي الــقــطــاع الحكومي 
وفـــــــــق المـــــــمـــــــارســـــــات الــــعــــالمــــيــــة، 
وتــطــويــر قـــطـــاع حـــيـــوي لــكــفــاءة 
قـــادر عــلــى تلبية الطلب  الــطــاقــة 
المتزايد على مثل هذه الخدمات، 
واســتــقــطــاب الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
والإقليمية المتخصصة بكفاءة 
الطاقة، والدخول في شراكات مع 
القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، 
بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل 
لـــلـــكـــوادر الـــوطـــنـــيـــة وتــطــويــرهــا 
لـــلارتـــقـــاء بـــهـــا إلـــــى المــســتــويــات 

الفنية العالمية.
وتـــــقـــــوم «تـــــرشـــــيـــــد» حـــالـــيـــاً 
بــــإعــــادة تــأهــيــل أكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ 
مــبــنــى حــكــومــي، بــالإضــافــة إلــى 
اســـتـــبـــدال أكـــثـــر مـــن ١٫٢ مــلــيــون 
تــقــلــيــدي بتقنية الليد  مــصــبــاح 
(LED) ذات الكفاءة العالية في 
الإضــــاءة فــي إنـــارة الــشــوارع في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، وذلـــك 
لـــتـــطـــبـــيـــق المـــتـــطـــلـــبـــات الــــلازمــــة 

لكفاءة الطاقة.

اضطراب الاقتصاد التركي يتفاقم مع تدهور الليرة وتعاظم الديون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت الليرة التركية نزيف 
الخسائر، بتسجيل تراجع جديد 
فـــي تــعــامــلات أمـــس (الــخــمــيــس)؛ 
حــيــث جـــرى تـــــداول الــــــدولار عند 
مستوى ٦٫٠٩٥ ليرة، لتظل العملة 
قـــرب أدنـــى مستوياتها  الــتــركــيــة 
منذ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وسط 
مخاوف متزايدة من المستثمرين، 
إزاء تصاعد التوترات في منطقة 
إدلــــب الـــســـوريـــة، وتــلــويــح تركيا 
بـــعـــمـــلـــيـــة عــــســــكــــريــــة تـــســـتـــهـــدف 

الجيش السوري.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، ســجــلــت 
ديــــون تــركــيــا الــخــارجــيــة قصيرة 
الأجل زيادة بنسبة ٤٫٣ في المائة 
على أساس سنوي. كما تراجعت 
ثــقــة المــســتــهــلــكــين فـــي الاقــتــصــاد 
بنسبة ٢٫٧ في المائة خلال فبراير 
(شـــــبـــــاط) الـــــجـــــاري عـــلـــى أســــاس 
بــيــانــات رسمية  شــهــري، بحسب 
المــركــزي وهيئة الإحــصــاء  للبنك 

التركيين، صدرت أمس.
الـــتـــركـــيـــة  الــــلــــيــــرة  تــــــــزال  ولا 
تــبــدي أداء مــتــأرجــحــاً يــمــيــل إلــى 
التراجع، بعد أزمة قلصت لفترة 
إلــى النصف في  وجــيــزة قيمتها 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨. وواصــلــت 
الليرة تراجعها في ٧ من جلسات 

التداول العشر الأخيرة.
وجاء التراجع الجديد لليرة 
بعدما أقر البنك المركزي التركي، 
أول من أمس، خفضاً جديداً لسعر 
الــفــائــدة، بــواقــع ٥٠ نقطة أســاس 
على عمليات إعــادة الشراء لأجل 
أسبوع (الريبو)، ليصبح ١٠٫٧٥ 
في المائة، مقابل ١١٫٢٥ في المائة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
في خفض هو السادس منذ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩، وذلـــك بــعــد تعهد 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
الــشــهــر المـــاضـــي بــالاســتــمــرار في 
خفض الفائدة؛ وذلــك على الرغم 
من تحذير صندوق النقد الدولي 
لتركيا من الاستمرار في تيسير 
السياسات النقدية، بعد أن تمادت 

في خفض سعر الفائدة.
ورصــــــــــد الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
انخفاض معدل نمو الاقتصاد 
الــتــركــي، فــي الــربــع الــثــانــي من 
عـــام ٢٠١٩، ليصبح بالسالب 
مسجلاً (- ١٫٥ في المائة). ويؤكد 
الـــخـــبـــراء أن حــديــث الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة عــن تحسن مــؤشــرات 
الاقتصاد لا يستند إلى الواقع، 
مؤكدين أن الأزمة الاقتصادية 
الــتــي تــمــر بــهــا تــركــيــا لــم تنتهِ 
كــمــا يـــزعـــم بــعــض المــســؤولــين 
الــتــركــيــة، وربما  فــي الحكومة 
تتفاقم خلال العامين المقبلين.

وســـجـــلـــت تـــركـــيـــا ســــادس 
أعلى معدل تضخم في العالم؛ 
مــــــا يــــعــــنــــي انـــــــحـــــــراف تـــركـــيـــا 
المــعــدل المتوسط في  كثيراً عــن 
الاقتصادات النامية والناشئة، 

مــــا يــعــيــدهــا إلـــــى أجـــــــواء عـــام 
.١٩٩٩

وكــشــفــت بــيــانــات الــتــجــارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة عــــــــن انـــــكـــــمـــــاش 
فــــــــي الــــــــــــصــــــــــــادرات، ووجــــــــــود 
مشكلات في قطاع الصناعات 
التحويلية. ومع التراجع الحاد 
لــقــطــاعــات الاقــتــصــاد الــتــركــي، 
تـــــطـــــرح وكــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي الــدولــيــة مــنــذ فترة 
كـــبـــيـــرة تــــســــاؤلات حـــــول كــيــف 
ســـــتـــــســـــدد تـــــركـــــيـــــا ديـــــونـــــهـــــا 
الخارجية المتراكمة، وبخاصة 

الديون قصيرة الأجل.
وأعــــــلــــــن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
ارتــفــاع الديون  التركي، أمــس، 
الخارجية قصيرة الأجل التي 
تــســتــحــق الـــــســـــداد خـــــلال عـــام 
أقـــل، بنسبة ٤٫٣ في  واحـــد أو 

المــــائــــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
لــتــســجــل ١١٨٫٢ مــلــيــار دولار 

حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٩.
وذكر البنك - في بيان - أن 
نسبة ٤٨٫١ في المائة من الديون 
المستحقة بالدولار، بينما ٣٠٫٩ 
فــي المــائــة بــالــيــورو، و١٣٫٣ في 
المائة بالليرة التركية، و٧٫٧ في 

المائة بعملات أخرى.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
هــيــئــة الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــيـــة أن 
ثقة المستهلكين في الاقتصاد 
تراجعت بنسبة ٢٫٧ في المائة 
في فبراير الجاري على أساس 
شهري. وقالت الهيئة إن مؤشر 
ثقة المستهلك سجل ٥٧٫٣ نقطة 
في فبراير الجاري، بانخفاض 
أكثر مــن نقطة واحـــدة مقارنة 

بشهر يناير الماضي.
ويتم حساب قيمة المؤشر 
بــشــكــل مــشــتــرك مــن قــبــل هيئة 
الإحــــــصــــــاء والــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الــــــتــــــركــــــي، مــــــن خــــــــلال قـــيـــاس 
اتجاهات المستهلكين، ويعكس 
الــــتــــشــــاؤم إزاء  المــــؤشــــر حـــالـــة 
الأوضـــاع الاقتصادية إذا كان 

أقل من ١٠٠ نقطة.
وكـــشـــفـــت دراســــــــة تـــركـــيـــة، 
صدرت مؤخراً، عن أن تضخم 
أسعار المواد الغذائية في البلاد 
ارتفع بنسبة ١٫٥ في المائة في 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي، وبــنــســبــة 
٣٠٫١ في المائة منذ بداية ٢٠١٩، 
وبمقدار ٦٤٫٢ في المائة خلال 
عام كامل، بينما لم تزد رواتب 
مـــوظـــفـــي الـــــدولـــــة والـــعـــامـــلـــين 

سوى ٤ في المائة فقط.

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي (رويترز)

مخاوف كورونا تتلاعب بالأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســــــــــواق عـــالمـــيـــة 
عن مستويات قياسية مرتفعة 
الــخــمــيــس؛ حــيــث أجــــج ارتـــفـــاع 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية المخاوف مجددا، بعد 
أن خلص بحث إلى أن الفيروس 
الــعــدوى على نحو أكبر  شــديــد 

مما كان يعتقد في السابق.
وفتحت الأســهــم الأميركية 
عــلــى انــخــفــاض أمــــس، وتــراجــع 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر داو جـــونـــز 
٥١٫٧٨ نقطة، أو ما يعادل ٠٫١٨ 
إلــى ٢٩٢٩٦٫٢٥ نقطة.  في المائة 

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ منخفضا بواقع ٥٫٧٠ نقطة، 
أو ما يعادل ٠٫١٧ في المائة إلى 
نــقــطــة. ونــــزل المــؤشــر   ٣٣٨٠٫٤٥
نــــاســــداك المــجــمــع ١٧٫٩٨ نقطة 
إلــى ٩٧٩٩٫٢٠  أو ٠٫١٨ في المائة 

نقطة.
وفــي أوروبــــا، وفــي الساعة 
١٥:٥٣ بتوقيت غرينتش، كان 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
المـــائـــة، بعد  مــنــخــفــضــا ٠٫٣ فـــي 
أن بــلــغ أعــلــى مــســتــويــاتــه على 
الإطـــــلاق فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
تـــوقـــعـــا لمـــزيـــد مــــن الـــتـــدخـــل مــن 

البنك المركزي الصيني.
وفـــــــــــي آســـــــــيـــــــــا، أغــــلــــقــــت 

الأســـهـــم الــيــابــانــيــة مــرتــفــعــة 
بــشــكــل طــفــيــف الــخــمــيــس إذ 
أدى تراجع سريع للين، الذي 
اقترب من أدنــى مستوى في 
عـــشـــرة أشـــهـــر أمــــــام الــــــدولار 
الأربـــــــعـــــــاء، لـــصـــعـــود أســـهـــم 
مــصــنــعــي الــــســــيــــارات الـــذيـــن 
يركزون على التصدير، لكن 
المــــخــــاوف مـــن تــأثــيــر تفشي 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا كــبــحــت 
المـــــكـــــاســـــب. وأغـــــلـــــق المــــؤشــــر 
نيكي القياسي مرتفعا ٠٫٣ 
المــــائــــة عـــنـــد ٢٣٤٧٩٫١٥،  فــــي 
في حين زاد المؤشر توبكس 
الأوســع نطاقا ٠٫٢ في المائة 

إلى ١٦٧٤٫٤٨.

{النقد الدولي}: عبء ديون الأرجنتين فوق مستوى التحمل

الــدولــي عــبء ديــون  النقد  وصــف صــنــدوق  واشنطن - د.ب.أ: 
الأرجنتين بأنه فوق مستوى التحمل. وأضاف الصندوق في 
بيان أن هناك حاجة إلى «إسهام هــادف» من جانب حاملي 
السندات بالقطاع الخاص لاستعادة قدرة البلاد على تحمل الديون، 

حسبما أفادت بلومبرغ.
وجــــاء بــيــان صــنــدوق الــنــقــد بــعــد أســبــوع مــن الاجــتــمــاعــات مع 
مسؤولين أرجنتينيين أثناء مهمته الفنية الأولى في بوينس آيرس 

تحت رئاسة ألبرتو فرنانديز.

ميرسك تتوقع تحسن أعمالها خلال شهرين
كوبنهاغن - د.ب.أ: قال سورين سكو الرئيس التنفيذي لشركة 
«إيـــه بــي مــولــر مــيــرســك»، أكــبــر شــركــة لشحن الــحــاويــات في 

العالم، إن أعمال الشركة سوف تعاود الارتفاع خلال شهرين، بناء 
على توقعات بأن تأثير فيروس كورونا المتحور الجديد على التجارة 

ربما يصل ذروته في القريب العاجل.
«بـــلـــومـــبـــرغ»: «رصـــدنـــا انــخــفــاضــا فـــي أعــــداد  وأضــــــاف ســكــو لــــ
الإصابات الجديدة على مدار الأسبوعين ونصف الماضيين، هذا أمر 
إيجابي... هذا يعني أن ذروة التأثير على التجارة سوف تحدث خلال 
الأسبوعين المقبلين. وإذا استمر الأمــر هكذا، نتوقع تراجعا كبيرا 
في أعمالنا خلال شهر مارس (آذار)، ثم انتعاشا في أبريل (نيسان) 

المقبل». لكنه أشار إلى أنه مع ذلك ما زال الوضع غامضا.

{المركزي} الإندونيسي يخفض الفائدة ٢٥ نقطة
المــركــزي الإنــدونــيــســي الخميس  جاكرتا - د.ب.أ: أعــلــن البنك 
خفض معدل الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس ليصل إلى ٤٫٧٥ 
في المائة، كما عدل من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد في 

ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكرت بلومبرغ أن البنك خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
من ٣٫١ إلى ٣ في المائة، وبالنسبة للاقتصاد المحلي من ٥٫٤ إلى ٥ في 
المائة. وقال محافظ البنك بيري وارجيو إن «البنك سوف يستمر في 

متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية».

«عاصفة كورونا» تطيح توقعات «كانتاس أيروايز» الأسترالية
الــطــيــران الأســتــرالــيــة كانتاس  حـــذرت شــركــة  كانبيرا - د.ب.أ: 
أيروايز الخميس من التداعيات المالية الحادة التي تواجهها 
بسبب انتشار فيروس «كوفيد ١٩» في الصين، مما أدى إلى 

تراجع حاد في الطلب على السفر في منطقة آسيا.
وقالت إنها تتوقع خسارة نحو ١٠٠ مليون دولار أميركي من 
إيراداتها بسبب الأزمة خلال العام المالي الحالي. وخفضت كانتاس 
بشكل مؤقت عدد رحلاتها الجوية إلى العديد من دول آسيا بنسبة 

١٦ في المائة منذ بداية أزمة كورونا. وكانت الخطوط بين أستراليا 
وكل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة الأشد تضررا من الخفض.

صربيا تنضم لقائمة الاقتصادات الأسرع نموا
بلغراد - د.ب.أ: نما اقتصاد صربيا بأسرع وتيرة منذ أواخر 
عام ٢٠٠٨. لينضم إلى مجموعة أسرع الاقتصاديات نموا في 

العالم، حسب بلومبرغ.
المــركــزي يــورغــوفــانــكــا تاباكوفيتش إن  وقــالــت محافظة البنك 
إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة ١٦٫١ في المائة مقارنة بالربع 
المــقــررة في  البيانات  أيــام من إصــدار  الأخير من العام السابق، قبل 
الثاني من مارس. وأشارت إلى أنه «رغم أن العديد من الدول خفضت 
توقعاتها للنمو الاقتصادي، فاقت صربيا جميع التوقعات بسبب 
عوامل محلية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات (التي كان 

معدلها) أعلى من المتوقع».

اقتصاد
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   سنوات السينما

  أفلام الأسبوع الجديدة

برلين: محمد رُضا

برلين في السبعين 
ويريد أن يرتاح

الدورة الجديدة التي انطلقت 

يـــــوم أمـــــس الـــخـــمـــيـــس وتــســتــمــر 

(آذار)  مـــــــارس  مــــن  الأول  حـــتـــى 

تحمل محاولة متجددة للحفاظ 

الـــــدورات السابقة  عــلــى مــكــاســب 

وتــعــزيــزهــا كــذلــك. هــو واحـــد من 

ثـــلاثـــة أهـــــم وأكــــبــــر المـــهـــرجـــانـــات 

السينمائية حول العالم.

في الثمانينات والتسعينات 

كان يتصدر و«كان» المركز الأول أو 

الثاني (بالتناوب). فنيسيا كان 

قد تأخر لمركز ثالث. منذ مطلع 

القرن الحالي وفنيسيا وكان هما 

المتنافسان دوماً على المركز الأول. 

برلين في المركز الثالث. هذا تبعاً 

ة الأفــلام المشتركة من ناحية 
ّ

لقو

وتبعاً للضيوف وشهرتهم الفنية 

وحضورهم الإعلامي، لكن أيضاً 

تــبــعــاً لــعــلاقــة المـــهـــرجـــان بــالــعــام 

السينمائي بأسره.

بكلمات أخــــرى، فــي حــين أن 

مــهــرجــان «كـــان» ســاعــد السينما 

الفرنسية على الانتشار، وفي حين 

فاز مهرجان فنيسيا، في الأعوام 

الأخــيــرة، بالحصول على أفضل 

أفلام العام وأوصلها إلى جوائز 

سواه من المناسبات الدولية، فإن 

حــصــة بــرلــين مــن إنــجــاح مسيرة 

الأفلام بعد عروضها في المهرجان 

بقيت محدودة.

برلين
الــحــال أن السينما الألمانية 

ذاتها ليست سهلة الترويج. لقد 

مــــرّت فــتــرة شــهــدت فــيــهــا رواجـــاً 

كبيراً وذلك في النصف الثاني من 

السبعينات وحتى النصف الأول 

مـــن الــثــمــانــيــنــات، لــكــن ذلــــك كــان 

فــنــيــة وثقافية  انــتــفــاضــة  بــســبــب 

شاملة شارك فيها عدد كبير من 

السينمائيين بينهم مرغريت فون 

تـــروتـــا ورايـــنـــر فــرنــر فاسبيندر 

وفــرنــر هــرتــزوغ وفــيــم فــنــدرز من 

بين آخرين.

فــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات الـــــعـــــشـــــر 

الأخـــــيـــــرة وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عــن 

حــــجــــم الاشـــــــتـــــــراك الألمــــــانــــــي فــي 

مهرجان برلين، فإن يد المهرجان 

لــــم تــســتــطــع أن تــمــتــد لــتــســاعــد 

الــخــروج  السينما الألمــانــيــة على 

من داخــل ألمانيا إلــى سواها من 

الدول، ولا حتى مساعدة غالبية 

مــا يعرضه المــهــرجــان مــن أفــلام. 

هــذا يجعل اعتماده مبنيا على 

ــزه بصرف 
ّ
ة المــعــروض وتــمــي

ّ
قـــو

امــتــداداتــه أو شيوعه  النظر عــن 

المحتمل.

ـــــــــســـــــــنـــــــــة نـــــلـــــحـــــظ  هــــــــــــــــــذه ال

 مـــن قِــبــل 
ً
حـــشـــداً كــبــيــراً مــتــفــائــلا

السينمائيين الألمــان ما يؤكد أن 

المهرجان مــد يــد الصداقة طالباً 

منهم تشجيع مهرجانهم الأكبر 

فــلــبــوا الـــدعـــوة. فــي كــل الأحــــوال، 

تدرك السينما الألمانية أن الطريق 

 لكن وجودها 
ً
أمامها ليس سهلا

في هذا المهرجان يجعل الطريق 

 من قبل.
ً
أسهل قليلا

تــتــمــثــل الــســيــنــمــا الألمـــانـــيـــة 

خــلال هــذه الــــدورة بــأربــعــة أفــلام 

داخــل المسابقة واثنين خارجها. 

 Berlin المـــســـابـــقـــة أفــــــلام  يـــتـــقـــدم 

Alexaderplatz للأفغاني الأصل 

برهان قرباني. هي رواية صعبة 

كــتــبــهــا ألــــفــــرد دوبــــلــــين (حـــوالـــي 

لــلــتــلــفــزيــون  ١٩٢٨) وأخــــرجــــهــــا 

راينر ڤرنر فاسبيدر في حلقات 

مسلسلة سنة ١٩٨٠ (وأخرجها 

ســــــواه لــلــســيــنــمــا بـــضـــع مــــــرات). 

نسخة قــربــانــي تبلغ نحو ثلاث 

ساعات وكــان أعلن قبل شهرين 

أنــــه الـــتـــزم بــالــنــص بـــأمـــانـــة ولــم 

يرغب في تطويرها درامياً حتى 

لا يـــخـــســـر الـــفـــيـــلـــم قـــيـــمـــة الــنــص 

الأصلي.

هـــنـــاك فــيــلــم ألمـــانـــي آخــــر في 

المسابقة لكن تمويله ورد كذلك 

من بريطانيا وأوكرانيا وروسيا. 

الفيلم هو DAU .  Natatsha لإيليا 

خرزانوڤسكي وياكترينا أورتل. 

هــو مخرج أفــلام لــم تنتشر على 

شــــــاشــــــات كــــثــــيــــرة وهــــــــي كـــانـــت 

مــعــروفــة كفنانة تجميل وتــقــوم 

بالإخراج هنا للمرّة الأولى.

م باسم 
ّ

الــفــيــلــم الــثــالــث المـــقـــد

ألمانيا هو «ليس هناك شيطان» 

الــذي  للإيراني محمد رســولــوف 

كان صدر قرار بمنعه عن إخراج 

الأفلام لأن السلطات غير راضية 

عما يقدمه. الفيلم الذي استدعى 

غــضــب الــســلــطــات كـــان «رجـــل ذو 

كـــرامـــة» الــــذي حــقــقــه ســنــة ٢٠١٧ 

(شـــــوهـــــد فـــــي مــــهــــرجــــان «كـــــــان» 

ثــــم ســـيـــدنـــي وكــــارلــــوڤــــي ڤـــــاري) 

وتحدث عن مواطن عادي يواجه 

فساد الإدارة والمجتمع. موضوع 

 ،
ً
عرضته السينما المصرية، مثلا

عــشــرات المـــرّات مــن دون أن يمنع 

أي منها.

حــــســــب المــــلــــخــــص المـــنـــشـــور 

يـــخـــشـــى  الــــــجــــــديــــــد لا  لــــلــــفــــيــــلــــم 

رســــولــــوف لـــومـــة لائـــــم ويـــضـــرب 

جانبا ومــن جــديــد بالمحظورات 

إذ يتحدث في أربع قصص (و١٥٠ 

دقيقة) عن إلى أي حد يمكن للفرد 

تــحــمــل غــيــاب الــحــريــة فـــي نــظــام 

إيران الحالي.

الــفــيــلــم الـــرابـــع هـــو «أنـــديـــن» 

لــكــرســتــيــان بـــتـــزولـــد الــــــذي كـــان 

مـــهـــرجـــان بـــرلـــين عـــــرض لــــه قــبــل 

عــامــين فيلما جــديــرا بــالإعــجــاب 

عنوانه «ترانسفير» حول فرنسي 

انتحل شخصية يهودي ليهرب 

من البلاد أسوة باليهود الهاربين 

من النازية. فيلمه الجديد يدور 

حــــــول امـــــــــرأة تـــعـــمـــل مـــحـــاضـــرة 

 
ً
تــاريــخــيــة فــي بــرلــين تــحــب رجــلا

والرجل يتركها فتقرر الانتقام.

هناك فيلم ألماني آخر مشترك 

الإنــتــاج لكن الأرجـــح أن تمويله 

الأكبر جاء من إيطاليا. الأميركي 

فــيــريــرا («بـــاد ليوتانننت»،  آبــل 

«مــلــك نـــيـــويـــورك» وأفـــــلام أخـــرى 

حـــادة الأســلــوب) يكتفي بالقول 

بأن فيلمه الجدد «بحث في لغة 

الأحلام». ويلم دافو في البطولة 

وهـــو كـــان قـــاد بــطــولــة فيلم آخــر 

لــفــيــريــرا هـــو «بـــازولـــيـــنـــي» سنة 

.٢٠١٤

دولياً لا عربياً
الأفلام الأخرى المتسابقة ترد 

من كوريا عبر «المرأة التي ركضت» 

لــهــونــغ ســانــغــســو. مـــؤخـــراً، كما 

يعلم الجميع، استحوذت كوريا 

الــجــنــوبــيــة عـــلـــى اهـــتـــمـــام عــالمــي 

الـــذي عرضه   Parasite عــبــر فيلم

مهرجان «كان» في العام الماضي 

قبل أن ينطلق في ركاب العروض 

والجوائز ولا يزال.

مــــــن تـــــــايـــــــوان نــــجــــد «أيــــــــــام» 

لتساي مينغ ليانغ دراما عاطفية 

مـــن مـــخـــرج عـــرضـــت لـــه مــهــرجــان 

فنيسيا ومهرجان بوسان بعض 

أفلامه الأخيرة.

أوروبيا نجد إنتاجاً فرنسيا- 

بلجيكياً مشتركاً بــعــنــوان «امــح 

التاريخ» (Delete History) أخرجه 

بنوا ديليبين وغوستاف كرفرن. 

الإيـــطـــالـــيـــان دامـــيـــانـــو وفـــابـــيـــو د 

إيـــنـــوســـنـــزو يـــــوفـــــران «حـــكـــايـــات 

رديــــــئــــــة» ومـــــــن ســــويــــســــرا «مـــلـــح 

الدموع» لفيليب غارل الذي عادة 

ما تستحوذ أفلامه على الاهتمام 

ولــــو أنـــهـــا تــتــفــاوت فـــي الـــجـــودة. 

فــيــلــمــه الـــجـــديـــد هــــــذا بـــالأبـــيـــض 

والأســـــــود ومــــن بــطــولــة الــعــربــيــة 

الأصل الشابة علية عمامرة.

من سويسرا أيضاً «شقيقتي 

الــصــغــيــرة» مـــن إخـــــراج ســتــيــفــان 

شــــوات وڤــيــرونــيــك رمــــون. وتطل 

إيطاليا من جديد عبر «مخبوء» 

لـــجـــورجـــيـــو   (Hidden Away)

ديريتي ولا يعرف شيء للآن حول 

هــــذا الــفــيــلــم. وتـــعـــرض الــســيــنــمــا 

الــبــريــطــانــيــة فــيــلــمــا مــنــتــظــراً من 

إخراج سالي بوتر عنوانه «الطرق 

 The Roads Not) «المــطــروقــة غير 

Taken) مــع ســلــمــى حــايــك ولـــورا 

لــيــنــي وإيـــلـــي فــانــيــنــغ وخــافــيــيــه 

باردم.

أخــيــرا مجموعة لا بــأس بها 

مـــن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مــثــل «كــل 

الموتى» لكياتانو غواردو وماركو 

دوترا حول الوضع العنصري في 

البرازيل.  نهاية التاسع عشر في 

مــن كــمــبــوديــا «مــشــع» لــريــثــي بــاه 

وهو تسجيلي حول آثار الحروب 

عــلــى الأبــــريــــاء مـــن الــــنــــاس. ومــن 

الأرجنتين «المتطفل» لنتاليا ميتا 

الـــــذي يــتــطــرق إلــــى حــكــايــة امــــرأة 

تخلط بين الواقع والخيال.

أمــيــركــيــاً نــجــد فــيــلــمــين هما 

«بــــقــــرة أولـــــــى» لــكــيــلــي رايــــهــــارت 

(لفتت الأنظار قبل عشر سنوات 

هــذا   .(Meek ’ s Cutoff بفيلمها 

الفيلم هو آخر أدوار الممثل الذي 

رحـــل قــبــل أســابــيــع بــصــمــت رنيه 

أوبرجوانوا.

الــفــيــلــم الآخــــــر «لـــيـــس نـــــادرا 

 Never Rarely) أبــــــداً»  وأحـــيـــانـــاً 

لإلــــيــــزا   (Sometimes Always

هيتمان حول فتاة شابة تتساءل 

عـــمـــا إذا كـــانـــت تـــريـــد الاحـــتـــفـــاظ 

بحملها أو إجهاضه. أما السينما 

مـــــا تــم  نــــــــدري إذا  فـــــلا  الـــعـــربـــيـــة 

 
ً
لــم تحتو فعلا أنــهــا  تجاهلها أو 

على ما يستحق العرض.

 All That Perishes at the Edge of
´´ the Land

باخرة قديمة ترسو عند شاطئ غاداني 

في باكستان. يتم استئجار عمال لتفكيكها 

وبيعها كخردة في فيلم تسجيلي من إخراج 

هيرا نابي يــحــاول فيه الحديث عــن مشاق 

العمل والأجور المتدنية للعمال طوال الوقت. 

تصوير جيد فقط . 

´´ Games People Play
واحد من الأفلام التي عرضها مهرجان 

غــوتــبــورغ مــؤخــراً يتمتع بتمثيل جيد من 

مجموعته وبحكاية مطروقة في الوقت ذاته. 

الــتــي يحتشد فيها عــدد من  إنــهــا المناسبة 

فـــإذا بها تنقلب  أصــدقــاء الأمـــس للاحتفال 

إلى مصارحات مؤلمة ومشاعر من الضغينة 

التي كانت تنتظر فرصة للكشف عن نفسها.

[فنلندا]
´ Downhill

عائلة تتزلج في جبال الألب تجد نفسها 

مـــعـــزولـــة بــســبــب انـــهـــيـــار جـــلـــيـــدي. انــتــظــار 

يــبــدآن بكشف  الــزوجــين  النجدة يطول لكن 

ما كــان مخفياً من حقائق وآراء كل منهما 

حيال الآخر. الكوميديا الناتجة عن الموقف 

والعبارات الواردة لا تكفي لإنقاذ الفيلم من 

الــســقــوط بــــدوره. سريعاً مــا تشعر بــأنــك لا 

تهتم كثيراً لما يحدث.

Triple Frontier :الفيلم
إخراج: ج. س. شاندور 
تقييم الناقد: ´´´

هــــــذا هـــــو الـــفـــيـــلـــم الـــــرابـــــع لــلــمــخــرج 

المــــــوهــــــوب شــــــانــــــدور بــــعــــد ثــــلاثــــة أفـــــلام 

 «نداء 
ً
مختلفة الاهتمامات. كان هناك أولا

هامشي» (Marginal Call) دراما اجتماعية 

حول تلاعب مؤسسات وول ستريت وأثر 

ذلك على موظفين عاديين. الفيلم الثاني 

كان أفضل أفلامه إلى اليوم وهو «كل شيء 

قـــاد بطولته  الــــذي   (All is Lost) «ضــــاع

روبــــرت ردفـــــورد كــمــغــامــر فــي مــركــب تــاه 

وســط المحيط. ثــم أم المــخــرج «ســنــة أكثر 

خطورة» (A Most Dangerous Year) عن 

المهاجر الذي بنى لنفسه صرحاً صغيراً 

في نيويورك سنة ١٩٨١ ليجد أن ما بناه 

مهدد بالاندثار.

تـــم تحقيقه سنة  الــفــيــلــم الآخــــر  هـــذا 

٢٠١٤ وبــعــدهــا غــاب شــانــدور ليعود في 

لــتــه 
ّ

أواخــــــر ٢٠١٩ بـــهـــذا الــفــيــلــم الـــــذي مــو

نــتــفــلــكــس لــكــنــه لـــم يــشــهــد ولــــو جــــزءاً من 

الضجة التي نالها فيلم نتفلكس الآخر 

«الآيـــرلـــنـــدي» الــــذي بــوشــر بــتــوزيــعــه في 

الفترة ذاتها.

«حــــــدود ثـــلاثـــيـــة» عـــن مــجــمــوعــة من 

القوات الخاصة (بعضهم معتزل) تقوم، 

بإيعاز من المجند غارسيا (أوسكار أيزاك) 

تقرر أن تنهب واحــدة من أكبر عصابات 

المــــخــــدرات الــلاتــيــنــيــة. رئـــيـــس الــعــصــابــة 

بنى غرف منزله بجدران مزدوجة أخفى 

فيها مئات ملايين الدولارات والمجموعة، 

الــتــي تــضــم المــجــنــد الــســابــق ردفــــلاي (بــن 

أفــلــك) تــقــرر الاســتــيــلاء عــلــى الغنيمة أو 

مـــا تــســتــطــيــع حــمــلــه مــنــهــا. لــقــد خــدمــت 

المـــجـــمـــوعـــة المــنــتــخــبــة مــــن خــمــســة أفـــــراد 

 
ً
الـــقـــانـــون والمـــؤســـســـة الأمـــيـــركـــيـــة طــويــلا

ومجاناً. حان الوقت الآن لكي يستثمروا 

مــعــلــومــاتــهــم لاســـتـــحـــواذ ثــــــراء لا يــمــكــن 

وصفه.

الفيلم لنحو ثلثه  هــذا هو خط سير 

الأول، بعد ذلك محاولة الفكاك من الأدغال 

البداية يستقلون طائرة  الكولومبية. في 

لـــلـــهـــرب مــــن المــــكــــان صـــــوب جـــبـــال أنـــديـــز 

رغبة في الوصول إلى البحر لترك القارة 

اللاتينية والعودة إلى الولايات المتحدة. 

تــنــأى بــمــا تحمله ولا تستطيع  الــطــائــرة 

الارتــفــاع فــوق جبال أنديز فتحط منهكة 

الــرجــال الخمسة يجمعون ما  وتتحطم. 

اســتــطــاعــوا مـــن الــغــنــيــمــة ويــســتــخــدمــون 

البغال والحمير في رحلة مستحيلة. في 

كــل فــصــل مــن الــرحــلــة (وهـــنـــاك المــزيــد من 

الفصول) يخسرون قدراً كبيراً من الغنيمة.

ما يثير الإعجاب في هذا الفيلم ليس 

الحكاية بحد ذاتها (كتبها مارك بول الذي 

عــادة ما يكتب للمخرجة كاثرين بيغلو 

أفـــلامـــهـــا) عــلــى تــشــويــقــهــا المــتــنــاهــي، بل 

طبيعة المكان ودلالاته. الفيلم هو تدريب 

لــلــعــين عــلــى مــلاحــظــة اخـــتـــيـــارات المــخــرج 

مــن عمل الــكــامــيــرا. لــلأســف، مــا يطالعنا 

به الفيلم من جماليات وضروريات فنية 

لا يعوض فقر الشخصيات المرسومة. لا 

قال عنها ولا الكثير مما تختلف به 
ُ
كثير ي

الواحدة عن الأخرى.

 بن أفلك في «حدود ثلاثية»

The Naked City
´´´´  ( ١٩٤٨ ) 

«المــــديــــنــــة الـــــعـــــاريـــــة» فــيــلــم 

بــولــيــســي أنـــجـــزه المـــخـــرج جــول 

داسين سنة ١٩٤٨ واستوحى له 

أسلوباً واقعياً نابعاً مــن ميله 

للسينما ذات المعالجة التوثيقية 

لــلــحــيــاة. سينما رأى أن لديها 

رســـالـــة ومـــضـــامـــين اجــتــمــاعــيــة 

عليها أن تتصدى لها.

بــــدأ داســـــين الإخـــــــراج سنة 

١٩٤٢ وأم هــذا الأســلــوب بــاكــراً، 

لــــكــــن «المـــــديـــــنـــــة الـــــعـــــاريـــــة» هــو 

أفــــضــــل مـــــا أنـــــجـــــزه حــــتــــى ذلــــك 

الــــــحــــــين. والمــــتــــمــــيــــز فــــيــــه لــيــس 

أسلوبه الواقعي في نوع الأفلام 

الــبــولــيــســيــة فـــقـــط، بـــل لــخــلــوه، 

بالتالي، مــن الفانتازيات التي 

كانت، ولا تزال سائدة في الكثير 

ره 
ّ

مــن الأفــــلام البوليسية. صـــو

فـــي أمــاكــنــه الــطــبــيــعــيــة (مــديــنــة 

نـــيـــويـــورك) وطــلــب مـــن ممثليه 

(بـــاري فيتزجرالد فــي المقدمة) 

 خالياً من الدراما وذلك 
ً
تمثيلا

إمعاناً في معالجة الفيلم كدراما 

واقعية.

لتفعيل أسلوبه هــذا ودفع 

فيلمه الروائي صوب شيء أشبه 

بـــالـــتـــوثـــيـــق، اســـتـــعـــان بــصــوت 

ـــة (صــــــوت مــنــتــج 
ّ

ســــــارد لـــلـــقـــص

الفيلم مارك هلنجر) الذي يوسع 

 في إطار ما يدور متناولا 
ً
قليلا

خلفيات وجــوانــب ومــلاحــظــات 

نــجــدهــا تــثــري الــعــمــل وتضيف 

عليه. صــوت المعلق يبتعد عن 

شــــــرح مــــا هــــو مــــن اخـــتـــصـــاص 

فـــي تعليق  الــــصــــورة ويــمــضــي 

اجتماعي مواز لما نراه. يتجنب 

المـــــخـــــرج فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــن 

يــأتــي التعليق  لــذلــك  الــخــطــابــة 

كــمــســألــة واقــعــيــة أكــثــر مــمــا هو 

رأي فيما يدور.

يــتــابــع داســـــين فـــي الــبــدايــة 

الــتــي تقع  التفاصيل الصغيرة 

أمـــــــام الــــكــــامــــيــــرا كـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

الــدرامــيــة قبل أن  معالجته غير 

ينتقل إلى القصة ذاتها.

إنه عن ستة أيام من البحث 

والتنقيب يقودها الضابط دان 

(فيتزجرالد) والتحري جيمس 

تــايــلــور) لمــعــرفــة مـــن قتل  (دون 

المــــــرأة الـــتـــي وجـــــدت غـــارقـــة في 

حمامها. من سرق مجوهراتها. 

يــــتــــابــــع الاثـــــــنـــــــان ســـلـــســـلـــة مــن 

تلك  خلفية  لمعرفة  التحقيقات 

المرأة وكيف يمكن لها أن تمتلك 

مــجــوهــرات ثــمــيــنــة مـــن دون أن 

 
ً
تكون ورثت المال أو وجدت عملا

مجزياً.

بالتدرج يصبح الموضوع 

الشاغل ليس الجريمة وحدها 

بل حال المدينة. يلاحظ الضابط 

كـــيـــف أن راتــــبــــه بـــالـــكـــاد يــكــفــي 

بــيــنــمــا تــلــتــقــط الــكــامــيــرا حــيــاة 

الـــنـــاس فـــي الـــقـــاع وفــــي الــقــمــة. 

هذا كان أمراً مختلفاً تماماً عما 

اعــتــادت هــولــيــوود إنــتــاجــه في 

تلك الفترة.

رجـــل الــقــانــون، حــيــنــهــا، لم 

يــكــن مــن الــنــوع الــــذي يــشــكــو أو 

يتساءل. لم يكن الشخص الذي 

يشعر بــأن الحياة قاسية عليه 

وعـــلـــى أمـــثـــالـــه مـــمـــن يــخــدمــون 

القانون ومغدقة على الأشــرار. 

 
ً
رأيناهم في أفلام الفترة أبطالا

يــؤمــنــون بــأمــيــركــا المــعــجــزة، ثم 

وجـــدنـــا هـــذا الــفــيــلــم يــطــلــب منا 

 لــيــعــرض رؤيــتــه 
ً
الـــهـــدوء قــلــيــلا

الــــخــــاصــــة الــــتــــي تـــتـــنـــاقـــض مــع 

الأفلام المحيطة به.

كـــاتـــبـــي  الـــــــواقـــــــع أن أحــــــــد 

الـــســـيـــنـــاريـــو هــــو ألــــبــــرت مــوتــز 

الــــــــــذي وجــــــدتــــــه لاحـــــقـــــاً لــجــنــة 

مكارثي للتحقيق في النشاطات 

«غير الأميركية» مذنباً بسبب 

تــــوجــــهــــاتــــه الـــــيـــــســـــاريـــــة. جــــول 

داسين نفسه أدرك أنه على قاب 

قوسين أو أدنى من التهمة ذاتها 

وعـــقـــوبـــتـــهـــا الأدنــــــــى مــنــعــه مــن 

العمل والقصوى السجن فهرب 

من البلاد إلى فرنسا وبعد ذلك 

إلــى الــيــونــان. مــؤلــف الموسيقى 

ميكلوش روشــا كــان بــدوره من 

الممنوعين من العمل لكن داسين 

أصر عليه.

عــلــى ذلـــك، لا تنتظر فيلماً 

خطابياً ولا تدع يساريته تغنيك 

عن مشاهدته. السياسة، يمينية 

كــانــت أو يــســاريــة، تــبــلــورت في 

مــــئــــات الأفــــــــلام وأصــــبــــحــــت مــع 

التاريخ وجهة نظر أكثر منها 

مــــبــــدأ. مــــا يـــجـــب أن يــســتــرعــي 

الاهـــــتـــــمـــــام هــــنــــا هـــــو مـــعـــالـــجـــة 

الــواقــعــيــة لحياة المدينة  الفيلم 

وشخصياتها والفصل الأخير 

الذي يطارد فيه رجال البوليس 

القاتل وقد تم حصاره فوق أحد 

الجسور. حتى في هــذا الفصل 

مـــن المـــشـــاهـــد لا يـــفـــوت المــخــرج 

تصوير المناخ والمكان على نحو 

خاص. يدمج الإثارة بالمضمون 

ويـــخـــرج بـــوصـــف المــديــنــة الــتــي 

تــقــع فــيــهــا الأحــــــداث عــلــى نحو 

غير مطروق.

 «كل الموتى» دراما من البرازيل

الفيلم الأميركي «البقرة الأولى»
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الفيلم الأميركي «البقرة الأولى»ي 

ًيحشد للأفلام الألمانية كما لم يفعل منذ عقود
{برلين السينمائي} ينطلق بمنافسة بين ١٨ عملا مهرجانا السينما 

السعودية
> مـــهـــرجـــانـــان مـــتـــوالـــيـــان 

ينطلقان في غضون الشهرين 

الـــــــدورة  الــــقــــادمــــين. الأول هــــو 

الأولى لمهرجان «البحر الأحمر 

ــــــي» الـــــذي  ــــــدول الـــســـيـــنـــمـــائـــي ال

ســـيـــعـــرض أفــــلامــــاً مــــن الـــشـــرق 

والــــغــــرب ويـــطـــرح نــفــســه كـــأول 

مــهــرجــان سينما دولـــي تقيمه 

المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي إطــــار 

المــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا منذ 

أكثر من عام.

> المــــهــــرجــــان الــــثــــانــــي هــو 

«مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم الــســعــودي» 

فــــي دورتــــــــه الــــســــادســــة. وكــمــا 

يــبــوح عــنــوانــه، هــو متخصص 

بــالــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 

ويــــــــــطــــــــــرح عـــــــلـــــــى حــــــــضــــــــوره، 

وبعضهم آت من الغرب، نوافذ 

على هــذه السينما وهــي ذاتها 

الــنــوافــذ الــتــي يــتــطــلــع صوبها 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون الـــســـعـــوديـــون 

لعرض أفلامهم والسعي نحو 

تطوير الصناعة المحلية إلى ما 

يجب أن تبلغه من مستوى.

> كلا المهرجانين ضروري 

على أكثر مــن وجــه. يتضمنان 

الــحــراك الصحيح نحو تطوير 

الثقافة السينمائية التي لا بد 

مــــن تـــطـــويـــرهـــا لـــكـــي تــســتــطــيــع 

المملكة احتواء اهتمام الأجيال 

الصاعدة بالسينما لا كإنتاج 

وصــنــاعــة فقط بــل كفن يفرض 

نفسه وكثقافة متعددة الجوانب 

تصيب غير السينما من أوجه 

وأنواع الفنون الأخرى.

> ما بات واضحاً للجميع 

هو أن عروض الأفــلام الجديدة 

تخدم فئة من الجمهور، بينما 

المهرجان يخدم فئة كبيرة أخرى 

تتطلع صوب اكتشاف الجديد 

الذي لن يتم توزيعه مطلقاً في 

بلادنا عموماً. هذا كان حال كل 

مهرجان دولــي أقيم سابقاً في 

منطقة الخليج إذ أتاح الفرصة 

لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن بـــمـــتـــابـــعـــة آخــــر 

الأفلام ذات البطانة الفنية.

> لـــكـــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــمــا 

. لا 
ً
يــــتــــم مــــســــتــــقــــبــــلا يــــجــــب أن 

يستطيع أي مــهــرجــان التوقف 

عــنــد إنـــجـــاز ومـــســـتـــوى ويــقــول 

«لـــقـــد وصـــلـــت». دائـــمـــاً مـــا يجد 

نــفــســه مــطــالــبــاً بــالمــزيــد ودائـــمـــاً 

ما يكتشف أنه ما زال يستطيع 

تأمين الأفضل في المرّة المقبلة لأن 

سر النجاح ليس في الاستمرار 

ر والارتقاء.
ّ

نفسه بل في التطو

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

باري فيتزجرالد (وسط الصورة) في «المدينة العارية»

عائلة فوق الثلج ثم تحته في «داونهِل»
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تطبيقات طبية متقدمة في متناول اليد

تقنيات الصحة الرقمية تتقصى أمراض القلب
الرياض: د. حسن محمد صندقجي 

يــــــتــــــوالــــــى حـــــالـــــيـــــاً إصــــــــــدار 

الـــــدراســـــات الــطــبــيــة بــاســتــخــدام 

وســــائــــل «تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــحــة 

 Digital Health الــــــرقــــــمــــــيــــــة» 

الــذكــاء  لــتــطــبــيــقــات   Technology

 ،Artificial Intelligence الصناعي

وخــــــاصــــــة فــــــي مــــــجــــــالات صــحــة 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.

دراسات «رقمية»
فــــبــــرايــــر  وضـــــمـــــن عــــــــدد ١٢ 

(شــــــبــــــاط) مـــــن مـــجـــلـــة «الـــســـكـــتـــة 

الـــصـــادرة   STROKE «الــدمــاغــيــة

عــــــن رابــــــطــــــة الــــقــــلــــب الأمـــيـــركـــيـــة 

AHA، عرضت مجموعة باحثين 

أمـــيـــركـــيـــين المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

دراســـة الرجفان الأذيــنــي الرقمي 

Digital - AF II، وكانت بعنوان: 

«تــأثــيــر فحص الــرجــفــان الأذيــنــي 

الــقــائــم على الــهــواتــف الــذكــيــة في 

عامة السكان للوقاية من السكتة 

الدماغية الأولية». وهي الدراسة 

الـــتـــي تـــعـــرض أيـــضـــاً كــمــحــاضــرة 

ضــمــن فــعــالــيــات المــؤتــمــر الــدولــي 

الـــذي  الــدمــاغــيــة ٢٠٢٠،  لــلــســكــتــة 

عقد في لوس أنجليس في الفترة 
ُ
ي

ما بين ١٩ و٢١ فبراير الحالي.

وفــي أكبر دراســـة مــن نوعها 

يــتــم إجــــراؤهــــا حــتــى الـــيـــوم، قــدم 

بـــاحـــثـــون مــــن مــعــهــد ســكــريــبــس 

لــــلأبــــحــــاث فـــــي لاهـــــويـــــا بــــولايــــة 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــم 

متابعة معدل نبضات القلب لدى 

نحو ٩٣ ألف شخص في الولايات 

المتحدة طوال العام. ووفق ما تم 

نشره في عدد ٥ فبراير الحالي من 

 PLOS مجلة بلوس وان» العلمية»

ONE، وضمن سلسة من الدراسات 

الطبية حول «تكنولوجيا الصحة 

الـــرقـــمـــيـــة»، أفــــــاد الـــبـــاحـــثـــون فــي 

مـــقـــدمـــة دراســـتـــهـــم مــــا مــلــخــصــه: 

«ومـــع تــوفــر تقنيات الاستشعار 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــقــــابــــلــــة لــــــلارتــــــداء 

 Wearable Sensor Technologies

باستخدام مستشعرات التحسس 

 Photoplethysmography الضوئي

PPG)) التي تتشابه دقتها حالياً 

مــع دقــة أجــهــزة تخطيط كهربية 

المــــســــتــــخــــدمــــة فــي   ECG الــــقــــلــــب

المستشفيات، يمكن قياس معدل 

ضربات القلب بشكل مستمر؛ مما 

المــمــكــن تــحــديــد معدل  يجعل مــن 

ضـــربـــات الــقــلــب الــطــبــيــعــي للفرد 

بدقة والتغيرات المهمة المحتملة 

فيه مع مرور الوقت».

وضــمــن عـــدد ١٢ فــبــرايــر من 

 Nature مجلة «نيشتر» العلمية

npj Digital Medicine، قدم باحثون 

من معهد جورجيا للتكنولوجيا 

في أتلانتا دراستهم الاكلينيكية 

بـــعـــنـــوان: «مــيــكــروفــونــات دقــيــقــة 

يمكن ارتــداؤهــا مــن أجــل المراقبة 

لـــلإشـــارات الميكانيكية  الــطــولــيــة 

الصوتية للقلب». وقال الباحثون 

فــي مقدمة دراســتــهــم: «الإشـــارات 

الــصــادرة  الــصــوتــيــة الميكانيكية 

 Mechano الـــقـــلـــب والـــرئـــتـــين مــــن 

 - Acoustic Cardiopulmonary

Signals تحتوي على معلومات 

ــمــة حـــول عــمــل الــجــهــاز القلبي 
ّ
قــي

الـــــــــــرئـــــــــــوي. وتـــــمـــــتـــــلـــــك أجــــــهــــــزة 

الاســتــشــعــار، الــتــي يتم ارتــداؤهــا 

الــقــدرة على مراقبة  دون إزعــــاج، 

هـــــذه الإشـــــــــارات لـــفـــتـــرات طــويــلــة 

والــكــشــف عــن الــتــغــيــرات المرضية 

فــي وقـــت مــبــكــر وتــقــديــم الــرعــايــة 

الطبية وفقاً لذلك».

وكان الباحثون من كلية الطب 

بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســان 

فــرانــســيــســكــو، قـــد نـــشـــروا ضمن 

عـــدد ١٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

 Nature «الماضي من مجلة «نيشتر

دراســــة   ،npj Digital Medicine

المــــراجــــعــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لاســـتـــخـــدام 

تـــقـــنـــيـــات اســـتـــشـــعـــار الـــتـــصـــويـــر 

اكــــتــــشــــاف  فــــــي   PPG الـــــضـــــوئـــــي

الإصـــــابـــــات بـــالـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي 

Atrial Fibrillation، وخــاصــة مع 

التقدم في العمر.

مستشعرات التحسس الضوئي
وقـــال الــبــاحــثــون مــن جامعة 

كاليفورنيا في نتائج دراستهم: 

«يـــــبـــــرز تـــخـــطـــيـــط مـــســـتـــشـــعـــرات 

الـــتـــحـــســـس الــــضــــوئــــي كــطــريــقــة 

منخفضة التكلفة وغير تدخلية 

لــلــرصــد المــســتــمــر لمــعــدل ضــربــات 

القلب. وتــقــدم مجموعة متنوعة 

مـــن الأجــــهــــزة الــقــابــلــة لــــلارتــــداء، 

مراقبة قائمة على تقنية التصوير 

الــضــوئــي، بما فــي ذلــك الهواتف 

الذكية والساعات الذكية».

والرسم البياني لمستشعرات 

التحسس الضوئي يرصد إشارة 

ضــــغــــط الــــنــــبــــض الــــنــــاتــــجــــة مــن 

انتشار نبضات ضغط الدم على 

طول الأوعية الدموية الشريانية. 

وبالقياس في الشرايين الطرفية، 

نـــحـــصـــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات غــنــيــة 

عــن نــشــاط الــقــلــب، وحــالــة القلب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، والــتــفــاعــل 

بـــــين الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي الــــــودي 

 ،Sympathetic Nervous Systems

ومستوى الهيموغلوبين، ومعدل 

التنفس. ويمكن اشتقاق الكثير 

مـــن الــعــوامــل الــفــســيــولــوجــيــة من 

تــقــنــيــة الــتــصــويــر الــضــوئــي، بما 

فـــــي ذلــــــك مـــســـتـــوى تـــشـــبـــع الـــــدم 

بــــالأكــــســــجــــين ومـــــعـــــدل ضــــربــــات 

الــــقــــلــــب، وضــــغــــط الـــــــــدم، وحـــجـــم 

الــــــــدم الــــــــذي يـــضـــخـــه الـــقـــلـــب فــي 

وهــذه   .Cardiac Output الدقيقة 

القدرات «الفذة» لتقنية التصوير 

الـــضـــوئـــي تــفــتــح الأبـــــــواب بشكل 

أوســـع لتطوير أدوات تشخيص 

إسعافية جــديــدة تتيح الفحص 

المبكر لأمراض القلب، بما في ذلك 

عدم انتظام إيقاع ضربات القلب.

مراقبة نبض القلب
واســـــتـــــخـــــدم بــــاحــــثــــو مــعــهــد 

ســــكــــريــــبــــس لـــــلأبـــــحـــــاث أجـــــهـــــزة 

القابلة  رصــد مــعــدل نبض القلب 

 Heart Rate لـــــلارتـــــداء بــالمــعــصــم

الــتــي تم   ،Wrist - Worn Tracker

ارتـــداؤهـــا مــن قــبــل المــشــمــولــين في 

الــدراســة، وذلــك من أجــل الدقة في 

الــتــتــبــع والـــرصـــد المــســتــمــر لكامل 

نبضات القلب طوال اليوم، ما وفر 

للباحثين نحو ٣٣ مليون يوم من 

بيانات معدل نبضات القلب في 

المجموع. واستخدم الباحثون تلك 

البيانات لفحص الاختلافات في 

«معدل ضربات القلب حال الراحة» 

لــــلأفــــراد   Resting Heart Rate

المشمولين في الدراسة خلال فترة 

عام، وكذلك المقارنة فيما بينهم في 

ذلك الجانب.

وقال الباحثون في نتائجهم: 

«وفي هذه الدراسة، فإن هدفنا هو 

وصف التباين في معدل ضربات 

القلب أثناء الراحة لدى الشخص 

نـــفـــســـه، وفـــيـــمـــا بــــين الأشــــخــــاص. 

وتابعنا معدل ضربات القلب حال 

الراحة بشكل يومي، ودرسنا مدى 

ارتـــبـــاطـــه بــمــقــدار الــعــمــر ومــؤشــر 

كتلة الجسم BMI، والجنس، ومدة 

النوم ووتيرة تغيره بمرور الوقت. 

كما استكشفنا أيضاً مدى التباين 

اليومي معدل ضربات القلب حال 

الـــــراحـــــة بــــين الأفـــــــــراد المــشــمــولــين 

بـــالـــدراســـة، والــتــغــيــرات الــطــويــلــة 

والقصيرة الأجل في المسار اليومي 

لمعدل ضربات القلب حــال الراحة 

لدى الفرد».

وأضـــــــافـــــــوا: «كــــــــان مـــتـــوســـط 

معدل ضربات القلب يومياً هو ٦٥ 

نبضة فــي الدقيقة bpm، وتــراوح 

نــبــضــات  بـــــين ٤٠ و١٠٩  مـــــداهـــــا 

فـــي الــدقــيــقــة بـــين جــمــيــع الأفــــــراد. 

واختلف متوسط معدل ضربات 

الــقــلــب حــــال الـــراحـــة بــشــكــل كبير 

حــســب الــعــمــر والــجــنــس ومــؤشــر 

كتلة الجسم ومتوسط مدة النوم. 

كما لوحظت اخــتــلافــات فــي وقت 

الــعــام، بــأدنــى مستوى فــي يوليو 

(تموز) وأقصى مستوى في يناير. 

وبالنسبة لمعظم الأشخاص، بقي 

الراحة  معدل ضربات القلب حــال 

مستقراً نسبياً على المدى القصير، 

لكن لدى ٢٠ في المائة منهم حصلت 

تــقــلــبــات لمــــدة تـــقـــارب أســـبـــوع في 

معدل ضربات القلب حال الراحة، 

بزيادة تقارب ١٠ نبضة في الدقيقة 

أكــثــر». وخلصوا في نتائجهم  أو 

بالقول: «الشخص بالعموم لديه 

معدل يومي وطبيعي بالنسبة له 

في عدد ضربات القلب في الدقيقة 

حــــال الــــراحــــة، وهــــو مـــا يــمــكــن أن 

يختلف عن المعدل الطبيعي لفرد 

آخر بما قد يصل الفرق فيه إلى حد 

٧٠ نبضة في الدقيقة».

رصد تغيرات ضعف القلب
وفـــــي دراســـــــة بـــاحـــثـــي مــعــهــد 

جــــورجــــيــــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــمــت 

مــتــابــعــة الــتــغــيــرات فـــي الإشـــــارات 

الــصــوتــيــة المــيــكــانــيــكــيــة الـــصـــادرة 

من القلب والرئتين (التي يسمعها 

الطبيب أثناء الفحص بالسماعة 

الــطــبــيــة) هــو وســيــلــة مــفــيــدة جــداً، 

خــــاصــــة فـــــي تـــشـــخـــيـــص المــــراحــــل 

المبكرة من انتكاسات ضعف القلب 

Early CHF، والتي تشمل عدداً من 

«التغييرات الفسيولوجية المرضية 

 Pre «مـــــا قـــبـــل ظــــهــــور الأعـــــــــــراض

 symptomatic Pathophysiological

Changes، التي يصعب إكلينيكياً 

مــلاحــظــتــهــا، والـــتـــي أيـــضـــاً قـــد لا 

لقي لها المريض اهتماماً ملائماً. 
ُ
ي

وأفادوا بأن ملاحظة حصول تلك 

سهل للمريض المبادرة 
ُ
التغيرات ي

بطلب المعونة الطبية والحيلولة 

دون تطورها إلى حــالات متقدمة 

إلــــى المستشفى  الـــدخـــول  تــتــطــلــب 

ــة. 
ّ

ــلــح
ُ

لــتــلــقــي المــعــالــجــة بـــصـــورة م

وأضـــاف الــبــاحــثــون الــقــول: «وفــي 

هــــــذه الــــــدراســــــة نــــقــــدم مــســتــشــعــر 

اهـــتـــزاز يتميز بــأنــه: عــالــي الــدقــة 

ومــغــلــق بــإحــكــام ويــمــكــن ارتــــداؤه 

ويــجــمــع بـــين خــصــائــص مــقــيــاس 

الــتــســارع ومــيــكــروفــون الــتــلامــس؛ 

وذلـــــــك لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إشـــــــارات 

فسيولوجية ميكانيكية عريضة 

الــــنــــطــــاق فــــي المــــراقــــبــــة المـــتـــزامـــنـــة 

لــــلــــعــــوامــــل الــــصــــحــــيــــة المــــتــــعــــددة 

القلبي  الــجــهــاز  بــنــظــام  المــرتــبــطــة 

القلب،  الــرئــوي، مثل معدل نبض 

ومعدل التنفس، وأصــوات القلب، 

وأصوات الرئة، وحركة الجسم».

واســـــــــتـــــــــطـــــــــردوا مــــوضــــحــــين 

بـــالـــقـــول: «يــســتــخــدم مــيــكــروفــون 

التلامس المغلق (ACM) محولات 

 Nano - Gap الــــــنــــــانــــــو  فــــــجــــــوة 

Transducersلـــتـــحـــقـــيـــق حساسية 

غـــيـــر عــــاديــــة فــــي عـــــرض الـــنـــطـــاق 

الترددي العريض (DC - ١٢ كيلو 

هرتز) لنطاق ديناميكي عالٍ».

أجهزة رقمية في مجالات الطب والصحة مستشعرات التحسس الضوئي لقياس النبضات

تطبيقات ذكية لمتابعة مؤشرات صحة القلب يومياً
الــتــقــاريــر الطبية  > ووفــــق نــتــائــج 

الــحــديــثــة لــرابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة، لا 

تزال أمراض القلب هي السبب الرئيسي 

للوفيات على مستوى العالم.

وتـــشـــمـــل تـــقـــنـــيـــات صـــحـــة الــقــلــب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة جــمــيــع الأجـــهـــزة 

ــن الأطـــبـــاء من 
ّ
ــمــك

ُ
والإجــــــــراءات الــتــي ت

تـــبـــســـيـــط تـــشـــخـــيـــص وعـــــــلاج أمــــــراض 

الــــقــــلــــب. ووفـــــقـــــاً لـــنـــتـــائـــج الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــــــدراســـــــات الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة المــخــتــلــفــة، 

يــمــكــن لــلــوســائــل الــرقــمــيــة فـــي متابعة 

مؤشرات أداء القلب والأوعية الدموية، 

والــتــي تستخدم تقنيات مستشعرات 

ن من نتائج 
ّ

حس
ُ
التحسس الضوئي، أن ت

معالجات المرضى، وأن استخدامها قد 

أدى إلى انخفاض بنسبة ٢٣ في المائة 

في حالات إعادة الإدخال بالمستشفى.

وبـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــام، تــــــعــــــتــــــمــــــد 

مــــســــتــــشــــعــــرات الــــتــــحــــســــس الـــضـــوئـــي 

على   (Photoplethysmography (PPG

تـــوفـــيـــر رســـــم تــخــطــيــطــي ضـــوئـــي يــتــم 

كــــأداة لقياس  الــحــصــول عليه بــصــريــاً 

الــتــغــيــرات فـــي الــحــجــم داخـــــل الــعــضــو 

بالجسم.

وضــــــمــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن أمــــثــــلــــة 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــطـــبـــيـــة لــــهــــذه الــتــقــنــيــة، 

الاستخدام الطبي للكشف عن تغيرات 

حــجــم الـــدم المــتــدفــق فــي عــمــق الأنسجة 

الــســطــحــيــة عــبــر الـــجـــلـــد. ويـــظـــل المــثــال 

الأكثر شيوعاً هو مقياس تأكسج الدم 

 ،Pulse Oximeter الــجــلــد المــتــدفــق عــبــر 

أي الــجــهــاز الــــذي يــقــيــس نــســبــة تشبع 

 .Saturation  O٢ بـــالأوكـــســـجـــين  الــــــدم 

راقب هذا المقياس نسبة تأكسج 
ُ
وفيه ي

 Dermis الــدم فــي طبقة الأدمـــة الجلدية

.Subcutaneous Tissue والأنسجة حولها

وهـــــذا الـــجـــهـــاز يــعــمــل عــلــى إنــــارة 

الـــــجـــــلـــــد، ثــــــم قـــــيـــــاس الـــــتـــــغـــــيـــــرات فــي 

امتصاص الضوء وفق تغيرات الحجم 

فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي يــلامــســهــا ويــســقــط 

الضوء عليها. وللتوضيح، فإنه ومع 

كــل دورة قلبية، أي مــع ضــخ كمية من 

الــدم فــي كــل نبضة للقلب، يندفع الــدم 

عبر الشرايين الخارجة من القلب إلى 

 إلى الشعيرات 
ً
أطــراف الجسم، وصــولا

الدموية تحت الجلد. ورغــم أن ضغط 

تــلــك المناطق  الـــدم ينخفض كــثــيــراً فــي 

الطرفية من الجسم في الجلد، مقارنة 

بمقداره العالي داخــل شرايين الجسم 

الـــكـــبـــيـــرة حـــــال خــــروجــــه مـــبـــاشـــرة مــن 

الــضــغــط  مـــــقـــــدار ذلــــــك  الــــقــــلــــب، إلا أن 

الدموي المنخفض هو الملائم والكافي 

لــتــوزيــع الــــدم فـــي الــشــعــيــرات الــدمــويــة 

بـــالـــجـــلـــد. وبـــمـــلامـــســـة جـــهـــاز مــقــيــاس 

تــأكــســج الــــدم لــلــجــلــد، والــضــغــط عليه 

بــرفــق، ومــع إلــقــاء هــذا الجهاز للضوء 

بــاســتــخــدام تــقــنــيــة «الــصــمــام الــثــنــائــي 

يــقــوم الجهاز   ،LED «لــلــضــوء الــبــاعــث 

بــــإجــــراء قـــيـــاس ديــنــامــيــكــي مــتــواصــل 

لكمية الضوء المنقولة إليه بالانعكاس 

أو بــالارتــداد. ولــذا؛ يرصد الجهاز مع 

قــلــبــيــة رســمــاً بــيــانــيــاً ذا قمة  كـــل دورة 

وقـــاع، وتعكس القمة ارتــفــاع الضغط 

الـــدم بانقباض القلب،  مــع شــدة تــدفــق 

ويــعــكــس الــقــاع هـــدوء تــدفــق الـــدم حــال 

راحـــة القلب عــن ضــخ الـــدم. ولأن كمية 

الــدم المتدفق من القلب في كل  وضغط 

 إلى الجلد، يتأثر بعدد 
ً
نبضة، ووصولا

، فإنه يمكن 
ً
من العوامل كالتنفس مثلا

قياس عــدد مــرات التنفس فــي الدقيقة 

باستخدام هذه التقنية الرقمية. ولذا؛ 

ومــن خــلال الكاميرا المدمجة بالهاتف 

المـــحـــمـــول، تــتــيــح تــطــبــيــقــات الــهــواتــف 

الذكية Smartphone Applications التي 

تستخدم تقنية مستشعرات التحسس 

الضوئي قياس نسبة أوكسجين الدم، 

ومعدل التنفس، وتمييز إيقاع القلب 

دون اســتــخــدام أجـــهـــزة إضــافــيــة؛ مما 

يـــجـــعـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أكــــثــــر ســهــولــة 

وأرخص وبحساسية عالية.

يحدث في بدايات الليل ... وللعامل الجيني دور كبير

٥٠٪ من الأطفال يمرّون بعارض المشي أثناء النوم
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

عــلــى الــرغــم مــن أن المــوضــوع 

يبدو كمزحة، وبعيداً عن الصورة 

أثــنــاء  المــشــي  النمطية لاســتــغــلال 

الــنــوم كــمــادة فكاهية فــي الأفــلام، 

فـــــإن المـــشـــي أثــــنــــاء الــــنــــوم يــعــتــبــر 

 sleep عرضاً من اضطرابات النوم

disorder. والأمـــر المثير للدهشة، 

أنه لا يعتبر عرضاً نادراً بالنسبة 

لــلأطــفــال، وهــنــاك نسبة تبلغ ١٧ 

في المائة من الأطفال مروا بحالات 

المشي أثناء النوم بشكل أو بأخر 

أثناء طفولتهم، لكنه يعتبر عرضاً 

نادراً جداً بالنسبة للبالغين، وذلك 

تبعاً للأكاديمية الأميركية لطب 

 American Academy of الـــنـــوم 

Sleep Medicine. وليس بالضرورة 

أن يقتصر الأمر على المشي فقط، 

لــكــن يــمــكــن أن يـــكـــون حـــركـــات أو 

ســلــوكــاً معيناً أثــنــاء الــنــوم، وفــي 

الأغلب يحدث في بدايات الليل ولا 

يحدث أثناء فترات النوم القصيرة 

مثل القيلولة.

اضطراب النوم
يــعــتــبــر المـــشـــي أثــــنــــاء الـــنـــوم 

واحداً من اضطرابات النوم التي 

تضم الكثير من السلوكيات مثل 

التحدث أثناء النوم، وهو عرض 

شائع في معظم الأطفال، وتقريباً 

٥٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال يمرون 

به: وكذلك الكوابيس المتكررة أو 

الــهــلاوس الــكــلامــيــة أثــنــاء الــنــوم. 

وفــي الأغلب تشمل تلك الأحــداث 

الــتــي يــمــر بــهــا الــطــفــل فــي الــعــالــم 

المـــحـــيـــط بـــــه. وخــــلافــــاً لــلاعــتــقــاد 

الــســائــد، فـــإن المــشــي أثــنــاء الــنــوم 

لا يحدث في المرحلة التي تسمى 

 Rapid Eye بحركة العين السريعة)

Movement phase) والتي تحدث 

فــيــهــا الأحـــــــلام، لــكــن فـــي الأغــلــب 

يسبق هذه المرحلة.

ويلعب العامل الجيني دوراً 

كبيراً فــي الإصــابــة وإصــابــة أحد 

الوالدين بالمشي أثناء النوم في 

الطفولة تزيد من فرص الإصابة 

فــــــي الأبــــــنــــــاء بــــمــــقــــدار الـــضـــعـــف 

بالمقارنة بالأطفال من دون تاريخ 

عائلي.

ويـــــــنـــــــصـــــــح الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، 

الأشخاص المخالطين للطفل في 

حالة ملاحظته وهو يسير نائماً 

أن يحاولوا مساعدته في العودة 

 من إيقاظه 
ً
سالماً إلى الفراش بدلا

بشكل مفاجئ، حيث يمكن أن يفقد 

توازنه من الدهشة ويسقط على 

الأرض. وأيـــضـــاً هـــنـــاك نصيحة 

تشمل الأطــفــال والــبــالــغــين، وهي 

ضرورة إفراغ المثانة بشكل كامل 

قبل النوم، حيث إن المثانة الممتلئة 

في الأغلب تكون هي المحفز للقيام 

من الفراش والمشي. وفي كثير من 

الأحيان يقوم الأطفال بالتبول في 

أمــاكــن أخـــرى غــيــر الــحــمــام أثــنــاء 

نــيــامــاً، خــاصــة إذا كانت  سيرهم 

هناك مسافة كبيرة بــين الفراش 

والحمام. ومن العوامل التي يمكن 

أن تزيد من إمكانية حدوث السير 

هي ارتفاع درجة الحرارة نتيجة 

للإصابة بعدوى معينة، خاصة 

 لــلإصــابــة 
ً
إذا كــــان الــطــفــل مــهــيــأ

بالمشي أثناء النوم تبعاً للعامل 

الجيني.

عوامل مساعدة
زيـــــــــادة الــــنــــشــــاط فـــــي الـــغـــدة 

الــدرقــيــة مــن الــعــوامــل الــتــي تحفز 

عــلــى المـــشـــي أثـــنـــاء الــــنــــوم، وذلـــك 

تــبــعــاً لـــدراســـات صــغــيــرة عـــدة تم 

إجــراؤهــا على أشــخــاص بالغين، 

أحــدهــم أصــيــب لأول مــرة بالمشي 

أثـــنـــاء الـــنـــوم فـــي عــمــر ٣٦ عــامــاً، 

وكــــــان يـــعـــانـــي مــــن زيـــــــادة نــشــاط 

الغدة الدرقية، وتمت معالجة ذلك 

عــن طــريــق الــعــقــاقــيــر. وأوضــحــت 

دراسات النوم على المريض أثناء 

إصــــابــــتــــه بـــنـــشـــاط الــــغــــدة وبــعــد 

عـــلاجـــه، أوضـــحـــت أن الاخـــتـــلاف 

الــصــادرة  المــوجــات العصبية  فــي 

مــن المــخ رجــع إلــى حالته العادية 

واخــــتــــفــــى عـــــــرض الــــســــيــــر أثــــنــــاء 

الــنــوم بعد عــلاج الــغــدة الــدرقــيــة؟ 

وفــي المــجــمــل، فــإن زيـــادة النشاط 

في الغدة hyperthyroidism يقوم 

بتحفيز الجهاز العصبي بشكل 

مبالغ فيه؛ مما يسبب الخلل في 

نسق النوم.

هـــــــنـــــــاك بــــــعــــــض الــــــعــــــوامــــــل 

الأخـــرى، مثل عــدم الــنــوم الكافي 

لأيــــام عــــدة، وفـــي الأغـــلـــب يــحــدث 

السير أثناء النوم في اليوم الذي 

يقوم فيه الجسم بعمل تعويض 

والـــنـــوم لــســاعــات كــافــيــة. وهــنــاك 

أيضاً بعض الأدويـــة التي يمكن 

أن تزيد من احتماليات الإصابة 

بالمشي أثناء النوم مثل المهدئات 

أو المنومات التي تستخدم علاجاً 

للأرق، وهو الأمر الذي جعل إدارة 

الأغذية والعقاقير تلزم الشركات 

المـــنـــتـــجـــة تــــلــــك الأدويـــــــــــة بـــوضـــع 

تــحــذيــر فـــي الاعــــــراض الــجــانــبــيــة 

لها (على ندرة حدوثها) يشمل 

احتماليات التعرض للإصابات 

والجروح كنتيجة للسير أثناء 

الـــنـــوم أو حــتــى الـــقـــيـــادة أثــنــاء 

النوم في البالغين

وأوضح الباحثون، أن وجود 

اضـــطـــراب مــعــين فـــي نــســق الــنــوم 

يمكن أن يؤدي إلى اضطراب آخر. 

وعــلــى سبيل المــثــال، فــإن الأطــفــال 

الذين يعانون من اضطراب توقف 

 Sleep Apnea التنفس أثناء النوم

يمكن أن يعانوا لاحقاً من السير 

أثــنــاء الــنــوم، وذلـــك تبعاً لــدراســة 

في عام ٢٠١٨؛ والأطفال الذين تم 

علاجهم من توقف التنفس أيضاً 

لـــم يـــمـــروا بـــحـــالات الــســيــر أثــنــاء 

الــنــوم بعد ذلـــك، وعــلــى الــرغــم من 

أن السير أثــنــاء الــنــوم فــي الأغلب 

لا يؤدي إلى آثار عضوية سلبية، 

فــإن حــدوث الإصــابــات وارد جــداً. 

ولذلك؛ يجب على الآباء أن يقوموا 

بتوفير سبل الأمان للطفل المصاب 

مثل غلق النوافذ بأحكام وكذلك 

أبــــــــواب المــــنــــزل وتـــجـــنـــب الأســــــرة 

الـــعـــالـــيـــة وعــــــدم تـــــرك أشــــيــــاء فــي 

الأرض يمكن أن يتم الارتطام بها.

الـــرأس  كــمــا تعتبر إصـــابـــات 

مـــن الـــعـــوامـــل المــهــمــة فـــي حـــدوث 

السير أثناء النوم وتبعاً لدراسة 

فـــإن نــســبــة بلغت  فــي عـــام ٢٠١٦، 

٣٠ في المائة من الأشخاص الذين 

تعرضوا لإصابة في الرأس حتى 

الــبــســيــطــة مــنــهــا مــــروا بـــواحـــد أو 

أكثر من اعراض عدة شملت التعب 

باستمرار والأرق وتوقف التنفس 

أثناء النوم وأيضاً حدوث خلل في 

نــســق لــنــوم والــــذي يــشــمــل السير 

أثناء النوم.

ومــن الأمــور المهمة أيضاً في 

الإصـــابـــة وجـــــود الــقــلــق والــتــوتــر 

والطفل الذي يقوم بتغيير الفراش 

في بيئة مختلفة يمكن أن يصاب 

بــالمــشــي أثــنــاء الـــنـــوم، وكــذلــك في 

حـــــالات الــضــغــوط الــنــفــســيــة مثل 

أيــــام الامــتــحــانــات أو المــنــافــســات 

الرياضية أو التعرض للتنمر أو 

المعاملة السيئة مــن الآبـــاء ســواء 

على المستوى البدني أو النفسي. 

ويــكــون المــشــي أثــنــاء الــنــوم نوعاً 

من الرغبة في الهرب من القيود، 

وكــــلــــمــــا تــــــم عـــــــلاج هـــــــذه الأمـــــــور 

الــنــفــســيــة اخــتــفــت اعــــراض السير 

أثناء النوم.

* استشاري طب الأطفال

... وتكشف مبكراً عن الرجفان الأذيني
أفــاد الباحثون في مقدمة دراستهم   <

ــوصــى طبياً بفحص مدى 
ُ
مــا ملخصه: «ي

وجود الإصابة بالرجفان الأذيني للوقاية 

مــن السكتة الــدمــاغــيــة الأولــيــة فــي المــرضــى 

الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على ٦٥ عــامــاً. وثمة 

عـــوائـــق لــوجــيــســتــيــة لإجــــــراء فــحــص رســم 

 ،lead ECG - الــقــلــب ١٢ تــخــطــيــط كــهــربــاء 

الــهــاتــف المــحــمــول لتقنيات  لــكــن تطبيقات 

الــتــحــســس الــضــوئــي قـــد تــتــغــلــب عــلــى هــذه 

المشكلة؛ مما يوفر فحصاً في متناول اليد 

وبتكلفة منخفضة. وفي دراستنا الحديثة 

قمنا بتقييم جــدوى فحص الهاتف الذكي 

والتأثير على الرعاية الإكلينيكية اللاحقة.

وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون فـــي مــلــخــص نــتــائــج 

دراستهم: «يوضح استخدام هذا الفحص 

الــرقــمــي مــن قبل عــامــة الــســكــان باستخدام 

الهواتف الذكية فقط، إمكانية جمع البيانات 

عــن إيــقــاع نبض القلب ومــدى وجــود حالة 

الرجفان الأذيني بطريقة ممكنة ومنخفضة 

التكلفة. وإضافة إلــى إجــراء رســم تخطيط 

كهرباء القلب واحد، قد يكشف إجراء مراقبة 

نبض القلب بتقنية التحسس الضوئي في 

الهاتف المحمول مرتين يومياً الكشف عن 

عدد كبير من مرضى الرجفان الأذيني الذين 

لا تبدو عليهم أي أعراض مرضية.

والـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي هـــو أحــــد الأنـــــواع 

الشائعة في اضطرابات إيقاع نبض القلب، 

الـــتـــي يــتــم تــشــخــيــصــهــا مـــن رســــم تخطيط 

الــقــلــب، وتــرتــفــع نــســبــة الإصــــابــــات بـــه بين 

مرضى القلب، ومع التقدم في العمر. ولأنه 

حالة تتسبب بعدد من المضاعفات الصحية 

.Stroke الشديدة، كالسكتة الدماغية

وتــــحــــديــــداً، تــشــيــر نـــتـــائـــج الــــدراســــات 

إلــى أن مــعــدلات الإصــابــة  الطبية الحديثة 

بالرجفان الأذيني في تصاعد مستمر في 

أنــحــاء الــعــالــم بــين كــبــار الــســن، وأن واحـــداً 

من بين خمسة أشخاص أصيبوا بالسكتة 

الــدمــاغــيــة يــكــون لــديــهــم الــرجــفــان الأذيــنــي، 

كما أن مضاعفات حالات الرجفان الأذيني 

تمثل ٤٠ في المائة من أسباب دخول حالات 

اضطرابات إيقاع نبض القلب إلى المستشفى 

لتلقي المعالجة الطبية. والإشكالية الطبية 

الأكـــبـــر حـــول صــعــوبــة تــشــخــيــص الإصــابــة 

الــرجــفــان الأذيـــنـــي، واحــتــمــالات عـــدم تلقي 

المــعــالــجــة الـــضـــروريـــة الـــلازمـــة، هـــي كـــل من 

حــــالات «الـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي دون أعــــراض» 

الـــرجـــفـــان  وحـــــــالات   ،Asymptomatic AF

الأذيني الغير دائمة Paroxysmal AF التي 

تظهر فــي رســم تخطيط القلب فــي أوقــات، 

ثم تختفي في أوقات أخرى. وهو ما يوجه 

جهود أطباء نحو البحث عن وسائل أكثر 

دقـــــة، وأســـهـــل اســـتـــخـــدامـــاً، فـــي تشخيص 

الإصابات بهذا النوع من اضطرابات إيقاع 

نبض القلب.
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الوقاية من أمراض الشتاء
> كيف تكون الوقاية من أمراض الشتاء الفيروسية بأنواعها؟

 - هـــــذا مــلــخــص أســـئـــلـــتـــك المــهــمــة، 
وخاصة في موسم الأمراض الفيروسية 
الوقاية  الشتاء. ورغــم أن وسائل  بفصل 
بسيطة جداً، ولا تكلف المرء شيئا وناجحة 
جــــداً فـــي الـــوقـــايـــة بـــدرجـــة عــالــيــة لإبــطــاء 
انتشار ولتقليل فــرص الإصــابــة بعدوى 
ــفــيــروســات لـــنـــزلات الـــبـــرد والإنــفــلــونــزا  ال
وغيرها من أنواع الفيروسات المستجدة، 
فإنه كثيراً ما يتم نسيان اتباعها، أو يعتقد 
البعض أن سهولة تطبيقها وبساطتها 

تعني أنها ليست كافية.
والواقع أن هذه الوسائل هي جزء من 
النظافة الشخصية،  أبجديات «إتيكيت» 
الآبــاء والأمــهــات تعويد  التي يحرص كل 

أطفالهم عليها، والطلب منهم الاستمرار في تطبيقها طوال العمر، وفي أي فصل من فصول السنة، وفي كل الظروف 
والأحوال.

* الوسيلة الأولى هي غسل اليدين والحفاظ على نظافتهما، وذلك باستخدام الماء والصابون. والمرء عندما يلمس 
الناس بالمصافحة أو الأسطح والأشياء الأخرى طوال اليوم، فإن الجراثيم تعلق بيديه، ما يمكن أن يكون سبباً في 
إصابته بتلك الجراثيم عن طريق لمس عينيه أو أنفه أو فمه أو نقلها إلى الآخرين. وغسل اليدين بشكل متكرر يمكن 

أن يساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.
وتتأكد الحاجة لغسل اليدين عند تحضير الطعام، أو استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو تنظيف الطفل 
الذي استخدم المرحاض، أو لمس حيوان أو لمس طعامه أو فضلاته، أو تنظيف الأنف أو السعال أو العطاس، أو علاج 

الجروح أو الاعتناء بشخص مريض، أو إزالة القمامة، أو عندما تكون اليدين متسخة بشكل واضح.
وغسل اليدين بالماء والصابون لا يعني الصابون المضاد للبكتيريا، لأن المصادر الطبية تؤكد أنه ليس أكثر فاعلية 

في قتل الجراثيم من الصابون العادي.
م الطفل طريقة غسل اليدين بالبدء بتبليلهما بماء نظيف جار، سواء أكان دافئاً أو بارداً. ثم وضع الصابون 

ّ
ويُعل

وفركه جيداً حتى يكوّن رغوة. ثم بعد ذلك، ينبغي فرك اليدين بشدة لمدة ٢٠ ثانية على الأقل، بما في ذلك ظهر اليدين 
والرسغين وبين الأصابع وتحت الأظافر. ثم شطف اليدين جيداً بالماء الجاري. ثم تجفيف اليدين بمنشفة شخصية 

نظيفة أو المحارم الورقية النظيفة أو بالهواء.
كما يمكن استخدام مطهّرات الأيدي المحتوية على الكحول، التي لا تتطلب استخدام الماء، كبديل مقبول عند عدم 

توفر الصابون والماء لفرك كامل أسطح اليدين وما بين الأصابع.
* الوسيلة الثانية، هي أنه يجدر السيطرة على عملية السعال أو العطس، بأن يجري حصولهما مع تغطية الفم 
والأنف بمنديل ورقي ثم التخلص من المناديل الورقية في الحال، ومن ثم غسل اليدين، أو العطس أو السعال في التجويف 
الداخلي من مفصل المرفق أو الكوع. وبشكل خاص يجدر تعليم الطفل التعود على العطس أو السعال في انحناءة الكوع 

ون أفواههم من دون استخدام أيديهم.
ُ
عندما لا يتوفر لديهم منديل ورقي، وبهذه الطريقة يغط

* الوسيلة الثالثة، يجدر الحرص على عدم مشاركة استخدام أدوات الشرب أو تناول الطعام مع الغير، كالأكواب أو 
الكؤوس أو الأطباق أو الملاعق وغيرها. ولو كان أحد في المنزل مريضاً بنزلة البرد أو غيرها من الإصابات التنفسية، 
أو  المريض) وتنظيفها جيداً،  الكأس باسم الشخص  أو  الكوب  أكــواب خاصة به (مع لاصقة على  فيجدر استخدام 
تخصيص الأكواب المصنوعة للاستخدام مرة واحدة. ويجدر أيضاً تنظيف طاولة المطبخ والمرحاض بمُطهّر، خاصّة 

عندما يُصاب أحد أفراد الأسرة بنزلة برد، مع الحرص على غسل ألعاب الطفل بصفة دورية.
* الوسيلة الرابعة، مع سهولة انتشار الأمراض الفيروسية في الأماكن المكتظة بالناس، يجدر تجنب التواصُل 
القريب مع أي شخصٍ مُصاب بالبرد، كما يجدر تقليل الوجود في الأماكن المزدحمة. وإذا كان المرء مُصاباً، فعليه 

لزوم البيت إلى ما بعد زوال الحمّى بـ٢٤ ساعة على الأقل لتقليل احتمالية نقل العدوى للآخرين.
* الوسيلة الخامسة. قد يساعد تناوُل الطعام جيداً، وممارسة التمارين الرياضية والنوم على نحوٍ كافٍ والسيطرة 

على الضغوطِ على الوقاية من نزلاتِ البرد.

تشقق الكعبين... عناية قبل الألم
> كيف أتعامل مع تشققات الكعبين؟

- هذا ملخص أسئلتك حول تشققات 
الكعبين مع وجود إصابة بمرض السكري. 
ولاحــــظ أن أي شــخــص عُــرضــة لــلإصــابــة 
بتشقق الكعبين، ولكن هناك حالات ترتفع 
ــــك، وخــاصــة  فــيــهــا احـــتـــمـــالات حــصــول ذل
مــع وجـــود: الإصــابــة بــمــرض الــســكــري، أو 
بمرض كسل الغدة الدرقية، أو جفاف الجلد 
الحساسية  أو وجـــود  الــشــتــاء،  فــي فصل 

الجلدية، أو الإصابة بمرض الصدفية.
ويعتبر تكوّن البشرة الجافة السميكة 
حـــول حــافــة الــكــعــب الــخــطــوة الأولـــــى نحو 
نشوء التشقق، ويؤدي الضغط المتزايد على 
وسادة الدهون أسفل الكعب إلى توسيعه 
البشرة  إلـــى تقسيم  يـــؤدي  مــمــا  جــانــبــيــا، 

السميكة أو تكسيرها، خاصة مع زيادة وزن الجسم، أو الوقوف لفترات طويلة، أو ارتداء الصنادل المفتوحة من الخلف 
والتي لا توفر الدعم لوسادة الدهون في الكعب.

ولذا فإن تكّون بشرة جافة وصلبة حول حافة الكعب هو العلامة الأولى لنشوء تشقق الكعب إذا لم يتم العناية بها 
من البداية وتُركت دون علاج، لأن هذه التشققات ستصبح أعمق، وفي النهاية سيكون المشي والوقوف مؤلماً، وقد تُمسي 

الشقوق عميقة لدرجة أنها تبدأ في النزيف وتصبح عُرضة للالتهابات الميكروبية.
ويشكل الكعب المتشقق مصدر قلق خاصة لمرضى السكري، الذين قد يعانون من تلف الأعصاب وفقدان الشعور 

في القدمين، لأن الشقوق قد تؤدي إلى تقرحات القدم السكرية.
وأفضل شكل لعلاج الكعب المتشقق هو منع حدوث التشققات في المقام الأول. ويمكن تحقيق ذلك بمجرد فرك 
الكعب باستخدام كريم مرطب بشكل منتظم للحفاظ على بشرة ناعمة ورطبة. كما تتوفر كريمات بلسم الكعب الخاصة 

التي تحتوي على عوامل إزالة الترسبات الجلدية الجافة وعوامل الحفاظ على رطوبة الجلد.
كما يجدر فحص القدمين يومياً، وفي أول علامة على حدوث أي تشقق، قد يكون من الصواب البدء بعملية روتينية 
للترطيب ثلاث مرات يومياً باستخدام كريم ترطيب، مع نقع القدمين لمدة ١٠ دقائق في ماء عادي أو بالصابون في فترة 
المساء، وبعد ذلك يمكن فرك منطقة الكعب بحجر الخفاف الأسود بلطف لإزالة بعض الجلد الصلب السميك، ثم تجفيف 
ب، ثم ارتداء زوج من الجوارب القطنية الرقيقة عند النوم. وهذا في الغالب كاف 

ّ
رط

ُ
القدمين جيداً، وبعد ذلك وضع المرهم الم

وهو كل ما يلزم لعلاج الكعب المتشقق منزلياً.
أما بالنسبة للكعب المتشقق بشدة أو في حالة عدم حدوث أي تحسن بعد أسبوع من العلاج الذاتي، قد تكون هناك 

حاجة إلى زيارة الطبيب لإجراء المعالجات الطبية الملائمة لدرجة التشقق.
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مخاطر
 الجلطة الرئوية

كان المتعارف عليه طبيا 

أن خطر الإصــابــة بالانسداد 

 pulmonary أو الجلطة الرئوية

embolism (PE) بعد إجراء عملية 

جـــراحـــيـــة يـــكـــون أعـــلـــى خـــــلال الأســـابـــيـــع 

الخمسة الأولى بعد الجراحة، إلا أن بحثا 

جـــديـــدا ظــهــر أخـــيـــرا يــشــيــر إلــــى أن الــخــطــر يظل 

مرتفعاً حتى بعد ستة أسابيع من تاريخ إجراء 

الــجــراحــة، مــمــا يــســتــلــزم عــنــايــة مــســتــمــرة، وفقا 

للموقع الطبي يونيفاديس.

قام بإجراء هذا البحث، الذي نشر في مجلة «جاما» للجراحة 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مجموعة من الأطباء وهم (كارون 

إيه، شازارد إي، جينبيير إي E، وزملاؤهم). درس الباحثون مدة 

زيـــادة خطر الإصــابــة بالجلطة الــرئــويــة PE بعد إجـــراء (٦) أنــواع 

من الجراحات وهي (جراحات الأوعية الدموية، جراحات أمراض 

الــنــســاء، جــراحــات الــجــهــاز الهضمي، اســتــبــدال مفاصل الـــورك أو 

الركبة، الكسور، عمليات تقويم العظام الأخرى). شارك في الدراسة 

٦٠٫٧٠٣ من البالغين في منتصف العمر الخالين من السرطان، وتم 

استخدام بياناتهم من قاعدة البيانات الفرنسية الوطنية للمرضى 

المنومين.

وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالجلطة الرئوية 

أنــواع  PE المبكرة بعد الجراحة كــان مرتفعا فــي جميع 

العمليات الجراحية، وكــان الأعــلــى منها لجراحة 

 (٨٫٣٤ [OR] نـــســـبـــة الأرجــــحــــيــــة) الــــكــــســــور

والـــجـــراحـــة الــنــســائــيــة (نــســبــة الأرجــحــيــة 

أفــاد المؤلفون بــأن الخطر   .(٨٫١٧ [OR]

الــــرئــــويــــة PE بــعــد  الـــــزائـــــد لــلــجــلــطــة 

العملية الجراحية ظل مرتفعاً بشكل 

مــلــحــوظ بــين ســتــة إلـــى ١٢ أســبــوعــاً 

بعد الجراحة، لكن الخطر لم يكن 

مــهــمــاً ســريــريــاً بــعــد ١٨ أســبــوعــاً 

بـــعـــد الــــجــــراحــــة لــجــمــيــع أنـــــواع 

الإجراءات.

وعــــــلــــــق الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــأن 

اســـتـــمـــرار هـــــذا الـــخـــطـــر الـــزائـــد 

يشير إلى ضــرورة إجــراء مزيد من التجارب السريرية العشوائية 

لتقييم ما إذا كان ينبغي تمديد فترة منع تخثر الدم الوقائي بعد 

العملية الجراحية وتحديد المدة المثلى للعلاج فيما يتعلق بكل من 

مخاطر الخثار والنزيف.

الموجات فوق الصوتية والحمل
مــن الأخـــطـــاء الــشــائــعــة أن تطلب المــــرأة الــحــامــل عــمــل التصوير 

بالموجات فوق الصوتية بشكل متكرر خلال الحمل، وبالأخص في 

الــشــهــور الأخــيــرة بسبب ارتــفــاع حــدة الــتــوتــر عندها وخــوفــهــا على 

جد من الدراسات الحديثة التي أجريت من أجل تحديد 
ُ

جنينها. فلقد و

مدى فاعلية التصوير بالموجات فوق الصوتية في الثلث الثالث من 

الحمل، أنها تشير إلى أن هذا التصوير الروتيني لا يرتبط بانخفاض 

في حدوث نتائج ضارة في الفترة المحيطة بالولادة مقارنة بالرعاية 

المــعــتــادة، وإن كــانــت هــنــاك بعض الــفــوائــد، وذلـــك فــي حـــالات الحمل 

منخفضة الخطورة. وفقا للموقع الطبي يونيفاديس.

قام مجموعة من الباحثين ومنهم (هينريك جيه، فيرفايل في) 

بعمل دراسة لتحديد مخاطر تقييد الحمل داخل الرحم في ٦٠ مركزا 

امــرأة في منتصف  يمارس التوليد في هولندا وتم تسجيل ١٣٥٢٠ 

الحمل بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، تلقت المشاركات الرعاية المعتادة من 

الــرحــم التسلسلي وعمل الفحص بأشعة الموجات  قياسات ارتــفــاع 

الــســريــري ذلـــك. وبــعــد مــرور  فــوق الصوتية كلما استدعى الفحص 

ثلاثة أشهر، وسبعة أشهر، تم اختيار مجموعة من المشاركات (كان 

عددهن ١٣٠٤٦ امرأة) بصورة عشوائية من أجل تحليل نتائج الدراسة، 

وتم عمل المسح الحيوي الروتيني على مرحلتين، الأولى في ٢٨ - ٣٠ 

أسبوع من الحمل والثانية في ٣٤ - ٣٦ أسبوعا من الحمل.

جــد في نتائج الدراسة أن التصوير بالموجات فوق الصوتية 
ُ

و

الــروتــيــنــيــة الـــذي أجـــري فــي الــثــلــث الــثــالــث مــن الــحــمــل كـــان لــه جانب 

إيجابي بسيط في خفض النتائج الضارة في الفترة المحيطة بالولادة 

في الحمل منخفض الخطورة مقارنة بالرعاية المعتادة.

 على نتائج هذه الدراسة، قرر الباحثون عدم التوصية 
ً
عليه وبناء

الثالث في  المــوجــات فــوق الصوتية بشكل روتيني فــي الثلث  بعمل 

حــالات الحمل منخفضة الخطورة. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة 

في المجلة الطبية البريطانية في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩.

ضحاياها يواجهون خطر الوفاة أو الإقامة المتكررة في المستشفيات 

وسائل حديثة لتشخيص أمراض ضعف عضلة القلب وعلاجها
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــشــيــر أحــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة الـــصـــادر فـــي ٢٤ 

مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ إلـــى أن أمـــراض 

الــقــلــب تـــأتـــي فـــي مــقــدمــة الأســـبـــاب 

الـــعـــشـــرة الـــتـــي نــجــمــت عــنــهــا أكــثــر 

مــن نصف الوفيات (٥٤ فــي المائة) 

من أصل الوفيات التي بلغ عددها 

فـــي عــــام ٢٠١٦  ٥٦٫٤ مــلــيــون وفـــــاة 

بــــالــــعــــالــــم، ومـــنـــهـــا مــــــرض قـــصـــور 

 Ischaemic) الـــتـــاجـــيـــة  الــــشــــرايــــين 

heart disease) والسكتة الدماغية 

الــلــذان يعتبران مــن أكبر   (stroke)

الأمـــراض التي تحصد الأرواح في 

العالم، وقد استأثرا في عام ٢٠١٦ 

 إلى 
ً
بوفيات وصــل عــددهــا إجــمــالا

١٥٫٢ مليون وفاة، وتليهما أمراض 

 .(heart failure) ضعف عضلة القلب

ــت أمـــراض القلب مــن الأسباب 
ّ
وظــل

الــرئــيــســيــة لـــلـــوفـــاة عـــلـــى مــســتــوى 

العالم في السنوات الخمس عشرة 

الماضية. أما باقي مسببات الوفيات 

الـــعـــالـــم،  فــــي نـــفـــس عـــــام ٢٠١٦ فــــي 

فــكــانــت على  نــفــســه،  وفــقــا للتقرير 

الــتــوالــي: مـــرض الانـــســـداد الــرئــوي 

المزمن الذي حصد أرواح ٣ ملايين 

شخص، مرض سرطان الرئة (جنباً 

إلــــى جــنــب مـــع ســـرطـــان الــقــصــبــات 

والشعب الهوائية) فقد تسبب في 

١٫٧ مليون وفــاة، داء السكري فقد 

الــعــام نفسه بــحــيــاة ١٫٦  أودى فــي 

مــلــيــون شـــخـــص، أمــــــراض الــخــرف 

التي تضاعف عدد الوفيات الناجمة 

عنها إلى أكثر من المثلين في الفترة 

الــواقــعــة بــين عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٦. 

عــدوى التهابات الجهاز التنفسي 

الـــســـفـــلـــي الــــتــــي ظـــلـــت مــن 

الأمـــــراض الــســاريــة الأكــثــر 

فتكاً وأسفرت عن ٣ ملايين 

وفـــــــاة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

الــعــالــم فـــي الـــعـــام نفسه، 

أمـــــــراض الإســـــهـــــال الــتــي 

فــي ١٫٤ مليون  تسببت 

وفــاة، مــرض السل الذي 

تــســبــب فـــي ١٫٣ مــلــيــون 

وفــــــــــــاة، مــــــــرض الإيــــــــدز 

والــــــعــــــدوى بـــفـــيـــروســـه 

الـــذي تسبب فــي مقتل 

مـــــــــلـــــــــيـــــــــون شـــــــخـــــــص. 

وكــان المسبب العاشر 

لـــلـــوفـــيـــات الإصــــابــــات 

الــنــاجــمــة عــن حـــوادث 

الــــتــــي أودت  الـــــطـــــرق 

بـــحـــيـــاة ١٫٤ مــلــيــون 

شــــخــــص فــــــي نــفــس 

ل 
ّ
الــعــام ٢٠١٦، وشك

الـــــرجـــــال والـــفـــتـــيـــان 

منها نسبة الثلاثة 

أربــــــاع تــقــريــبــاً (٧٤ 

في المائة).

وحيث إن أمراض القلب تعتبر 

المسبب الأول للوفيات في العالم، 

الــحــال فــي السعودية وفقا  وكــذلــك 

لآخـــــــر تــــقــــريــــر إحــــصــــائــــي لــــــــوزارة 

الــصــحــة الــســعــوديــة والـــــذي يشير 

إلى أن أمراض القلب، والتي تشمل 

أمــــراض الــقــلــب الــوعــائــيــة والــنــوبــة 

القلبية والرجفان الأذيني وأمراض 

الــقــلــب، تعد السبب  ضعف عضلة 

في ٤٢ في المائة من حــالات الوفاة 

الناتجة عن الأمـــراض غير المعدية 

بالمملكة. وسوف نركز في هذا المقال 

على أمراض ضعف عضلة القلب.

ضعف عضلة القلب
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 

أحـــمـــد ســـمـــان اســـتـــشـــاري أمــــراض 

الـــقـــلـــب واســــتــــشــــاري أشـــعـــة الــقــلــب 

الــصــوتــيــة والــــرنــــين المــغــنــاطــيــســي 

كــتــخــصــص دقـــيـــق – مــــؤكــــدا عــلــى 

أهمية الحديث حول أمراض ضعف 

عضلة القلب التي تأتي، أيضا، في 

صــــدارة أســبــاب الــوفــيــات الناجمة 

عن أمراض القلب في جميع أنحاء 

الــعــالــم، حيث إن هــنــاك حــوالــي ٢٦ 

مـــــلـــــيـــــون 

حـــالـــة مـــن أمــــــراض ضــعــف عضلة 

القلب في العالم وهناك ما يقارب 

٦ مــلايــين مــريــض مــصــابــين بــهــذه 

الأمــــــــراض فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وحـــدهـــا. أمـــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة، فيبلغ عـــدد المصابين 

ألــــف  المــــــــرض حـــــوالـــــي ٥٠٠  بــــهــــذا 

مـــريـــض، يــبــلــغ مــتــوســط أعــمــارهــم 

حـــــوالـــــي ٥٧ عــــامــــا وهــــــو أقــــــل مــن 

المــــعــــدلات الــعــالمــيــة بـــحـــوالـــي عشر 

سنوات أو أكثر.

أما عن مصطلح «فشل القلب 

المــقــصــود منه  فـــإن   «heart failure

فــي هـــذا الــوصــف هــو خــلــل عضلة 

البطين الأيسر من القلب، وهو يدل 

عــلــى حــــدوث انــخــفــاض فـــي الــقــوة 

الانــقــبــاضــيــة لــهــذه الــعــضــلــة، مما 

يقلل بالتالي من كفاءتها في ضخ 

الدم بشكل كافٍ إلى جميع أعضاء 

الــجــســم. وأضــــاف الــدكــتــور سمان 

ن يعاني مِن هذا المرض فإنه، 
َ

أن م

مع الأســف، يواجه خطورة الوفاة 

أو الإقــامــة المــتــكــررة فــي المستشفى 

لتلقي العلاج.

عــلــى حـــالـــة المــريــض 

وشــدة المــرض، حيث 

تـــتـــطـــور  يــــمــــكــــن أن 

بــســرعــة أو تدريجياً 

على مــدى أسابيع أو 

أشهر. وتشمل أعراض 

ضــعــف عــضــلــة الــقــلــب 

احتباس السوائل في 

الــجــســم، وتـــــورم الــقــدم 

والــــــــســــــــاق، وصــــعــــوبــــة 

الــنــفــس بــســبــب تــرســب 

السوائل في الرئة، مما 

يـــؤثـــر ســلــبــاً فــــي جــــودة 

حياة المريض بالإضافة 

إلى آلام الذبحة الصدرية 

والخفقان.

الدكتور أحمد سمان بأن 

تــشــخــيــص مــــرض ضعف 

عضلة القلب أصبح ممكنا وبدرجة 

فـــائـــقـــة، حـــالـــيـــا، ويـــتـــم بــالــفــحــص 

الإكلينيكي أولا، ثم بعمل تحاليل 

الـــــدم وتــخــطــيــط كــهــربــائــيــة الــقــلــب 

(Electrocardiogram) بالإضافة إلى 

الأشعة السينية للقلب.

الأسباب
يــقــول الـــدكـــتـــور أحــمــد ســمــان 

بــأن هــنــاك مجموعة مــن الأمـــراض 

والحالات التي تتسبب في ضعف 

عضلة القلب، من أهمها:

 -  جلطات الشرايين التاجية، 

والتي يمكن تشخيصها عن طريق 

أشعة القلب المقطعية أو القسطرة 

التشخيصية.

 -  حــالات رومــاتــزم صمامات 

الــــقــــلــــب، والـــــتـــــي تـــظـــهـــر بـــوضـــوح 

عـــــن طـــــريـــــق الــــتــــصــــويــــر الـــثـــلاثـــي 

 ٣D) الأبـــعـــاد بــالأشــعــة الــصــوتــيــة

.(Echocardiogram

 -  الــتــهــاب عــضــلــة الــقــلــب أو 

الأمــــــــراض الــــوراثــــيــــة، والــــتــــي يــتــم 

تشخيصها عن طريق أشعة الرنين 

 Cardiac) الــحــديــثــة المــغــنــاطــيــســي 

إمـــكـــانـــيـــة  أتـــــاحـــــت  MRI) والـــــتـــــي 

تصوير عضلة القلب وتركيبتها 

وسماكتها بوضوح.

 -  مـــتـــلازمـــة الـــقـــلـــب المــنــكــســر 

(Broken Heart Syndrome)، وهي 

حــالــة قــلــبــيــة مــؤقــتــة تــحــدث غالباً 

نــتــيــجــة الـــتـــعـــرض لمـــوقـــف مــحــزن، 

كــوفــاة أحـــد الأحـــبـــاء. ومـــن الممكن 

أن يــشــعــر الأشــــخــــاص المــصــابــون 

بــألــم في  بمتلازمة القلب المنكسر 

الصدر أو يظنون أنهم يتعرضون 

ــعــتــقــد أن حــدوث 
ُ
لــنــوبــة قــلــبــيــة. وي

تدفق مفاجئ لهرمونات الضغط 

النفسي ـ مثل الأدرينالين ـ بإمكانها 

أن تؤدي إلى إيذاء القلب لدى بعض 

الأشخاص مؤقتاً.

فــهــنــاك  بـــعـــض الأدويــــــــــــة،    - 

مــجــمــوعــة مـــن الأدويـــــة الــتــي تــرفــع 

فرصة الإصابة بفشل القلب نتيجة 

انــقــبــاض عضلة  قــوة  تأثيرها فــي 

الـــقـــلـــب فـــتـــزيـــد مــــن احـــتـــبـــاس المــــاء 

والأملاح في الجسم مسببة ارتفاع 

الــدم، من أهمها: المضادات  ضغط 

الالـــتـــهـــابـــيـــة غـــيـــر الـــســـتـــيـــرويـــديـــة 

NSAIDs ومنها مسكنات الألم مثل 

ايبوبروفين وديكلوفيناك، وبعض 

مضادات الاكتئاب، والعقاقير التي 

تستخدم في علاج السرطان.

ــعــاطــي 
َ
 -  تـــنـــاول الــكــحــول وت

رات، مثل الكوكائين له تأثير 
ِّ

خد
ُ
الم

مــبــاشــر يــــؤدي إلـــى ضــعــف عضلة 

القلب.

 -  وهــــنــــاك عـــــدد مــــن عـــوامـــل 

الخطورة التي تساعد في الإصابة 

بـــضـــعـــف عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب أهـــمـــهـــا: 

الـــتـــدخـــين وتـــعـــاطـــي الــكــحــولــيــات، 

الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة (مــــثــــل: ارتـــفـــاع 

ضــــغــــط الـــــــــــدم، ارتـــــــفـــــــاع مـــســـتـــوى 

الــــكــــولــــســــتــــرول فـــــي الــــــــــدم، مــــرض 

سكري الدم، مرض الشريان التاجي 

وغـــيـــرهـــا)، الــســمــنــة، والـــتـــقـــدم في 

العمر.

تكنولوجيا تشخيص حديثة
يقول الدكتور أحمد سمان إن 

من أحــدث طــرق التشخيص لمرض 

ضعف عضلة القلب التطورات التي 

طــــرأت فـــي تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــويــر 

بالموجات فوق الصوتية. وأهمها:

 -  تم أخيرا إنتاج جهاز صغير 

لــومــيــفــاي Lumify والــــذي  يــســمــى 

يعتبر ثورة في تكنولوجيا حلول 

الموجات فوق الصوتية، وهو يمثل 

أول نظام للموجات فوق الصوتية 

قـــــائـــــم عــــلــــى تـــطـــبـــيـــقـــات الأجـــــهـــــزة 

المحمولة ويمكن توصيله بجهاز 

ذكي لتصوير ضعف عضلة القلب 

بــجــودة فــائــقــة ســـواء فــي الــبــيــت أو 

في عربة الإسعاف أو في الطوارئ، 

توفيرا للوقت ودقة في التشخيص 

وإنقاذا لحياة المريض.

 -  وأيـــضـــا هـــنـــاك جـــهـــاز آخــر 

حــديــث لــلــتــصــويــر بــالمــوجــات فــوق 

 ٣D الــــصــــوتــــيــــة «ثـــــلاثـــــي الأبــــــعــــــاد

في  يــســتــخــدم   «Echocardiogram

المستشفيات لقياس كفاءة عضلة 

الــــكــــفــــاءة  بــــدقــــة حــــيــــث إن  الــــقــــلــــب 

الــطــبــيــعــيــة لــلــقــلــب تـــكـــون أكـــثـــر من 

٦٠ في المــائــة، أمــا إذا كانت أقــل من 

٣٠ في المائة فهذا يعني أن ضعف 

عضلة القلب أصبح شديداً ويحتاج 

المريض للعلاج بالأدوية.

أمـــكـــن الآن، بــواســطــة  -  كــمــا   

التقنيات الحديثة، فحص أنسجة 

عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب بـــــالمـــــوجـــــات فــــوق 

الصوتية (GLS) لتشخيص حالات 

المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم خـــطـــورة 

لتدهور عضلة القلب مثل مرضى 

علاج السرطان.

العلاج
يـــتـــنـــوع عـــــلاج ضـــعـــف عــضــلــة 

الـــقـــلـــب مــــا بــــين الــــعــــلاج بــــالأدويــــة، 

وقسطرة القلب، والتدخل الجراحي. 

ويهدف العلاج إلى السيطرة على 

الأعــــــــــراض لأطـــــــول فــــتــــرة مــمــكــنــة، 

وإبطاء تطور الحالة، وتقليل مرات 

وتحسين  بالمستشفيات،  التنويم 

نوعية حياة المريض. ويشمل الآتي:

لـــقـــد اعــــتــــمــــدت فــــي الـــســـنـــوات 

الــــغــــذاء  الـــــثـــــلاث الأخــــــيــــــرة، إدارة 

والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة FDA عـــقـــاراً 

جــــديــــدا يـــعـــرف بـــاســـم إنــتــريــســتــو 

«Entresto»، يــحــتــوي عــلــى اثنتين 

مـــــن المـــــــــواد الــــفــــعــــالــــة، هـــمـــا المــــــادة 

 «sacubitril» الجديدة ساكوبيتريل

والمــادة المعروفة سابقا فالسارتان 

«valsartan»، ويتم تناوله عن طريق 

الـــفـــم، حــيــث يــســتــخــدم هــــذا الــــدواء 

الــوفــاة بأمراض  للحد مــن مخاطر 

الـــقـــلـــب والــتــقــلــيــل مــــن الإقــــامــــة فــي 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات. ويـــســـتـــخـــدم عــــادة 

بالتزامن مع علاجات القلب الأخرى 

مــــثــــل حــــــاصــــــرات بــــيــــتــــا، ومــــــــدرات 

الــبــول، ومــضــادات الألدوستيرون، 

والديجوكسين.

 -  العلاج بالقسطرة التداخلية 

والجراحية لعلاج انسداد الشرايين 

الــــتــــاجــــيــــة والـــــصـــــمـــــامـــــات إضــــافــــة 

لاستخدام الأدوية.

الـــقـــلـــب،  -  عـــمـــلـــيـــات زراعـــــــــة   

وتستخدم في حالات ضعف عضلة 

الــتــي لا تستجيب  الــشــديــد  الــقــلــب 

للعلاج بالأدوية أو بأجهزة تنظيم 

ضــــربــــات الـــقـــلـــب (مــــزيــــل الـــرجـــفـــان 

القلبي).

 -  وأخيرا، فمن أهم التوصيات 

فــــي عـــــلاج مـــرضـــى ضـــعـــف عــضــلــة 

القلب بشكل عام: الحرص على أخذ 

اللقاحات اللازمة (مثل: الأنفلونزا 

المـــوســـمـــيـــة)، المــحــافــظــة عــلــى وزن 

ـــــتـــــزام بــكــمــيــة  صـــحـــي مـــعـــتـــدل، الال

السوائل حسب توصيات الطبيب، 

تــنــاول الأدويـــة  تجنب التوقف عــن 

أو تغيير الكمية دون الرجوع إلى 

الــطــبــيــب، مــعــرفــة أســـمـــاء الأدويـــــة 

(الــجــرعــات، عــدد  تــنــاولــهــا  وكيفية 

المــرات، تعليمات خاصة)، المتابعة 

المنتظمة في عيادة القلب.

تقنية «إيكو» للتشخيص بالموجات فوق الصوتية
٧ نصائح للوقاية من أمراض القلب بشكل عام

- عدم التدخين بتاتا.

- مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة بــمــعــدل حــوالــي ٣٠ 

دقيقة يوميا في أغلب أيام الأسبوع.

- تناول الغذاء الصحي وتقليل الملح.

- الحفاظ على وزن صحي لتقليل العبء على القلب.

- تجنب الضغوط النفسية.

- تجنب الأدويــــة الــتــي تضعف أو تــزيــد مــن ضعف 

عضلة القلب (تم ذكرها آنفا).

- إجراء الفحوصات الروتينية على الصحة بانتظام، 

فقد لا يعرف الشخص أنه مصاب بأحد الأمــراض التي 

تتعلق بصحة الــقــلــب مــثــل ارتــفــاع ضــغــط الـــدم ومــرض 

السكري ما لم يخضع للاختبارات وفحوصات الكشف 

عنها.

وأخيرا يؤكد استشاري القلب الدكتور أحمد سمان 

على أهمية التثقيف الصحي لأفراد المجتمع حول ضرورة 

التمتع بصحة قلبية جــيــدة، والمــحــافــظــة عليها بالقيام 

بخطوات بسيطة وتغييرات صغيرة في أنماط حياتهم 

مــمــا يــســاهــم فــي تــعــزيــز صــحــة الــقــلــب والــصــحــة الــعــامــة، 

فالقلب السليم هو مفتاح الجسم السليم.



الزمالك يسقط الأهلي 
«الترجيحية» ويتوج  بـ

 للسوبر المصري
ً
بطلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تُـــوّج الزمالك بلقب «كــأس 
الــســوبــر المــصــري» لــكــرة الــقــدم، 
للمرة الرابعة في تاريخه، عقب 
فــوزه ٤ - ٣، بركلات الترجيح، 
عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الأهــلــي 
أمس الخميس بملعب (محمد 
بن زايد) في العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
وانـــتـــهـــى الــــوقــــت الأصـــلـــي 
لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
بــعــدمــا تــبــارى لاعــبــو الفريقين 
فــي إهـــدار جميع الــفــرص التي 
ســنــحــت لـــهـــم، لــيــتــم الاحـــتـــكـــام 
لركلات الترجيح التي ابتسمت 

في النهاية للفريق الأبيض.
بهذا الفوز، واصل الزمالك 
تُـــوّج بلقبه  احــتــفــالاتــه، بعدما 
الـــــثـــــانـــــي، فـــــي غــــضــــون ســبــعــة 

أيام، عقب حصوله على بطولة 
«كــأس السوبر الأفريقي»، يوم 
الجمعة المــاضــي، بــفــوزه ٣ - ١ 
عـــلـــى الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، فــي 

العاصمة القطرية الدوحة.
كـــمـــا ثــــــأر الــــزمــــالــــك، الــــذي 
الغائب  استعاد لقب المسابقة 
عنه منذ موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
من خسارته ٢ - ٣ أمام الأهلي، 
فــي النسخة السابقة للبطولة 
قيمت في شهر سبتمبر 

ُ
أ التي 

(أيــلــول) الماضي، بملعب «برج 
العرب» في الإسكندرية.

ويُعدّ هذا هو اللقب الثاني 
الـــــــذي يـــنـــالـــه الــــزمــــالــــك بـــكـــأس 
الــســوبــر عــلــى حــســاب الأهــلــي، 
الــــــذي تـــوقـــف عـــــدد ألـــقـــابـــه فــي 
البطولة عند ١١ لقباً، يتصدر 
جــــة  بــــهــــا قــــائــــمــــة الـــــفـــــرق المــــتــــوَّ

باللقب.
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S P O R T

قرر إبقاء القائمة الأساسية كما هي باستثناء تغيير عنصر بسيط

رازفان يوقف سياسة «التدوير» أمام الاتحاد
الرياض: فارس السبيعي

يــنــهــي فـــريـــق الــــهــــلال مــســاء 
الــــــيــــــوم تــــحــــضــــيــــراتــــه لمــــواجــــهــــة 
الاتــحــاد، فيما أدى الفريق عصر 
أمــس مرانه الرئيس، والــذي كان 
مــغــلــقــاً أمــــام الــجــمــهــور ووســائــل 

الإعلام.
وأشــارت مصادر هلالية إلى 
أن أهمية مواجهة مباراة الهلال 
والاتــحــاد أجــبــرت الــجــهــاز الفني 
للفريق الأول بنادي الهلال على 
إيـــقـــاف تـــدويـــر الـــلاعـــبـــين فـــي كل 
مــــبــــاراة «مـــــن ٤ إلـــــى ٥ لاعـــبـــين»، 
حيث سيكون التغيير إن تــم في 
حدود لاعب أو لاعبين بالكثير في 
مركزي العمق الدفاعي والوسط.

ويـــعـــقـــد الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
لـــوشـــيـــســـكـــو مــــؤتــــمــــراً صــحــافــيــاً 
بـــقـــاعـــة المـــــؤتـــــمـــــرات الــصــحــافــيــة 
فــي مــركــز الأمــيــر فهد بــن سلمان 
الــنــادي للحديث  الإعــلامــي بمقر 
عن تحضيرات الهلال عن مواجهة 

الغد.
وعـــلـــى صــعــيــد الــجــمــاهــيــر 
اســـتـــقـــبـــل نـــــــادي الــــهــــلال مــطــلــع 
هــذا الأســبــوع أعـــدادا كبيرة من 
الــنــادي للتسجيل في  مشجعي 
رابطة القوة الزرقاء، والتي ازداد 
عددها إلى أكثر من ٥ آلاف عضو، 
حــــيــــث تـــــم تــــرتــــيــــب تــســجــيــلــهــم 
وتــــدريــــبــــهــــم فـــــي صــــالــــة ألـــعـــاب 
الـــنـــادي الــداخــلــيــة ومــشــاركــتــهــم 

في لقاء الكلاسيكو.
وكانت شركة «صلة» المسوّق 
الحصري لنادي الهلال قد طرحت 
تـــذاكـــر مــواجــهــة الــكــلاســيــكــو مع 
نادي الاتحاد ضمن الجولة الـ١٩ 
من كأس دوري الأمير محمد بن 
الــســعــودي للمحترفين،  ســلــمــان 
وشــــــهــــــد المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
المــــخــــصــــص إقــــــبــــــالا كــــبــــيــــرا مــن 

قـــبـــل أنــــصــــار الــــهــــلال والاتــــحــــاد، 
حــيــث يــنــتــظــر أن تــنــفــد الــتــذاكــر 
قــبــل انــطــلاقــة المــــبــــاراة المــرتــقــبــة، 
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أن هـــنـــاك ٥ 
لــلــتــذاكــر، هـــي: بلاتينيوم  فــئــات 
وذهبية وفضية وواجهة وأفراد 
وعــــوائــــل، ونـــوهـــت إلــــى أن سعر 
التذكرة فئة أفراد بلس ٢٥٠٠ ريال 
وأفـــراد وعــوائــل فئة البلاتينيوم 

١٢٠٠ ريـــال ولـــلأفـــراد ألـــف ريـــال، 
كما حددت ٨٠٠ ريال عائلات لفئة 
الذهبية و«٨٠٠ ريال أفراد» و«٦٠٠ 
عائلات» لفئة الفضية، ولفتت إلى 
 D - F -» أن أسعار التذاكر لكل من
 AHجمهور الهلال أفراد و «E - G
جمهور الهلال عــائــلات، والقسم 
 Bلــجــمــهــور الاتــــحــــاد أفـــــــراد و C

للعائلات مقابل ٥٠ ريالاً.

لاعبو الهلال في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

بهكلي يعيد السومة وتفاريس وماركو للتشكيلة الأساسية

المكافأة الآسيوية تحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة الفتح
جدة: محمد باسنيد

أعـــــاد المـــــدرب الــوطــنــي مـــازن 
بـــهـــكـــلـــي مــــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي، 
الـــثـــلاثـــي عـــمـــر الـــســـومـــة مــهــاجــم 
الفريق وزميله تفاريس واللاعب 
مــــاركــــو مــــاريــــن صــــانــــع الألــــعــــاب 
الألمـــانـــي إلـــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 
الـــتـــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي لــقــاء 
الليلة الذي يجمعه بفريق الفتح 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الــــجــــوهــــرة المــشــعــة 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
بــجــدة ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة 
الــــ١٩ لمسابقة دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــهــدف مــدرب فريق الأهلي 
من هذه الخطوة إلى الدفع بجميع 
عـــنـــاصـــره المــــعــــروفــــة والـــجـــاهـــزة 
للمشاركة في لقاء الليلة بحثا عن 
تحقيق الانتصار وحصد الثلاث 
نــقــاط كــامــلــة، رغــبــة فــي استعادة 
حظوظ فريقه في منافسة فريقي 
المـــقـــدمـــة الــــهــــلال المـــتـــصـــدر لــســلــم 
الترتيب والنصر صاحب المركز 

الــثــانــي بــعــد تــعــثــره فـــي الــجــولــة 
الــوحــدة بالخسارة  أمــام  الماضية 

بهدفين دون مقابل.
واختتم فريق الأهــلــي مساء 
أمس الخميس تحضيراته بحصة 
تــدريــبــيــة أخــيــرة أجــراهــا الجهاز 
الفني على أرضــيــة ملعب الأمير 
الــلــه الفيصل بمقر  محمد العبد 
النادي حــرص من خلالها مدرب 
الفنية  الفريق على وضع لمساته 
النهائية الخاصة باللقاء بجانب 
الــوقــوف على القائمة الأساسية 
الـــتـــي ســـيـــدفـــع بـــهـــا فــــي المــــبــــاراة 
وتجهيز عــدد مــن الــبــدائــل، حيث 
سيفقد فــريــق الأهــلــي فــي مــبــاراة 
الليلة عددا من لاعبيه من لاعبيه 
فــي خــط الــدفــاع لــظــروف مختلفة 
بـــعـــد تــــعــــرض مـــعـــتـــز هــــوســــاوي 
مدافع الفريق وزميله عبد الباسط 
هـــــنـــــدي لـــــلإصـــــابـــــة فــــــي مـــــبـــــاراة 
الاســـتـــقـــلال الإيـــــرانـــــي الآســـيـــويـــة 
المــاضــيــة بــجــانــب إيـــقـــاف الــلاعــب 
لــــوكــــاس لـــيـــمـــا الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
الـــبـــرازيـــلـــي الانـــضـــبـــاطـــي لمـــبـــاراة 

إضافية بعد حصوله على بطاقة 
حمراء في لقاء الرائد الماضي.

من جهة أخــرى حفز الأمير 
مـــنـــصـــور بـــــن مـــشـــعـــل المـــشـــرف 
الــعــام عــلــى كـــرة الــقــدم بــالــنــادي 
الأهــــلــــي لاعـــبـــيـــه قـــبـــل مــواجــهــة 
الـــــفـــــتـــــح مــــــســــــاء الــــــــيــــــــوم، بـــعـــد 
اعتماده تقديم مكافأة للاعبين 
بــمــقــدار عــشــرة آلاف لكل لاعــب، 
نــظــيــر انـــتـــصـــارهـــم الــــهــــام عــلــى 
الاستقلال الإيــرانــي في الجولة 
الثانية لفرق المجموعة الأولــى 
لبطولة دوري الأبطال الآسيوي 
والـــــروح الــعــالــيــة الــتــي أظــهــرهــا 
الجميع في المباراة حيث سلمها 
للاعبين عقب تدريب أمس، وهو 
نفس ما قامت به إدارة النادي 
برئاسة عبد الإلــه مؤمنه، التي 
قــدمــت أيــضــاً مبلغ عــشــرة آلاف 
ريال لكل لاعب مكافأة لهم نظير 
الانتصار الآسيوي تقديرا لهم 
لــلــمــواجــهــات المقبلة  وتــحــفــيــزا 
بدء من لقاء الفتح مساء اليوم 

الأمير منصور بن مشعل في حديث مع لاعبي الأهلي أمس (الشرق الأوسط)الجمعة.

غارسيا قال إن لاعبيه استوعبوا توجيهاته بين الشوطين 

بن زكري: فريقي كان خارج جو المباراة 
الرياض: تركي الذيابي

أكد نور الدين بن زكري مدرب 
نادي ضمك أن فريقه استطاع أن 
يــقــدم أداء لا بـــأس بـــه فـــي شــوط 
أمــــس، مشيراً  المــواجــهــة أول مــن 
إلى أنه استمر بأدائه الجيد حتى 

تسجيل الهدف الثاني.
وتابع: بعد ذلك كان فريقنا 
المـــــبـــــاراة ولأول مـــرة  خــــــارج جــــو 
يــحــصــل هـــذا الأمــــر مــنــذ تسلمي 

الدفة الفنية للفريق.
وأضـــــــــــــاف: فـــــريـــــق الـــشـــبـــاب 
استحق الفوز والعلامة الكاملة، 
ولا نستحق قياساً على ما قدمنا 
الــتــعــادل، ونحتاج  حتى نتيجة 
إلــى المــزيــد مــن الــوقــت لتصحيح 
الأخطاء، إضافة إلى أننا سندرس 

أسباب الخسارة جيداً.
وختم حديثه قائلاً: اخترنا 
الـــلاعـــبـــين مــــن الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
ولــيــس الــشــخــصــيــة والــتــغــيــيــرات 
كــانــت اضــطــراريــة، وتسببت لنا 
بنوع من العشوائية مما أفقدنا 

نتيجة المباراة.
يُــذكــر أن فــريــق ضــمــك تلقى 
خــــــســــــارة مــــوجــــعــــة أمـــــــــام نــــــادي 
الــشــبــاب فــي مــبــاراة دراماتيكية 
انـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة ثـــلاثـــة أهـــــداف 
قيم ضمن 

ُ
مقابل هدفين، في لقاءً أ

مواجهات الجولة التاسعة عشرة 
الــدوري السعودي  من منافسات 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلـــــك عــلــى ملعب 

الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن ســــلــــطــــان فــي 
العاصمة السعودية الرياض.

مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الإســـبـــانـــي 
لــــويــــس غــــارســــيــــا مــــــــدرب فـــريـــق 
الشباب بأنه تحدث مع اللاعبين 
بـــين الـــشـــوطـــين وقـــــال بــــأن هــنــاك 
عددا من الأندية حول العالم رغم 
الـــنـــقـــص اســـتـــطـــاعـــوا الــتــســجــيــل 

وقلب المباراة.

وتـــــــابـــــــع: جــــمــــيــــع الــــلاعــــبــــين 
الــعــودة للمباراة  تــعــاهــدوا عــلــى 
مـــجـــدداً، وأشـــكـــرهـــم عــلــى الــــروح 

والقتالية العالية.
وختم حديثه قائلاً: اللاعب 
عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــامـــخ لا يــســتــحــق 
الكرت الأحمر، وقــرار الحكم كان 
مــبــالــغــاً فــيــه، وقــيــاســاً عــلــى روح 
ـــا نــســتــحــق 

ّ
وقـــتـــالـــيـــة الـــفـــريـــق كـــن

تسجيل خمسة أهداف على الأقل.
فـــريـــق  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الــــــشــــــبــــــاب اســــــتــــــطــــــاع تـــحـــقـــيـــق 
الانتصار بعد خسارته في آخر 
أمــــام فــريــق الفيصلي  مــبــاراتــين 
في المجمعة، وأمــام فريق النصر 
في مواجهة الديربي بالعاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض الأســـبـــوع 

الماضي.

مدرب ضمك يوجه أحد لاعبيه أمام الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم)

الأهلي يستضيف الفتح... والفيصلي في اختبار الاتفاق اليوم

 الشباب ينتفض ويحبط مفاجأة ضمك... بـ١٠ لاعبين
الرياض: طارق الرشيد

قلب الشباب تأخره بهدفين 
إلــى فــوز مثير على ضيفه ضمك 
٣ – ٢، فــي افــتــتــاح الــجــولــة الــــ١٩ 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن سلمان للمحترفين، وافتتح 
الــتــســجــيــل من  أصـــحـــاب الأرض 
عـــلامـــة الـــجـــزاء عـــن طـــريـــق سيبا 
في شوط المباراة الأول، واستعبد 
الــحــكــم عــبــد الــلــه الــشــامــخ مــدافــع 
الشباب بالبطاقة الحمراء، قبل أن 
يعدّل الضيوف النتيجة في الرمق 
الأخير من هذا الشوط بتسديدة 
كــوســتــا، وأضـــاف إيمليو زيلايا 
هــدف الــتــقــدم للضيوف فــي وقت 

مبكر من الشوط الثاني.
وكانت المباراة تتجه لصالح 
الضيوف، إلا أن أصحاب الأرض 
بـــــــــ١٠ لاعــــبــــين اســــتــــطــــاعــــوا قــلــب 
النتيجة في الوقت الحاسم، وعدّل 
البديل عبد الله الــزوري النتيجة 
مــــن كـــــرة صــــاروخــــيــــة، واقــتــنــص 
خوانكا هــدف التقدم بعد جملة 
فنية رائــعــة، ومــع هــذا الانتصار 
الـــــ٢٨ في  الــشــبــاب للنقطة  وصـــل 
المــــركــــز الـــثـــامـــن، وتـــجـــمـــد رصــيــد 
ضــمــك عــنــد ١٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الـ١٤.
وتستكمل مواجهات الجولة 
مـــســـاء الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) بــثــلاث 
مــواجــهــات، حيث يسعى الأهلي 
بتجاوز ظروفه الفنية والإداريــة 
واســتــعــادة عافيته بــعــد خــســارة 
الأســــبــــوع الأخــــيــــر الـــتـــي أفــقــدتــه 
المــركــز الــثــالــث بــالــتــعــافــي سريعاً 
والاحــــتــــفــــاظ بـــحـــظـــوظ المــنــافــســة 
الــــدوري عندما يواجه  على لقب 
ضــيــفــه الـــفـــتـــح، مــتــذيــل الــتــرتــيــب 

والــطــامــح بــالــنــهــوض مـــن جــديــد 
للتمسك بأمل البقاء... ويستقبل 
الفيصلي بنشوة نتائجه الأخيرة 
وطـــمـــوح مـــواصـــلـــة الانـــتـــصـــارات 
لمـــحـــاولـــة اقـــتـــنـــاص أحـــــد المـــراكـــز 
المتقدمة، ضيفه الاتفاق المتراجع 
لمـــــراكـــــز الـــخـــطـــر بـــعـــد الـــخـــســـائـــر 
المتتالية التي تعرض لها في آخر 
جــولــتــين... ويــلاقــي أبــهــا المثخن 
بــالــخــســائــر الـــــ٦ المــتــتــالــيــة ضيفه 
الــــعــــدالــــة، فــــي مـــواجـــهـــة لا تــقــبــل 

القسمة على الفريقين.
ويـــــــدخـــــــل الأهـــــــلـــــــي صــــاحــــب 
الأرض والــجــمــهــور لمــواجــهــة هذا 
المساء بعدما فــرّط بفرص كثيرة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــــقــــوة عـــلـــى كـــرســـي 
الــصــدارة، وكــان آخرها الخسارة 
الــوحــدة في الجولة الماضية،  من 
الرابع  وهــي التي أعــادتــه للمركز 
بـ٣٣ نقطة، وكانت هذه الخسارة 
كـــافـــيـــة لـــلإطـــاحـــة بــالــســويــســري 
غــــــــروس، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
الــثــانــي بعد  المــــدرب  الـــذي يعتبر 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، 
كــــمــــا أشــــــــــرف الـــــوطـــــنـــــي صـــالـــح 
المــحــمــدي عــلــى الــفــريــق فـــي فــتــرة 
مــؤقــتــه قــبــل تـــولـــي الــســويــســري، 
ونجح الوطني مازن بهلكي الذي 
استعان به الأهلاويون لقيادة دفة 
الفنية في الاختبار الأول  الفريق 
وعاد منتصف الأسبوع بانتصار 
آســــيــــوي ثـــمـــين عـــلـــى الاســـتـــقـــلال 

الإيراني.
ويعول أصحاب الأرض كثيراً 
عــلــى بــهــلــكــي فـــي إعــــــادة الــفــريــق 
لـــلانـــتـــصـــارات المــحــلــيــة بــاخــتــيــار 
لــهــذه المواجهة،  التشكيل الأمــثــل 
المــؤقــت بأسلوبه  المـــدرب  وانتهج 
الفني في اللقاء الآسيوي الطريقة 

ذاتها التي يعتمدها غروس، لكنه 
أحدث الكثير من التغييرات على 
مستوى العناصر واستغنى عن 
الــــرأس الأخــضــر دغاينني  لاعـــب 
واكتفى بمازن أبو شرارة وحيداً 

في خط المقدمة، وستمنح جاهزية 
السوري عمر السومة الأهلاويين 
مزيداً من القوة الهجومية، حيث 
ــل بهلكي إراحـــتـــه فــي الــلــقــاء 

ّ
فــض

الأخـــيـــر، وتــكــمــن قـــوة الــفــريــق في 

خـــط المــنــتــصــف الـــــذي يــضــم عبد 
الفتاح عسيري، وسوزا، وسلمان 
المؤشر، ويوسف بلايلي، والأخير 
يعتبر القلب والعقل المدبر للفريق 
بفضل تحركاته ومهارته الفردية 

وقدرته على صناعة الفرص.
وعــلــى الــطــرف الآخـــر، يبحث 
الضيوف عن طوق النجاة للهرب 
من قــاع الترتيب وشبح الهبوط 
الـــــذي اقـــتـــرب كــثــيــراً مـــن الــفــريــق 

بسبب النتائج السلبية وإهـــدار 
النقاط، حيث صــدمــوا بالتعادل 
فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة بــالــدقــيــقــة 
الأخــيــرة مــن الــوقــت بــدل الضائع 
بــهــدف مصطفى مــلائــكــة حــارس 
الفيصلي، وفقدوا العلامة الكاملة 
الــتــي لم  الــــ١٢  بوصولهم للنقطة 
تشفع لهم بمغادرة المركز الأخير، 
ودائماً ما يتلقى ما تهتز شباك 
الفتح فــي الــربــع الأخــيــر مــن عمر 
اللقاء، بسبب الأخــطــاء الدفاعية 
المتكررة وقلة التركيز، إلى جانب 
التغييرات الواسعة التي يحدثها 
البلجيكي بريرا المدير الفني في 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة، وفـــي منطقة 

محور الارتكاز.
ومــــــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــة عــــلــــى 
البلجيكي تغيير الاستراتيجية 
الفنية للفتح خلال فترة وجيزة، 
حــيــث يــعــتــمــدون عــلــى الــنــواحــي 
الدفاعية بإغلاق المنافذ الخلفية 
كـــــافـــــة، والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــهـــجـــمـــات 
المــرتــدة باستغلال ســرعــة لاعبي 
الأطراف، وإرسال الكرات الطويلة 
الساقطة خلف المدافعين، بيد أن 
بريرا حــاول تغيير هذه الطريقة 
ومــــحــــاولــــة الاســـــتـــــحـــــواذ وبـــنـــاء 
الــهــجــمــات مـــن مــنــاطــقــه الخلفية 
ومــــحــــاصــــرة الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس، 
وأشــــــرك مــهــاجــمــين فـــي عــــدد من 
المـــبـــاريـــات عــلــى حــســاب الـــدفـــاع؛ 
وهو ما تسبب في المشاكل الفنية 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــضـــيـــوف، 
ويدرك الفتحاويون قوة وشراسة 
هجوم الأهلي، ولــن يجازفوا في 
منحهم المساحات خوفاً من تلقي 
خسارة أخرى، ومحاولة الخروج 

بنقطة التعادل على أقل تقدير.
وفــــــــــــي المــــــجــــــمــــــعــــــة، يـــطـــمـــح 

الــــفــــيــــصــــلــــي بـــــنـــــشـــــوة نـــتـــائـــجـــه 
المــمــيــزة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
فــي الاســتــمــرار بمزاحمة الأنــديــة 
الكبيرة على أحــد المراكز الأربعة 
الأولـــــــى المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
آسيا في النسخة المقبلة، ويمتلك 
أصـــحـــاب الأرض والــجــمــهــور ٢٨ 
نقطة فــي المــركــز الــســابــع، ويــدرك 
الـــبـــرازيـــلـــي تـــشـــامـــوســـكـــا، المـــديـــر 
لـــلـــفـــريـــق، أن الانـــتـــصـــار  الـــفـــنـــي 
بهذه المواجهة سيقفز به للمركز 
الـــخـــامـــس ويـــقـــرّبـــه مـــن صــاحــبــي 
المركزين الثالث والرابع، ويجيد 
الــفــيــصــلاويــون تــأمــين خطوطهم 
الخلفية والاعتماد على التحولات 
الـــهـــجـــومـــيـــة بـــاســـتـــغـــلال ســـرعـــة 
ومــهــارة لاعــبــي الأطــــراف، ويبقى 
يـــوســـف الــجــبــلــي صـــانـــع ألـــعـــاب 
الفريق من أهم الأسماء في قائمة 
أصحاب الأرض، وسيغيب محمد 
اللقاء لتلقيه  الصيعري عن هــذا 
بطاقة حمراء في الجولة الأخيرة.
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، فشل 
الاتــــفــــاقــــيــــون فــــي الـــــوصـــــول إلـــى 
الــتــرتــيــب  مــركــز دافــــئ بمنتصف 
وإعــــادتــــهــــم الـــخـــســـائـــر الأخــــيــــرة 
لــلــقــائــمــة الأخـــيـــرة بــعــد أن تجمد 
رصيدهم النقطي عند ٢٠ في المركز 
الــــ١٢، حيث تعرضوا لخسارتين 
على التوالي من الأهلي والحزم، 
واهتزت شباكهم بـ٦ أهداف؛ وهو 
مـــا يـــدل عــلــى خــلــل فـــي الــخــطــوط 
الخلفية، عجز معه الوطني خالد 
العطوي مدرب الفريق بمعالجته 
وتــلافــي الأخــطــاء المــتــكــررة، ومــن 
الـــضـــيـــوف  يـــــحـــــدث  المــــــرجــــــح أن 
جملة من التغييرات على القائمة 
الأساسية، خصوصاً في منتصف 

الميدان والخطوط الخلفية.

لاعبو الشباب يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى ضمك (تصوير: عبد الرحمن السالم)



قال إن رياضة الفروسية ستوجد فرصاً وظيفية لأبناء الوطن

بندر الفيصل: «كأس السعودية» 
ستولد وعياً مجتمعياً جديداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير بندر الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
نـــادي الــفــروســيــة، أن بطولة كــأس الــســعــوديــة «تعد 
حدثاً عالمياً يخلق وعياً مجتمعياً جديداً يمس جميع 
السعوديين، ويضع بلادنا في المستوى اللائق بها 
الــدولــيــة، وذلــك  على خريطة الفعاليات والسباقات 
الــســبــاق الأغــنــى فــي تــاريــخ السباقات  باحتضانها 

العالمية».
وقال الفيصل: يعكس ذلك في الوقت نفسه أصالة 
هــويــتــنــا الــثــقــافــيــة، وعــمــقــهــا، وتــطــورهــا الــحــضــاري 
المتوازن، في ظل ما تعيشه الآن من تحولات مجتمعية 
واقتصادية وثقافية عظيمة، تتوافق مع «رؤية ٢٠٣٠» 
عــبــر إقــامــة ســبــاق كـــأس الــســعــوديــة لأول مــــرة، ومــا 

يسبقه من فعاليات تنافسية وثقافية متنوعة.
وكــان الأمــيــر بندر الفيصل زار جامعة الأميرة 
نورة بنت عبد الرحمن؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي، 
بــمــا تــخــلــقــه ريـــاضـــة الــفــروســيــة مـــن فـــرص وظيفية 
واستثمارية واعــدة للشباب السعودي، تتفق كلياً 
مع مبادرات «رؤية السعودية ٢٠٣٠» التي نصت على 
ضرورة خلق فرص وظيفية جديدة، وتطوير المهارات 
المــتــنــوعــة لــلــطــلاب والـــطـــالـــبـــات، فـــي مـــجـــالات الــفــن 
والأزياء. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أوضحت 
مها خياط، عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة 
نـــورة، أن طــالــبــات الكلية سيتنافسن على  الأمــيــرة 
تصميم قبعات نسائية عصرية، تُمثل مزيجاً حديثاً 
من الثقافة المحلية، والاتجاهات العالمية السائدة في 
المــجــال، وتــعــزز التنوع عبر تصاميم تتماشى  هــذا 

مع اختلاف أذواق الحضور والمشاركين في سباقات 
الفروسية (تحدي الفرسان الدولي)، حيث يتنافس 
لأول مرة في سباقات الخيل السعودية رجال ونساء 

على قدم المساواة.
وأضافت، أن هناك لجنة فنية من كأس السعودية 
المــقــبــل؛ للاطلاع  ستقوم بــزيــارة الجامعة الأســبــوع 
على تصاميم الطالبات، واختيار أفضلها، وإعلان 
التصاميم الفائزة؛ تمهيداً لعرضها في السباق نهاية 

فبراير (شباط) الحالي.
وعلى صعيد متصل، زار الأمير بندر بن خالد 
الفيصل إحدى المدارس المشاركة في فعاليات «كأس 
السعودية» للتعريف بالمناسبة، ونشر الوعي لدى 
جيل الفتيان، والناشئة بأهمية هذه الرياضة العريقة 
في تراثنا العربي الأصيل، وتشجيع الاهتمام بها، 
وتعزيز فكرة سباقات الفروسية لديهم، ومواءمتها 
مع الأحداث الرياضية المعترف بها عالمياً، إلى جانب 
متابعة البطولة والمشاركة في الفعاليات المصاحبة 
لــهــا. وكــــان الأمـــيـــر بــنــدر الــفــيــصــل أعــلــن فـــي مؤتمر 
صحافي الأسبوع الماضي، أن البطولة التاريخية في 
سباقات الفروسية السعودية حظيت برعاية كريمة 
المــلــك سلمان بــن عبد  مــن خـــادم الحرمين الشريفين 
العزيز، ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، وستقام في العاصمة الرياض، على ميدان 
الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية يومي ٢٨ و٢٩ 
فبراير. وصنفت على أنها أغنى البطولات عالمياً، 
بجوائز مالية تتجاوز ٢٩ مليون دولار، وبمشاركات 
عــالمــيــة ومــحــلــيــة لأشــهــر الــنــجــوم الــعــالمــيــين وأشــهــر 

الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة.

مدرب الاتحاد الجديد طالب أعضاء فريقه بنسيان الماضي

كاريلي يحفز لاعبيه... ويتسلح بالبدري في الكلاسيكو
جدة: إبراهيم القرشي

تـــحـــط بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
اليوم في العاصمة الرياض تأهباً 
الــهــلال،  أمـــام  لمواجهة الكلاسيكو 
الــــتــــي ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين ضــمــن 
منافسات الجولة التاسعة لدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وســـــــط طـــمـــوحـــات 
د على الجهاز الفني 

َ
عريضة تُعق

الــجــديــد ولاعــبــي الــفــريــق لتحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة أمـــــــام مــتــصــدر 
الـــــــــــدوري، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نــغــمــة 
الانـــــتـــــصـــــارات، الـــتـــي عــــــادت أمــــام 
أولمــبــيــك آســفــي المــغــربــي، فــي إيــاب 
ربـــــع نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، 
بالفوز بهدف نظيف، وبلوغ نصف 

النهائي العربي.
وســـيـــكـــون الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــو 
كــاريــلــي مــــدرب الاتـــحـــاد غـــداً أمـــام 
اخــــتــــبــــار صــــعــــب، حـــيـــث يــســتــهــل 
مــهــمــتــه فـــي تـــولـــي الإشـــــــراف على 
الــهــلال متصدر  الفريق بمواجهة 
الــدوري السعودي، رغم أن المدرب 
الجديد، الذي تم التعاقد معه خلفاً 
المــقــال،  للهولندي هينك تــين كــات 
أبــــــدى عـــــدم خــشــيــتــه مــــن الأزرق، 
مــتــعــهــداً بــصــنــاعــة فـــريـــق مــقــاتــل، 
منوهاً بإدراكه أن المباريات المقبلة 

للفريق جميعها قوية وصعبة.
الثالث  ويحتل الاتحاد المركز 
الـــدوري من  عشر فــي سلم ترتيب 
بين ١٦ فريقاً، حيث يمتلك ١٩ نقطة 
جــمــعــهــا مـــن ١٨ مــــبــــاراة خــاضــهــا 
فــي الــــدوري، وكـــان الاتــحــاد عانى 
المــاضــيــين، حيث اكتفى  الموسمين 
الـــدوري العام  بالمركز العاشر فــي 

الماضي، بينما حل تاسعاً في العام 
الذي سبقه.

وشرع البرازيلي كاريلي خلال 
الحصة التدريبية، يوم أمس، بعد 
وقـــوفـــه عــلــى جــاهــزيــة لاعــبــيــه في 
رســم مــلامــح المنهجية التكتيكية 
الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بــــهــــا لــــلــــمــــبــــاراة، 
وتوضيح المهام المنوطة بكل لاعب 

الــذي عمل  القائمة، في الوقت  في 
الــروح المعنوية للاعبين  على رفــع 
بنسيان  ومطالبتهم  بتحفيزهم 
المــرحــلــة المــاضــيــة، والــتــركــيــز على 
المباريات المقبلة، لتحقيق تطلعات 

جماهيرهم مستوى ونتائج.
بــــيــــنــــمــــا تــــــــأكــــــــدت جـــــاهـــــزيـــــة 
اللياقية  الــبــدري  أنــيــس  التونسي 

والــفــنــيــة، حــيــث يُنتظر أن يضعه 
كـــاريـــلـــي ضــمــن خـــيـــاراتـــه لــقــائــمــة 
المــبــاراة، كإحدى الأوراق الرابحة، 

إن لم يزج به منذ بداية المباراة.
وكـــان كــاريــلــي أوضـــح أنــه من 
يـــرتـــدي قــمــيــص الاتـــحـــاد عــلــيــه أن 
يقاتل من أجله، كونه فريقاً كبيراً، 
الــهــلال بالفريق  واصــفــاً مــنــافــســه 
المميز، وأن لاعبيه لا يخشون أي 
فريق، حيث يلعبون فقط من أجل 
الــفــريــق، مــتــعــهــداً بــصــنــاعــة فــريــق 
مقاتل ذي مستوى متطور، منوهاً 
بــســعــادتــه بــتــولــي مــهــمــة تــدريــب 
ده يمتد حتى 

ْ
الفريق، مبيناً أن عَق

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢١،  شـــهـــر 
وســـيـــحـــرص عـــبـــرهـــا عـــلـــى الــعــمــل 
الــجــاد لإعـــادة الفريق الأصــفــر إلى 
سابق عــهــده، كمنافس قــوي على 
الــبــطــولات. وحــــرص كــاريــلــي منذ 
توليه مهمة الإشراف على الفريق 
العمل على تعزيز الــروح المعنوية 
والــنــفــســيــة لـــلاعـــبـــين، والاقــــتــــراب 
مــنــهــم، والاســتــمــاع لــهــم، فــي إطــار 
المنهجية التي ينتهجها وتعتمد 
على العامل النفسي في تحضير 
الــلاعــبــين لــلــمــبــاريــات، إلـــى جانب 
العمل الإداري المتواصل في تحفيز 
عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق ورصــــــد مــكــافــأة 

خاصة للفوز.

كاريلي يوجه لاعبي الاتحاد خلال التدريبات (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٦٠ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢١

طالبات يصمّمن قبعات ضمن الفعاليات الترويجية لكأس السعودية (الشرق الأوسط)

تونس تبدي رغبتها في استضافة نهائي «أبطال أفريقيا»
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس 
الخميس عــن رغــبــتــه فــي اســتــضــافــة نهائي 
الــذي يقام مــن مباراة  أبــطــال أفريقيا  دوري 

واحدة لأول مرة في تاريخ البطولة.
وقــــال الاتـــحـــاد الــتــونــســي فــي بــيــان إنــه 
أرسل خطابا للاتحاد الأفريقي (الكاف) يؤكد 
«رغبته وقدرته» على تنظيم المباراة النهائية 

لنسخة الموسم الحالي.
وبـــعـــد الـــفـــوضـــى الـــتـــي شـــابـــت نــهــائــي 
المــــوســــم المــــاضــــي بــــين الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 

والوداد المغربي بسبب عدم استخدام نظام 
تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في لقاء 
الإياب بالعاصمة التونسية، قرر الكاف إقامة 
النهائي من مباراة واحدة على ملعب يحدد 

سلفا تماشيا مع دوري أبطال أوروبا.
وأضـــاف الاتــحــاد الــتــونــســي: «عــلــى إثر 
الاســتــشــارة التي قــام بها الاتــحــاد الأفريقي 
والمــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم نــهــائــي دوري الأبــطــال 
الــجــامــعــة  تـــأكـــيـــد اســـتـــجـــابـــة  ٢٠٢٠، وبـــعـــد 
الــتــونــســي) والــســلــطــات العمومية  (الاتــحــاد 
الــتــونــســيــة لـــكـــل شــــــروط تــنــظــيــم الــنــهــائــي، 
راســــلــــت الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة لـــكـــرة الـــقـــدم 

الاتــحــاد الأفــريــقــي مــؤكــدة رغبتها وقدرتها 
على احتضان هذه (المباراة)».

وفي نهائي العام الماضي، غــادر لاعبو 
الــوداد الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي 
وعدم الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد 
الذي استخدم في لقاء الذهاب بالمغرب لكن 
لـــم يــكــن جـــاهـــزا لــلــعــمــل فـــي الإيـــــاب بــاســتــاد 

رادس. 
وبــعــد تــوقــف المــبــاراة حــوالــي ساعتين، 
تــــم مـــنـــح الـــتـــرجـــي صـــاحـــب الأرض الـــكـــأس 
ومــيــدالــيــات الــفــريــق الــفــائــز لــكــن طُــلــب منه 
إعادتها بعدما قــررت اللجنة التنفيذية في 

الكاف إعادة المباراة على ملعب محايد بداعي 
وجود «ظروف غير آمنة». وبعد طعون من 
الناديين، قضت محكمة التحكيم الرياضية 
الــكــاف «لا تملك  بــأن اللجنة التنفيذية فــي 

سلطة» إعادة النهائي وأبطلت القرار.
وأحــــــــــال الـــــكـــــاف الـــقـــضـــيـــة إلـــــــى لــجــنــة 
الانضباط التي اعتمدت فوز الترجي باللقب 
مع تغريم الوداد ٦٥ ألف دولار. وطعن الوداد 
على الــقــرار قــائــلا إنــه كــان ظــالمــا، لكن لجنة 
التظلمات رفضت طعن النادي المغربي في 
سبتمبر (أيلول) الماضي وأيــدت قــرار لجنة 

الانضباط باعتبار الترجي فائزا باللقب.
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القضاء السويسري يؤكد {فساد} القطري الخليفي رئيس سان جيرمان
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــقــــضــــاء الـــســـويـــســـري 
فــســاد الــقــطــري الــخــلــيــفــي رئــيــس 
ســـان جــيــرمــان، حــيــث اتــهــم أمــس 
الــقــطــري نــاصــر الخليفي رئيس 
نــــــــادي بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الــــفــــرنــــســــي، ومـــجـــمـــوعـــة بـــــي إن 
الإعــــلامــــيــــة، والـــفـــرنـــســـي جـــيـــروم 
فــــالــــكــــه الأمـــــــــين الــــــعــــــام الـــســـابـــق 
للاتحاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، في 
قضية فساد متعلقة بمنح حقوق 
بــث تلفزيوني لمسابقات كروية، 
مـــنـــهـــا مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـــأس 

العالم وكأس القارات.
وقــــــال مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام 
السويسري في بيان إن الشخصين 
عــلــى عــلاقــة بعملية مــنــح حقوق 

بث لعدة نسخ من بطولتي كأس 
العالم وكأس القارات.

ويـــــتـــــهـــــم الــــــقــــــضــــــاء فــــالــــكــــه، 
الـــرجـــل الـــقـــوي الــســابــق فـــي عهد 
السويسري جوزيف بلاتر (رئس 
«قبول الرشى، والفساد  الفيفا)، بـ
المستتر، وســوء الإدارة الجزائية 

المشددة وتزوير الوثائق».
فــيــمــا اتــهــم الــخــلــيــفــي رئــيــس 
مـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إن» الإعـــلامـــيـــة 
الــقــطــريــة ورجــــل ثــالــث يــعــمــل في 
لــم تتم  قطاع الحقوق الرياضية 
«التحريض على سوء  تسميته، بـ
المـــشـــددة»، كما  الــجــزائــيــة  الإدارة 

«الرشوة». اتهم الرجل الثالث بـ
وكـــــــــــان الــــخــــلــــيــــفــــي وفــــالــــكــــه 
خــضــعــا مــطــلــع ديــســمــبــر (كــانــون 
المـــاضـــي لاســـتـــجـــواب من  الأول) 

الــذي وصفها بأنها  قبل الادعـــاء 
«جــلــســات اســتــمــاع نــهــائــيــة» في 
التحقيقات الجنائية التي بدأت 
في مارس (آذار) ٢٠١٧ على خلفية 
شبهات فساد في منح مجموعة 
«بي إن» حقوق البث التلفزيوني 

لمونديال ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
وأشار بيان الادعاء أمس إلى 
أن «فالكه تلقى مزايا مفرطة من 
المتهمين. اســتــرد الفرنسي دفعة 
أولى بنحو ٥٠٠ ألف يورو سددها 
لــطــرف ثــالــث عــنــد شـــراء فــيــلا في 
ســرديــنــيــا، بــعــد شــــراء الخليفي 
الفيلا عبر شركة بدلا من فالكه. 
حصل بعدها فالكه من الخليفي 
عـــلـــى حــــق حــــصــــري بـــاســـتـــخـــدام 
لـــفـــتـــرة ١٨ شـــهـــرا - حــتــى  الـــفـــيـــلا 
مــوعــد إيــقــافــه مــن قبل فيفا - من 

دون أن يــدفــع إيــجــارا مــقــدرا بين 
٩٠٠ ألف يورو ونحو ١٫٨ مليون 
يـــورو». وتــابــع: «تلقى فالكه من 
المــتــهــم الــثــالــث ثـــلاث دفــعــات بلغ 
يــــورو  مــجــمــوعــهــا ١٫٢٥ مـــلـــيـــون 
لشركته ســبــورت يونايتد إل إل 

سي».
ويـــعـــد الــخــلــيــفــي أحـــــد أبــــرز 
الــــــوجــــــوه الــــريــــاضــــيــــة الـــقـــطـــريـــة 
عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة «بــــي إن»، كــمــا يـــرأس 
سان جيرمان المملوك لهيئة قطر 
للاستثمارات الرياضية منذ العام 
٢٠١١، يعرف عنه أيضا قربه من 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد 

التنس في بلاده.

وتــشــكــل الــقــضــيــة فــصــلا في 
سلسلة من فضائح الفساد التي 
هزت كرة القدم العالمية واتحادها 
الدولي منذ العام ٢٠١٥، وأدت إلى 
الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها 
بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبــي 
السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

وكــــان الــخــلــيــفــي مــثــل فـــي ٢٠ 
مــــــــارس المـــــاضـــــي أمــــــــام قــاضــيــي 
المــالــي فــي فرنسا، على  التحقيق 
الــدوحــة لبطولة  خلفية تــرشــيــح 
الــتــي استضافتها  الــقــوى  ألــعــاب 
العاصمة القطرية بين ٢٧ سبتمبر 
(أيــــلــــول) والــــســــادس مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وتــشــمــل الــتــحــقــيــقــات المــالــيــة 
الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية 
تــبــلــغ ٣٫٥ مـــلـــيـــون دولار يــعــود 

تاريخهما إلى خريف العام ٢٠١١، 
مـــن قــبــل شــركــة «أوريــــكــــس» قطر 
للاستثمارات الرياضية المرتبطة 
بــخــالــد، شقيق نــاصــر الخليفي، 
لــصــالــح شــركــة تــســويــق رياضية 
يديرها بابا ماساتا ديــاك، نجل 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لألـــعـــاب الـــقـــوى الــســنــغــالــي لامــين 

دياك (من ١٩٩٩ حتى ٢٠١٥).
وأوقـــف فالكه فــي ١٦ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٦ لمـــدة ١٢ عــامــا من 
قبل لجنة الأخلاقيات في «فيفا» 
ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام 
بــــالاســــتــــئــــنــــاف، وذلــــــــك لاتـــهـــامـــه 
بـــإعـــادة بــيــع تـــذاكـــر كـــأس الــعــالــم 
٢٠١٤، والسفر أيضا في طائرات 
خاصة على حساب فيفا لأغراض 

شخصية. الخليفي متهم في قضايا رشى وأعمال فساد (أ.ف.ب)

بايرن ميونيخ يلتقي بادربورن تأكيداً لصدارته واستعداداً لتشيلسي
 ميونيخ: «الشرق الأوسط»

يـــتـــعـــين عـــلـــى مـــــــدرب بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ هــــانــــزي فــلــيــك إيـــجـــاد 
إيقاف  حــلــول دفــاعــيــة لتعويض 
قـــلـــبـــي دفـــــاعـــــه جـــــيـــــروم بـــواتـــنـــغ 
والــــفــــرنــــســــي بــــنــــيــــامــــان بـــــافـــــار، 
عـــنـــدمـــا يــفــتــتــح المـــرحـــلـــة ٢٣ مــن 
الدوري الألماني اليوم باستضافة 

بادربورن الأخير.
ويــــــهــــــيــــــمــــــن بــــــــــايــــــــــرن عــــلــــى 
الــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا فـــــــي المــــــواســــــم 
المــرة  المــاضــيــة، لكن هــذه  السبعة 
تبدو المنافسة شرسة للغاية، إذ 
يتصدر بفارق نقطة واحدة فقط 
عـــن لايـــبـــزيـــغ وأربــــــع عـــن كـــل مــن 
بوروسيا دورتموند وبوروسيا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ الــــــــذي يــمــلــك 

مباراة مؤجلة.
وفــــــــــي ظــــــــل تــــــــراكــــــــم خـــمـــس 
إنذارات لبواتنغ وبافار، سيلجأ 
فـــلـــيـــك عـــلـــى الأرجـــــــح إلـــــى وضـــع 
الــجــنــاح الــنــمــســاوي ديــفــيــد ألابــا 
في قلب الدفاع، فيما يحوم الشك 
حول الاسم الثاني بين الفرنسي 
لـــــوكـــــاس هــــرنــــانــــديــــز ويــــوشــــوا 

كيميش.
وفــــــــي ظــــــل الـــــغـــــيـــــابـــــات، قــد 
المــعــار مــن ريـــال مــدريــد  يستفيد 
الإســبــانــي الـــفـــارو أودريـــوســـولا 

لـــــلـــــعـــــب فـــــــــي مــــــــركــــــــز الــــظــــهــــيــــر 
بــأن فليك يفتقد  الأيــمــن، علما 

للمصابين الإسباني خافي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز ونـــــيـــــكـــــلاس 
زولـــــــه بـــســـبـــب الإصــــابــــة. 
مــبــاراة بايرن  وستكون 
مـــع بـــــادربـــــورن بــمــثــابــة 
الإعــــداد الــجــيــد لمــبــاراتــه 
مــــع مــضــيــفــه تــشــيــلــســي 
الــثــلاثــاء، في  الإنجليزي 

ذهـــاب ثــمــن نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا.

وبـــعـــد نــفــضــه غـــبـــار ثــلاث 
مـــبـــاريـــات لـــم يـــتـــذوق فــيــهــا طعم 
الفوز، استعاد لايبزيغ مستوياته 
بعد فوز سهل على فيردر بريمن 
٣ - صفر، وعودته بفوز لافت من 
أرض تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي ١ - 

صفر في دوري الأبطال.
ويــحــل فــريــق المـــدرب الــشــاب 
يــولــيــان ناغلسمان على شالكه 
الــســادس والــســاعــي إلــى تحقيق 

فوزه الأول في خمس مباريات.
ويـــعـــول لايـــبـــزيـــغ، المــتــصــدر 
الــــســــابــــق لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، عــلــى 
الذي  الدولي تيمو فيرنر  هدافه 
رفــع بركلة جــزائــه ضــد توتنهام 
هـــــدفـــــا و١٠   ٢٦ إلــــــــى  رصــــــيــــــده 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة هــــذا المــوســم 
الــبــونــدســلــيــغــا.  فــــي  بــيــنــهــا ٢٠ 

وقــــــال فـــيـــرنـــر: «لا يــــــزال بـــايـــرن 
ودورتــــمــــونــــد المـــرشـــحـــين لــلــقــب، 
لــكــنــنــا فـــي مــوقــع جـــيـــد.. المــــدرب 
يــقــوم بــالمــعــجــزات، يُــعــدّنــا جيدا 
الأفكار  للمباريات ويملك دومــا 

لكيفية التعامل مع الخصوم».
وصحيح أن معركة الصدارة 
هـــي الأهــــم فـــي الــــــدوري الألمـــانـــي 
الأنـــظـــار ســتــكــون  أن  إلا  راهـــنـــا، 
مـــــركـــــزة عــــلــــى المــــهــــاجــــم الــــشــــاب 
لبوروسيا دورتموند النرويجي 
ارلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد، بـــعـــد بـــدايـــتـــه 
إثر قدومه قبل أسابيع  الخارقة 

مـــــــن ســـــــالـــــــزبـــــــورغ الــــنــــمــــســــاوي 
بــعــشــريــن مـــلـــيـــون يـــــــورو. حــطــم 
ابــن التاسعة عــشــرة عــدة أرقــام 
قــيــاســيــة، لــيــرفــع عـــدد أهــدافــه 
إلـــى ١٠ أهـــداف هـــذا المــوســم 
في دوري أبطال أوروبا و١١ 
هدفا في سبع مباريات مع 
الـــفـــريـــق الأصــــفــــر الــضــيــف 
المـــــقـــــبـــــل لـــــفـــــيـــــردر بـــريـــمـــن 
ــــــــذي لــم  وصــــيــــف الـــــقـــــاع وال
يــخــســر أمــــام دورتـــمـــونـــد في 

آخر أربع مواجهات.
وأصـــــبـــــح هــــــالانــــــد، مـــصـــدر 
المــدرب  فــي هجوم تشكيلة  رعــب 
الــــســــويــــســــري لـــــوســـــيـــــان فــــافــــر، 
إلــــى جـــانـــب الإنـــجـــلـــيـــزي الــشــاب 

جايدون سانشو.
ولـــــــــــــــن تــــــــــكــــــــــون مـــــــواجـــــــهـــــــة 
بـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــلاخ 
سهلة غــدا مع ضيفه هوفنهايم 
الثامن لرغبة الأخير بتعويض 
خــــســــارتــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، فــيــمــا 
يــــحــــاول المـــضـــيـــف الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الــصــدارة. كما  مسافة قريبة من 
يــأمــل بــايــر لــيــفــركــوزن الــخــامــس 
بــــفــــارق ٦ نـــقـــاط عــــن بــــايــــرن، أن 
يـــتـــابـــع نـــتـــائـــجـــه الــــجــــيــــدة بــعــد 
فــوزه خمس مــرات فــي آخــر ست 
مباريات، عندما يستقبل الأحد 

أوغسبورغ الحادي عشر.

برشلونة يتعاقد مع المهاجم برايثوايت... وميسي يتمنى عودة نيمار
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــادي برشلونة حامل  أعــلــن 
لــقــب الـــــدوري الإســبــانــي تــعــاقــده 
أمس مع مهاجم ليغانيس الدولي 
الدنماركي مارتن برايثوايت حتى 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٤ كــبــديــل 
اســـتـــثـــنـــائـــي لمـــهـــاجـــمـــه الــــــــدوري 
الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب 
بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى إذن لــضــم 

اللاعب خارج فترة الانتقالات.
وقــال برشلونة فــي بيان له: 
«اللاعب سيوقع عقدا مع النادي 
فيما تبقى مــن المــوســم مــع أربــع 
سنوات إضافية حتى ٣٠ يونيو 
٢٠٢٤ مع شرط جزائي قيمته ٣٠٠ 

مليون يورو».
ويــــمــــنــــي مـــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــجــديــد كــيــكــي ســيــتــيــين الــنــفــس 
فــي الاعــتــمــاد على برايثوايت (٧ 
أهــداف في ٣٩ مــبــاراة دولــيــة) في 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي عندما 
يــســتــضــيــف الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
إيـــــبـــــار الـــــســـــادس عـــشـــر بــمــلــعــب 
كــامــب نـــو فـــي المــرحــلــة الــخــامــســة 
والعشرين قبل استضافة الرحلة 
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا لمـــواجـــهـــة نــابــولــي 
الــثــلاثــاء المــقــبــل فــي ذهـــاب الـــدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.

وحصل برشلونة على الضوء 
الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا 
من لاعبه المصاب ديمبيلي، بناء 
على بند في قوانين البطولة يتيح 
للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة، 
فــقــام بــدفــع الــشــرط الــجــزائــي في 
الــلاعــب والــبــالــغ ١٨ مليون  عــقــد 

يورو لضمه فوريا.
وســــيــــغــــيــــب ديــــمــــبــــيــــلــــي عــن 
المـــلاعـــب لمـــدة ســتــة أشــهــر بسبب 
إصـــابـــتـــه بــقــطــع فــــي وتـــــر فــخــذه 
الأيمن خضع على أثرها لعملية 
جراحية، وبالتالي لن يشارك في 
نهائيات كأس أوروبا المقررة من 

إلــى ١٢ يوليو (تموز)  ١٢ يونيو 
المقبلين.

ويــــتــــزامــــن غــــيــــاب ديــمــبــيــلــي 
مـــع افـــتـــقـــاد بــرشــلــونــة لــخــدمــات 
مــهــاجــمــه الآخــــر الأوروغـــوايـــانـــي 
لــويــس ســواريــز الـــذي خــضــع في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة فـــــي الـــركـــبـــة 
اليمنى، ويتوقع أن يغيب لفترة 

أربعة أشهر.
وانــــــضــــــم بـــــرايـــــثـــــوايـــــت إلــــى 
صفوف ليغانيس بصفة نهائية 
الصيف الماضي مقابل ٥ ملايين 
يـــــــــــورو قـــــــادمـــــــا مـــــــن مــــيــــدلــــزبــــره 

الإنــجــلــيــزي (درجــــة أولـــــى)، وهــو 
سجل له ثمانية أهداف مع تمريرة 
حاسمة في ٢٧ مباراة في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.
ولعب برايثوايت مع تولوز 
الفرنسي من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ قبل 
أن يــنــضــم إلــــى مـــيـــدلـــزبـــره الـــذي 
أعاره في النصف الثاني من عام 
٢٠١٨ إلى بــوردو وعام ٢٠١٩ إلى 

ليغانيس.
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر أشــــــــار 
الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
إلــى أن زميله السابق  برشلونة 
الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار لا يـــــزال يــريــد 
الـــعـــودة إلــــى الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 

وعبر عن أمله في حدوث ذلك.
ونــقــلــت صــحــيــفــة إل مــونــدو 
ديبورتيفو الإســبــانــيــة أمــس عن 
ميسي قــولــه «إنـــه متحمس جــدا 
لــــلــــعــــودة. لـــقـــد كـــشـــف دومـــــــا عــن 
ندمه على مــا حــدث. فعل الكثير 
من أجل العودة. ظل نيمار دوما 
الــطــراز الأول ومختلفا  لاعبا مــن 
عن الجميع. وهــو لاعــب لا يمكن 
توقع حركته التالية. وهو يتفوق 
على اللاعبين (المنافسين) ويحرز 
الكثير من الأهداف. على المستوى 
الـــريـــاضـــي نــيــمــار هـــو واحـــــد من 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين عـــلـــى مــســتــوى 

العالم وأود أن يعود».

لــــظــــهــــيــــر 
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ال فليك مدرب بايرن يحارب 

على أكثر من جبهة
برايثوايت انضم لصفوف برشلونة (رويترز)

أتالانتا يسحق فالنسيا برباعية ويضع قدماً في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

مورينيو يتعهد قتال توتنهام إياباً لتعويض خسارته أمام لايبزيغ ذهاباً
لندن: «الشرق الأوسط»

وضع كل من أتالانتا الإيطالي 
ولايــبــزيــغ الألمــانــي قــدمــا فــي الــدور 
ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا بعدما سحق الأول ضيفه 
فالنسيا الإســبــانــي ٤ - ١ وانــتــزع 
الـــثـــانـــي فــــــوزا غـــالـــيـــا مــــن مــضــيــفــه 
توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة، ١ - صــفــر في 

ذهاب ثمن النهائي.
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
لندن تلقى توتنهام ضربة موجعة 
بــالــســقــوط أمـــام جــمــاهــيــره صــفــر - 
١، لــكــن مــدربــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو تعهد بالكفاح فــي لقاء 
الإياب لأجل تصحيح الوضع، وقال 
بعد المباراة: «ما يجعلني واثقا في 
إمكانية التأهل أننا خسرنا بهدف 
نـــظـــيـــف ولــــيــــس بـــعـــشـــرة أهـــــــداف. 
الـــنـــتـــيـــجـــة غـــيـــر حـــاســـمـــة ويــمــكــن 
تعويضها إيابا، آمال توتنهام ما 

زالت قائمة».
فـــريـــق  وأضـــــــــاف «لـــســـنـــا أول 
يخسر صفر - ١ على ملعبه ذهابا 
ثم يتأهل للدور التالي. ما يجعلني 
واثقا هو الروح التي تسود الفريق 
وحـــمـــاس الـــلاعـــبـــين». واســـتـــطـــرد: 
«الــفــريــق يــضــم مــجــمــوعــة متميزة 
مــن اللاعبين. أفتخر بهم جميعا، 
الــذي يمكنني أن  والشيء الوحيد 
أضمنه هو أن الفريق سيكافح في 

مباراة الإياب من أجل التأهل».
المــدرب الشاب يوليان  وتفوق 
ناغلسمان على نظيره البرتغالي 
المخضرم، وكانت المفاجأة الوحيدة 
هـــي خــــروج لايــبــزيــغ فـــائـــزا بــهــدف 
واحد جاء من ركلة جزاء عبر تيمو 

فيرنر في الدقيقة ٥٨.
وكــــان لايــبــزيــغ تــحــت إشــــراف 
المــــــــدرب نـــاغـــلـــســـمـــان الـــــــذي تــســلــم 
المــــــهــــــام مـــطـــلـــع المــــــوســــــم، الــــطــــرف 
الـــشـــوط الأول، حيث  فـــي  الأفـــضـــل 
وصل استحواذه للكرة إلى نسبة 
٦٣ في المائة معتمدا على التمريرات 
القصيرة المتقنة، فيما تأثر توتنهام 
بغياب مهاجمه الكوري الجنوبي 
سون هيونغ - مين بسبب كسر في 
الــذراع اليمنى، اضطره للخضوع 
لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة والابــــتــــعــــاد عــن 
الملاعب لفترة طويلة، حيث اعتبر 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 

أن مــوســمــه انــتــهــى. وشــكــل غيابه 
ضــربــة قــاســيــة لــتــوتــنــهــام وصيف 
البطل ليفربول الموسم الماضي، إذ 
تــزامــن مــع تــواصــل غــيــاب المهاجم 
هاري كين ولاعب الوسط الفرنسي 
مـــوســـى ســيــســوكــو مــنــذ أســابــيــع، 
والمــتــوقــع أن يــســتــمــر حــتــى أبــريــل 

(نيسان).
ولـــــــن يــــحــــتــــاج لايــــبــــزيــــغ إلــــى 
تذكيره بما فعله توتنهام خــارج 
ملعبه فــي المــوســم المــاضــي آخرها 
عندما خسر ١ - صفر أمــام ضيفه 
أياكس أمستردام وتأخر ٢ - صفر 
بعد الشوط الأول في الإياب قبل أن 
يفوز ٣ - ٢ لكن توتنهام تراجع منذ 
ذلــك الحين ولــم تساعد الإصــابــات 
الــذي حُــرم من  في مهمة مورينيو 
أفضل لاعبيه أمام الفريق الألماني.

وبـــــــــــــدا الـــــــفـــــــريـــــــق فــــــــي حــــالــــة 
مـــتـــواضـــعـــة وعــــانــــى لـــلـــتـــأقـــلـــم مــع 

الــذي أصبح سمة  الضغط الكبير 
المــدرب ناغلسمان الذي  أداء فريق 
وُصــف خــلال فترته مع هوفنهايم 
بــأنــه «مــوريــنــيــو الــصــغــيــر» ولـــولا 
الـــــحـــــارس هـــوغـــو لــــوريــــس لــخــرج 

توتنهام بهزيمة أكبر.
واعترف مورينيو: «نحن في 
مــوقــف صعب للغاية. مــا يقلقني 
هو وضعنا فيما تبقى من الموسم. 
لوكاس مورا مرهق، ستيفن برغفين 
مرهق، جيوفاني لوسيلسو مرهق. 
نــحــن فــي مـــأزق حقيقي. لــو كانت 
هـــذه المـــبـــاراة فــقــط لقلت   لا تــوجــد 
أمــامــنــا مــبــاريــات في  مشكلة، لكن 
كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري 
المـــمـــتـــاز. لــكــن بــالــنــســبــة لــلــمــبــاراة 
المقبلة ضد لايبزيغ يمكنني تأكيد 

أننا سنقاتل بكل ما لدينا».
ورفـــــــــــض الـــــفـــــرنـــــســـــي هــــوغــــو 
لوريس حارس توتنهام الاستسلام 

لــلــيــأس بــعــد الــهــزيــمــة وقــــال: «أود 
أن أظــل إيجابيا ومتفائلا خاصة 
بـــعـــد مـــــا شــــاهــــدنــــاه فـــــي آخــــــر ٢٠ 
دقــيــقــة مـــن المــــبــــاراة. هــنــاك مــبــاراة 
الإيـــاب ولدينا فــرصــة للتعويض. 
ليست أفضل نتيجة كنا نستطيع 
تــحــقــيــقــهــا بـــالـــتـــأكـــيـــد». وأضــــــاف 
«لايبزيغ يتمتع بإمكانيات عالية 
وأظهر هذه الإمكانيات في المباراة. 
يــجــب أن نــظــل إيــجــابــيــين فـــي ظل 
كــل الــظــروف الــتــي أحــاطــت بنا في 

الأسابيع والشهور الماضية».
وقال ناغلسمان إن فشل فريقه 
في استغلال ١٦ فرصة على المرمى 
(مقابل ١١ لتوتنهام) جعل مباراة 
الإياب في العاشر من مارس (آذار) 
المقبل «معقدة» وإن لديه احتراما 
كـــــامـــــلا لــــلــــخــــبــــرة الـــــتـــــي يــمــلــكــهــا 

مورينيو في هذه المواقف.
وأصبح مورينيو رابع مدرب 

فــــي دوري  مـــــبـــــاراة  يـــخـــوض ١٥٠ 
الأبطال لكن ناغلسمان، الذي صعد 
بهوفنهايم إلى البطولة، يكافح مع 
لايبزيغ على عــدة جهات ويتأخر 
بنقطة واحـــدة عــن بــايــرن ميونيخ 

متصدر الدوري الألماني.
وأشـــــــــار نـــاغـــلـــســـمـــان إلــــــى أن 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه الـــــشـــــابـــــة والــــحــــيــــويــــة 
ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل بــنــفــس الــجــهــد 
بالإياب وأوضح «في مباراة الإياب 
سنفعلها، أعدكم بذلك، بالأسلوب 
ذاتــــــــــه. نـــــحـــــاول دائـــــمـــــا مـــهـــاجـــمـــة 
منافسنا مبكرا واستعادة الكرة في 
منتصف ملعبه. في الشوط الثاني 
حاولنا صنع المزيد عبر الهجمات 

المرتدة».
وتابع «الشوط الأول كان جيدا 
للغاية. صنعنا ثلاث أو أربع فرص 
بعد دقيقتين. بعد الهدف لم يكن 
مــن السهل العثور على مساحات 

وصــنــاعــة الـــفـــرص. كــانــت 
مــــبــــاراة جـــيـــدة. ســيــطــرنــا 

عـــلـــى الـــلـــعـــب واســـتـــحـــوذنـــا 
على الكرة».

من جهته أشعل تيمو فيرنر 
هــــــداف لايـــبـــزيـــغ وصــــاحــــب هـــدف 
الــتــكــهــنــات بــشــأن إمكانية  الـــفـــوز، 
انتقاله لفريق ليفربول بطل أوروبا 
ومــــتــــصــــدر الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز.
وقــــــال فـــيـــرنـــر عـــقـــب المـــــبـــــاراة: 
«أدرك أن ليفربول هو الأفضل في 
الـــعـــالـــم فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن وربـــط 
اسمي به يجعلني أشعر بالفخر». 
وأضــــاف «بــالــطــبــع أمـــر رائــــع، لكن 
ليفربول لديه الكثير من اللاعبين 

الرائعين وعلي أن أتطور أكثر».
وختم المهاجم الدولي بالقول: 
«ما زال يتوجب علي التطور، علي 

أن أتـــعـــلـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن أجـــل 

اللعب في هذا المستوى».
ويــحــتــل فــيــرنــر المــركــز الثاني 
المــوســم الحالي  فــي قائمة هــدافــي 
مـــــن الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا بـــرصـــيـــد ٢٠ 
هــدفــا بـــفـــارق ثــلاثــة أهــــداف 
عــــن الـــبـــولـــنـــدي روبـــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي هـــداف 

بايرن ميونيخ.
ويــــــــــرتــــــــــبــــــــــط 
فـــيـــرنـــر بــعــقــد 
حـــــــــــتـــــــــــى 
 ٢ ٠ ٢ ٣
مــــــــــــــــــع 

لايبزيغ لكن عقده يتضمن شرطا 
جزائيا للرحيل بنحو ٦٠ مليون 
يورو مما قد يسهل عملية انتقاله.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ملعب «ســـان ســيــرو» فــي ميلانو، 
واصـــــــــل أتـــــالانـــــتـــــا مــــغــــامــــرتــــه فــي 
مـــشـــاركـــتـــه الأولــــــــى فــــي المــســابــقــة 
القارية العريقة وبات على مشارف 
الدور ربع النهائي بفضل انتصاره 
الكبير على فالنسيا برباعية سجل 
منها لاعب وسطه الهولندي هانز 
هــاتــبــويــر ثــنــائــيــة فـــي الــدقــيــقــتــين 
الــســلــوفــيــنــي  (١٦ و٦٢)، وأضـــــاف 
يوسيب إيليسيتش والسويسري 
ريمو فــرولــر الهدفين الآخــريــن في 
الــدقــيــقــتــين ٤٢ و٥٧ فــيــمــا ســجــل 
الــروســي دينيس تشيريشيف في 
الدقيقة ٦٦ هدف فالنسيا الوحيد.
وعـــلـــق مــــــدرب أتـــالانـــتـــا جـــان 
بـــيـــيـــرو غــاســبــيــريــنــي عـــلـــى فـــوز 
قــائــلا: «نحن ســعــداء جدا  فريقه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد. نـــتـــيـــجـــة مـــثـــل هـــذه 
مريحة، ولكن هناك بعض المرارة 
بــســبــب الـــهـــدف الـــــذي اســتــقــبــلــتــه 
الـــتـــي سمحنا  شــبــاكــنــا والـــفـــرص 
لــلــفــريــق الــخــصــم بــخــلــقــهــا بــعــدمــا 

تقدمنا برباعية نظيفة».
وأضــــاف «يــجــب أن يثير ذلــك 
انــتــبــاهــنــا وأن نلعب بالكثير من 
الدقة. خسرنا كــرات كثيرة، ولكن 

٤ - ١ نتيجة كبيرة».
وتــــابــــع: «لــعــبــنــا بــشــكــل جيد 
جدا وكنا خطيرين وكان بإمكاننا 
تسجيل المزيد من الأهـــداف، نريد 
أن نثبت أننا نستحق التأهل إلى 

الدور ربع النهائي».
وخــــتــــم: «افــــتــــقــــدوا لــهــدافــهــم 
رودريــغــو (بسبب الإصــابــة) الــذي 
يـــعـــتـــبـــر لاعـــــبـــــا مـــهـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لفالنسيا، لكن نحن أيضا خسرنا 
خــدمــات (المــدافــع الألــبــانــي بــيــرات) 

دييمسيتي في فترة الإحماء».
وفـــجـــر أتـــالانـــتـــا مـــفـــاجـــأة من 
العيار الثقيل بحجزه بطاقته إلى 
الـــدور ثمن النهائي بعدما خسر 
مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأولــــى فــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات، بــــل إن غــلــتــه كــانــت 
نقطة واحـــدة فــي مبارياته الأربــع 
الأولــــــــــى، قـــبـــل أن يـــحـــقـــق فـــوزيـــن 
المــركــز الثاني  متتاليين، ويضمن 
فـــي مــجــمــوعــتــه خــلــف مــانــشــســتــر 

سيتي الإنجليزي.

تسديدة هاتبوير مهاجم أتالانتا تعانق شباك فالنسيا (رويترز)

نــت 
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 بطل أوروبا 
لإنـــجـــلـــيـــزي 

ـب المـــــبـــــاراة: 
 الأفضل في 
راهــــن وربـــط 
عر بالفخر». 
ر رائــــع، لكن 
من اللاعبين 
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ولي بالقول: 
لتطور، علي 
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الهزيمة أمام مانشستر يونايتد أثارت همهمات تحمل رسائل انشقاق ومعارضة حول الأداء الفاتر

ظهر أن لصبرها تجاه لامبارد حدوداً
ُ
جماهير تشيلسي ت

لندن: جوناثان ويلسون

خلال فترة قصيرة للغاية، 
لـــم تــتــجــاوز ثـــوانـــي مـــعـــدودة، 
كــانــت هــنــاك هــمــهــمــات تحمل 
انــشــقــاق موجهة نحو  رســائــل 
فرانك لامبارد مدرب تشيلسي 
مـــــن جــــانــــب جـــمـــاهـــيـــر فــريــقــه 
صاحبة الأرض. حدث ذلك في 
منتصف الــشــوط الــثــانــي أمــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد عــنــدمــا 
جـــرى الـــدفـــع بــأولــيــفــيــر جــيــرو 
بــاتــشــوايــي.  بــــدلاً عــن ميتشي 
وهــــنــــا ســــــــارت هـــمـــهـــمـــات فــي 
مــــــدرجــــــات جـــمـــاهـــيـــر الــــنــــادي 
تطرح تــســاؤلاً واحـــداً: لمــاذا لم 
يجر الدفع باللاعب الذي ساهم 
فــي فــوز فرنسا ببطولة كأس 
العالم في وقت أكثر تبكيراً؟ إلا 
أنــه ببلوغ هــذه اللحظة كانت 
جــمــاهــيــر تــشــيــلــســي تستقبل 
الـــقـــرارات، خــاصــة تلك  غالبية 
الـــصـــادرة عــن الــحــكــم أنطوني 
تايلور التي سارت لصالحهم، 
بـــهـــتـــافـــات ســــــاخــــــرة. ولــــــو أن 
الــفــيــديــو المساعد  تقنية حــكــم 
(فــــار) كــانــت قــد أصــــدرت قـــراراً 
لصالحهم أو نجح باتشوايي 
فـــي إحــــــراز هـــــدف، كــــان سقف 
الاســــــــتــــــــاد لــــيــــنــــهــــار مـــــــن قـــــوة 

الهتافات.
ومـــــع هــــــذا، بـــــدت الــلــحــظــة 
كـــــاشـــــفـــــة، لأســــــبــــــاب مـــنـــهـــا أن 
الــــســــؤال كــــان واضـــحـــاً لــلــغــايــة 
ـ ربـــمـــا يـــكـــون جـــيـــرو فـــي عمر 
الـ٣٣. وربما يكون له تاريخ في 
تــفــويــت فـــرص كــبــرى فــي أكبر 
المــبــاريــات، لكن يظل التساؤل 
لمـــاذا اقــتــصــرت مــشــاركــتــه على 
٣٠٤ دقـــائـــق فــقــط هــــذا المــوســم 
الـــلاعـــبـــين  بـــيـــنـــمـــا جــــــــاء أداء 
لــدى لامــبــارد شديد  المفضلين 
الرداءة أمام المرمى خلال الفترة 
الأخــــيــــرة؟. ويــكــمــن ســبــب آخــر 
في أن تلك اللحظة أوضحت أن 

صبر جماهير تشيلسي تجاه 
لامبارد له حدود.

ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك، يــــقــــتــــضــــي 
الإنــــصــــاف الـــقـــول إن الــهــزيــمــة 
التي تعرض لها تشيلسي أمام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــهــدفــين 
نظيفين، مساء الاثنين، لم تكن 
الوقت المناسب لتوجيه اللوم 
إلــــى لامــــبــــارد. لــقــد كـــانـــت تلك 
بـــدت نتيجتها بالغة  مـــبـــاراة 
الغرابة وغير مقنعة ببساطة. 
بدأت المباراة بإهدار تشيلسي، 
خـــــاصـــــة بـــــاتـــــشـــــوايـــــي، فـــرصـــاً 
لإحــــــــراز أهـــــــــداف، الأمـــــــر الــــذي 
يبدو معقولاً ومنطقياً. خلال 

هــذا الموسم، صــوب اللاعب 
ـــــكـــــرة عــلــى  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ال
المــــرمــــى ١٥ مــــــرة، وســجــل 
هــــــدفــــــاً واحـــــــــــــداً مـــــــن هـــــذه 
الــتــصــويــبــات، الأمــــر الـــذي 
الــنــقــاب عــن مشكلة  يكشف 

أوســـع نطاقاً داخــل 
تشيلسي 

بـــخـــصـــوص الــلــمــســة 
الأخيرة. جدير بالذكر 
أنــه مــن حيث الأهــداف 
المـــــــســـــــجـــــــلـــــــة، يــــعــــتــــبــــر 

واتفورد النادي الوحيد 
أقــــل عن  قــــدم أداءً  الـــــذي 
تشيلسي مــن حــيــث عــدد 
الأهداف المتوقعة وبفارق 

كبير.
وأعــقــب ذلـــك ثلاثة 
قــــــــــــــرارات مــــــن الـــحـــكـــم 
و«تـــقـــنـــيـــة فـــــــار» بـــدت 
وكـــــــأنـــــــهـــــــا مـــصـــمـــمـــة 
خـــصـــيـــصـــاً لـــدحـــض 
هــــــذه  أن  فــــــرضــــــيــــــة 
الــــتــــقــــنــــيــــة «لـــيـــســـت 

ســـوى عــين بــــاردة تخلو 
من المشاعر والتحيزات 
تـــرى كـــل أرجـــــاء الملعب 
وتتعامل مع الحقائق 
الــقــائــمــة عــلــى الأرض 
فــــــــحــــــــســــــــب، وتــــــقــــــيــــــم 
الــــــلاعــــــبــــــين وتـــــفـــــرض 
مستوى نموذجياً من 
الـــعـــدالـــة. إلا أنــــه بــمــرور 
الــــوقــــت اتـــضـــح أنـــهـــا غــيــر 
معصومة مــن الأخــطــاء مثل 
الــبــشــر تــمــامــاً. وخــــلال مــبــاراة 
تــشــيــلــســي الأخــــــيــــــرة، عــكــســت 
تــقــنــيــة «فــــــار» حــســاً كــومــيــديــاً 

قاسياً.
وحتى قبل أي من تدخلات 

«فـــار»، وجــه الحكم إنـــذاراً إلى 
ويليان لتعمده السقوط عند 
طرف منطقة المرمى. ورغم أنه 
على ما يبدو تعرض لمخالفة، 
فإنه نظراً لوقوع الحادثة على 
مسافة قصيرة للغاية خــارج 
مـــنـــطـــقـــة المــــــرمــــــى، لـــــم تــتــدخــل 
«فـــار». ولــو أن الحادثة وقعت 
على مسافة ست بوصات أقرب 
إلـــى المـــرمـــى، كـــان قــــرار الإنــــذار 
ســيــلــغــى وســيــجــري احــتــســاب 
ركـــلـــة جــــــزاء لـــصـــالـــح الـــلاعـــب. 
تـــقـــنـــيـــة «فــــــــــار» أخـــلـــت  إلا أن 
مسؤوليتها عــن الأمـــر وآثــرت 
الـــوقـــوف عــلــى الــهــامــش وعـــدم 
الـــتـــدخـــل، وكـــــأن لـــســـان حــالــهــا 

يــقــول للجماهير: «أنـــا بريئة 
مــن هــذه البطاقة التي وجهت 

للتو إلى ذلك الشخص».
بـــعـــد ذلــــــك، ألـــغـــي هـــدفـــين، 
أحــــدهــــمــــا بـــســـبـــب كــــــرة تــســلــل 
بهامش بسيط للغاية، لكن بدا 
منطقياً، والآخـــر بسبب دفعة 
من سيزار أزبيليكويتا والتي 
عـــلـــى مــــا يـــبـــدو تـــركـــت خــلــفــهــا 
مـــا يــســمــى «تـــأثـــيـــر الـــتـــداعـــي» 
بــأن كــانــت سبباً فــي دفــعــة من 
جانب فريد لاعب يونايتد ـ هل 
الدفعات داخــل منطقة المرمى، 
مثل لمس الكرة باليد، أصبحت 
الــيــوم مسألة يــجــري تقييمها 
تبعاً لدرجات متفاوتة حسب 

مــا إذا كــان مــن يرتكبها لاعب 
هجوم أم دفــاع؟ جدير بالذكر 
أن هاري مغواير سجل الهدف 
الــثــانــي الــحــاســم رغـــم أنـــه كــان 
مـــن المــــفــــروض طـــــرده مـــن قبل 
بسبب غرسه حذاءه في أحشاء 
باتشوايي على بعد نحو ثلاثة 
أقــــدام أمــــام لامـــبـــارد ـ كـــان هــذا 
الــــحــــادث فـــي إطـــــار مــســؤولــيــة 
تقنية «فار». ومع هذا، اختارت 
التقنية غض الطرف عما فعله 

مدافع المنتخب الإنجليزي.
وبذلك نجد أنه كانت هناك 
بالفعل الكثير من العوامل التي 
تــخــفــف مـــن وطـــــأة المــســؤولــيــة 
الـــتـــي يــتــحــمــلــهــا لامــــبــــارد عــن 
الــهــزيــمــة الأخـــيـــرة، لــكــن لـــو أن 
مــــدربــــاً ســيــخــســر ثـــــلاث مــــرات 
فـــي مـــوســـم واحـــــد أمـــــام فــريــق 
يتولى النرويجي أولي غونار 
فـــإن ذلــك  سولسكاير تــدريــبــه، 
يــعــنــي بــبــســاطــة أن نـــاديـــه في 

أزمة حقيقية.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر فــــــي هــــذا 
الــصــدد أن تشيلسي خسر في 
إطـــــار بــطــولــة الــــــدوري المــمــتــاز 
خمس مـــرات على أرضـــه وفــاز 
بأربعة فقط على مدار المباريات 
الـ١٤ الأخيرة. وعند حساب عدد 
النقاط التي حصدها تشيلسي 
فــي المــبــاراة الــواحــدة، نجد أنه 
في طريقه نحو إنجاز الموسم 
الحالي برصيد ٦٠ نقطة فقط 
ـ إجمالي نقاط عــادة مــا يضع 
فـــريـــقـــه فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع أو 
الــــثــــامــــن ـ الأمـــــــر الـــــــذي يــســلــط 
الضوء على مدى ضحالة أداء 
فرق بطولة الدوري الممتاز هذا 
المــوســم. وربــمــا يشهد المــوســم 
الـــحـــالـــي وجـــــود أقـــــوى خمسة 
أندية بالقاع على مــدار تاريخ 
بـــطـــولـــة الــــــــــــدوري، لـــكـــن يـــكـــاد 
يكون من المؤكد في الوقت ذاته 
أنه سيكون الموسم الذي شهد 
أســـــوأ مــســتــوى لــفــريــق يحتل 

المركز الرابع.
حتى الآن، يبدو أن مكانة 
لامبارد كلاعب سابق محبوب 
للغاية، بجانب إدراك الجماهير 
بصعوبة العمل فــي ظــل حظر 
على صفقات شراء لاعبين جدد 
في الصيف في وقت جرى بيع 
النادي  أفضل لاعب في تاريخ 
على امتداد العقد الماضي، ما 
تــــــزال تــعــمــل بــمــثــابــة حــصــانــة 
لــلــمــدرب. إلا أنـــه بــغــض النظر 
عــن مــدى ســوء الحظ الــذي ألم 
بالفريق، ليلة الاثنين، يجب أن 
يكون هناك اعتراف بحقيقة أن 
إلــى حد  تشيلسي جعل نفسه 

ما في وضع ضعيف.
الواضح أن مشكلات الدفاع 
عـــن الـــكـــرات الــثــابــتــة حــاصــرت 
تــشــيــلــســي عــلــى مــــدار المــوســم. 
ومثل مشكلة الدفاع في مواجهة 
الهجمات المضادة، يدور الأمر 
فــــي جــــوهــــره حـــــول الــتــنــظــيــم. 
بــيــســاكــا  وان  آرون  أن  يــــذكــــر 
مـــدافـــع يــونــايــتــد الأيـــمـــن سبق 
لــه المــعــاونــة فــي تسجيل هدف 
واحد فقط طوال موسم بأكمله. 
وجـــــاء الـــهـــدف الافــتــتــاحــي من 
تــاســع تــمــريــرة عــرضــيــة دقيقة 
لــــه عـــلـــى مــــــدار مـــوســـم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠. ومع هذا نجح في تجاوز 
ويليان بسهولة وحصل على 
وقـــــــت كـــــــاف لـــتـــقـــيـــيـــم مـــوقـــفـــه. 
ويــوحــي ذلـــك، بجانب اللمسة 
النهائية الرديئة، بافتقاره إلى 
مستوى جودة الأداء الذي يميز 
الفرق الكبرى عن باقي الفرق: 
التميز والثقة والقوة والقدرة 

على إنجاز المهام.
وفـــي لــحــظــة مـــا، سيجري 
تــوجــيــه الـــلـــوم إلـــى المـــــدرب عن 
غـــيـــاب هــــذه الـــعـــنـــاصـــر. ورغـــم 
وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــوامـــل 
المــخــفــفــة فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة، 
فــــإن مـــخـــزون الأعـــــــذار سينفد 

قريباً.

جماهير تشيلسي بدأت تفقد صبرها على المدرب لامبارد (أ.ب)

التأخر في الدفع بجيرو 
أمام يونايتد أثار استهجان 
جمهور تشيلسي (رويترز)

قائد آرسنال ومنتخب إنجلترا السابق يرى مؤسسة «سبورتنغ تشانس» التي أسسها لعلاج الرياضيين تفوق كل الإنجازات التي حققها كلاعب

توني آدمز: الإدمان جعلني أفكر في الانتحار... لكنني لم أعرف كيف أقتل نفسي
لندن: سوزان راك

يقول النجم السابق لنادي 
آرســنــال والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
تـــونـــي آدمــــــــز: «قـــــيـــــادة مــنــتــخــب 
بلادك، وخوض المباراة النهائية 
لـــــكـــــأس الاتـــــــحـــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
عـــلـــى مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي، وقـــيـــادة 
آرســنــال لــلــفــوز بعشر بــطــولات، 
وخوض أول مباراة في مسيرتك 
الاحـــتـــرافـــيـــة، كــلــهــا أمـــــور رائــعــة 
ومذهلة للغاية، لكن إنقاذ حياة 
الــــنــــاس يـــتـــفـــوق عـــلـــى أي شـــيء 

آخر».
لـــقـــد اســــتــــغــــرق الأمـــــــر وقــتــاً 
 لــكــي يـــــدرك آدمـــــز عظمة 

ً
طـــويـــلا

الإنــــــجــــــاز الــــــــذي حـــقـــقـــه عـــنـــدمـــا 
أنــــــشــــــأ مـــــؤســـــســـــة «ســــبــــورتــــنــــغ 
تشانس» الخيرية لتقديم الدعم 
لــلــريــاضــيــين الــذيــن يــعــانــون من 
مشاكل تتعلق بالصحة النفسية 

والإدمان.
يقول آدمز عن ذلك: «لم أشعر 
بتأثير هـــذه المــؤســســة الخيرية 
لــوقــت طــويــل. وأشــعــر بالدهشة 
بعد أن بدأت أدرك أهميتها الآن. 
في السابق، كنت أنظر إلى الأمر 
على أنــه مــجــرد شــيء آخــر قمت 
به مثل الفوز بالمباراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي. وقلت 
لــنــفــســي: لــقــد انــتــهــيــت مـــن هــذا 
الأمر، فما الذي يتعين علي القيام 

به بعد ذلك؟»
ويضيف: «هذه اللعبة التي 
الــتــي منحتني كل  أعشقها هــي 
شــيء فــي حــيــاتــي، وهــي السبب 
في أنني أجلس معكم هنا الآن. 
لـــكـــن الــجــمــعــيــة الـــخـــيـــريـــة الــتــي 
أنشأتها هــي أفــضــل شــيء قمت 

به على الإطلاق».
ويحمل آدمــز قائد منتخب 
 ذهبياً مع 

ً
إنجلترا السابق سجلا

فريقه آرســنــال حيث أحـــرز لقب 
الـــدوري ٤ مــرات وكــأس الاتحاد 
مــــــــــرات وكــــــأس  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي ٣ 
الــرابــطــة مــرتــين، كما فــاز بكأس 

الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.
ويـــتـــحـــدث الـــقـــائـــد الــســابــق 
لنادي آرسنال، والذي تم توثيق 
معركته مــع إدمــــان الكحوليات 
بـــشـــكـــل جــــيــــد فــــــي الــــعــــديــــد مــن 
الـــــوثـــــائـــــق، مـــــن بـــيـــنـــهـــا ســيــرتــه 
الذاتية والتي تحمل اسم «مدمن 
ومـــتـــزن»، يــتــحــدث لمـــدة ســاعــات 
أمـــام الجمعية الخيرية  طــويــلــة 
التي أسسها ويحتفل بمرور ٢٠ 

عاماً كاملة على إنشائها.
يقول آدمز عن ذلك: «لقد كنت 
بحاجة إلى الشعور بالكثير من 
الألم. لقد منحني تناول الكحول 

مــــلاذاً لــلــهــروب، حــيــث أدى إلــى 
دخولي السجن والعناية المركزة، 
إلــى معاناتي مــن التبول  وأدى 
أكـــــــره نــفــســي،  الـــــــــــــلاإرادي، وأن 
لكني لــم أستسلم رغــم كــل ذلــك. 
هــل تــعــرف مــا أعــنــيــه بالضبط؟ 
الـــنـــوم مـــع أشـــخـــاص لا أريــــد أن 

أنام معهم».
ذكــــر 

ُ
ويـــضـــيـــف: «يـــجـــب أن أ

نفسي بأنني في الفترة الأخيرة 
لــم أكن  مــن إدمــانــي للكحوليات 
أريــــد أن أعـــيـــش، لــكــنــنــي لـــم أكــن 
أعرف كيف أقتل نفسي. لقد كنت 
فــي مــرحــلــة فــاصــلــة، ثــم اتجهت 
إلــى جمعية للعلاج من الإدمــان 

وطلبت المساعدة».
يــقــول آدمـــــز: «لــقــد صــادفــت 
بــعــض الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــرون 
المـــشـــهـــد بـــــصـــــورة أوســـــــع فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الإدمــــــــــــان فــي 
الـــــبـــــلاد، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــجــمــيــع 
الهيئات والمنظمات الرياضية. 
لقد اتــصــلــوا بــالاتــحــاد الأولمــبــي 
البريطاني وقالوا: ماذا تفعلون 
مع الرياضيين إذا قاموا بتناول 
 :

ً
الكوكايين؟ ورد الاتــحــاد قائلا

نوقفهم عن الأنشطة الرياضية 
لمــدة عامين. لكنهم قالوا: ومــاذا 
تــفــعــلــون مــــن أجـــــل الــريــاضــيــين 

أنفسهم؟»
ويــــضــــيــــف: «لـــــقـــــد حــصــلــت 
عــلــى الإجـــابـــة عــلــى هـــذا الــســؤال 
من جميع المنظمات التي ذهبت 
إليها، مثل مؤسسة كــرة القدم، 
والاتــــــــحــــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي لـــكـــرة 
الـــقـــدم، وغــيــرهــا. لــقــد أدركــــت أن 
تــقــدم المساعدة  هــذه الهيئات لا 
اللازمة للاعبين الذين يقعون في 
براثن الإدمان. لا أحد يريد تحمل 
المسؤولية. إنهم لا يعتقدون أن 
مهمتهم هي علاج الرياضيين».

وبـــعـــد عــقــديــن مـــن الـــزمـــان، 
تــمــكــنــت مـــؤســـســـة «ســـبـــورتـــنـــغ 
تـــشـــانـــس» مــــن أن تـــمـــلأ الـــفـــراغ 
المــوجــود فــي هــذه القضية، كما 
أن اســتــقــلالــيــتــهــا كـــانـــت مــهــمــة 
لـــلـــغـــايـــة. يـــقـــول آدمــــــز عــــن ذلــــك: 
يــريــدون التحدث  «الــريــاضــيــون 
إلــى شخص يجعلهم يشعرون 
بـــالأمـــان، وبـــأن التفاصيل التي 
سيتحدثون عنها لن تنشر على 
المـــــلأ وعـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــهــم بــحــاجــة إلــى 
بـــالـــثـــقـــة بــشــخــص  يــــشــــعــــروا  أن 
مــــا. لــقــد كــنــت أعـــــرف هــــذا الأمـــر 
لــقــد أردت أن تكون  مــبــكــراً جـــداً. 
الخيرية مستقلة عن  الجمعية 
رابــطــة اللاعبين المحترفين وعن 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة القدم 
حتى يتمكن اللاعبون من القدوم 

إلينا وهم يشعرون بالحرية في 
الــتــعــامــل مـــع الأشـــيـــاء الــخــاصــة 

بهم».
وتــــشــــمــــل هـــــــذه «الأشــــــيــــــاء» 
مجموعة متنوعة مــن المشاكل، 
ولــــــعــــــل أكـــــبـــــرهـــــا هـــــــي مـــشـــكـــلـــة 
المــــراهــــنــــات، فــمــن بـــين الـــــــ٣٠ في 
المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن يأتون 
إلــــــى هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة 
وهــم يعانون مــن الإدمـــان هناك 
٧٠ فــي المــائــة منهم يــعــانــون من 
إدمـــــان المـــراهـــنـــات. يـــقـــول آدمــــز: 
«عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن الإدمــــــان 
فـــي عـــالـــم كــــرة الــــقــــدم، يــجــب أن 
نــتــحــدث عـــن المــــراهــــنــــات. ويــعــد 
الدوري الإنجليزي الممتاز مكانا 
موبوءاً عندما يتعلق الأمر بهذه 

القضية، لكي نكون صادقين».
ورغــــم أن آدمــــز لــديــه بعض 
المــــخــــاوف مــــن انـــتـــشـــار شـــركـــات 

المـــــراهـــــنـــــات والــــكــــحــــولــــيــــات فــي 
كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم، فـــــــــــإن مــــؤســــســــة 
«ســـبـــورتـــنـــغ تـــشـــانـــس» لا تــــزال 
تــتــســم بــالــحــيــاديــة. يــقــول آدمـــز: 
«كــمــؤســســة خــيــريــة، نــحــن لسنا 
ضــــــد أحــــــــــد، نــــحــــن ريــــاضــــيــــون 
مــــحــــتــــرفــــون لــــلــــغــــايــــة يـــــريـــــدون 
المــســاعــدة. نحن لسنا مشاركين 
في سياسات شركات المراهنات 
أو شــــركــــات الــــرعــــايــــة. لــكــنــنــا لا 
نــحــصــل عــلــى أي عـــقـــود رعــايــة 

منهم».
ويـــضـــيـــف: «لا يــمــكــنــنــي أن 
أرتــبــط بشيء كــاد يقتلني. ولو 
حــــدث ذلــــك فـــإنـــه ســيــكــون خطأ 
أخلاقياً. ومــن الناحية المثالية، 
فـــإنـــنـــي ســـألـــغـــي الإعـــــلانـــــات مــن 
لعبة كرة القدم لأنها تؤثر على 

الناس».
وبالنسبة لآدمز، فإن النظام 

الصارم الذي فرضه المدير الفني 
الــــفــــرنــــســــي آرســــــــين فـــيـــنـــغـــر فــي 
آرســـنـــال فـــور تــولــيــه المــســؤولــيــة 
قــد ســاعــده كثيراً. يقول اللاعب 
الــــســــابــــق لـــلـــمـــدفـــعـــجـــيـــة: «كـــنـــت 
أبــتــعــد عـــن تـــنـــاول الــكــحــولــيــات 
لمـــدة ســتــة أســابــيــع وأذهـــــب إلــى 
اجتماعات الفريق. لقد كــان من 
الـــرائـــع أن يــكــون هــنــاك شخص 
يــتــفــهــم مـــا يــمــر بـــه الـــلاعـــب. لقد 
كان والده يملك حانة بالقرب من 
ستراسبورغ، وبالتالي فقد رأى 
فينغر كــيــف كــانــت الكحوليات 
ــــنــــاس. كـــمـــا رأى  تــغــيــر حـــيـــاة ال
كـــيـــف تـــغـــيـــر المـــــراهـــــنـــــات حـــيـــاة 
كـــان فينغر يمتلك  لــقــد  الـــنـــاس. 
قـــدرات كبيرة وكــان يتعامل مع 
اللاعبين بطريقة مختلفة، وكان 
يدرك مدى تأثير العامل النفسي 
على اللاعبين. هــذا الرجل ليس 

أحــمــق كما يتصور 
الــــبــــعــــض، وإحـــــــدى 
قــوتــه تتمثل  نــقــاط 
فـــــــي قـــــــدرتـــــــه عـــلـــى 
توظيف علم النفس 
لمـــســـاعـــدة الــلاعــبــين 

على تقديم أفضل ما 
لــديــهــم داخــــل المــلــعــب. 

إنه رجل مذهل».
لكن علاقة آدمز مع 

الــفــنــي الفرنسي  المــديــر 
لـــم تــعــد كــمــا كـــانـــت في 

الــــســــابــــق، حـــيـــث ظــهــرت 
الــخــلافــات عندما  بعض 
شـــــعـــــر بـــــــــأن مــــحــــاولــــتــــه 
لـــــلـــــعـــــودة إلـــــــــى الـــعـــمـــل 
كمدرب في آرسنال «قد 
تم التعامل معها بشكل 

سيء».
يــــقــــول آدمــــــــز عــن 

الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت فــيــنــغــر 
يــتــشــبــث بــمــنــصــبــه فـــي آرســـنـــال 
لفترة طويلة: «ربما كان مدمناً 
للعمل! لم يستطع ترك الأمر في 
النهاية، إنــه مولع بهذه اللعبة 
ويـــقـــضـــي كــــل دقـــيـــقـــة مــــن عــمــره 
وهـــو يفكر بــهــا. ربــمــا جـــاء ذلــك 
على حساب علاقاته بالآخرين، 
وأعــتــقــد أن هــــذا الأمــــر قـــد كلفه 

منصبه في نهاية المطاف».
وبـــصـــفـــتـــه أحـــــــد مــشــجــعــي 
آرسنال، يقول آدمز عن مستوى 
ونـــتـــائـــج الـــفـــريـــق فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة: «لــقــد كــانــت الــســنــوات 
العشرة الأخيرة تدعو للإحباط. 
الـــســـبـــب وراء ذلـــك  وأعـــتـــقـــد أن 
يتمثل فــي عـــدم إبــــرام تــعــاقــدات 
جـــيـــدة، حــيــث كـــانـــت الــصــفــقــات 
التي عقدها النادي سيئة 
للغاية. إنك تحصل على 
اللاعبين بطريقتين: إما 
من خلال تصعيد اللاعبين 
الــــشــــبــــاب مـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي، أو 
شـــــــــــراء الـــــلاعـــــبـــــين مـــن 
الـــــخـــــارج. ولـــــم يــكــن 
لدينا المال الكافي 
لشراء لاعبين 
جـــــــيـــــــديـــــــن 
خـــــلال هـــذه 
المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة، 
ولا أعــتــقــد أن لدينا 
الــذي  الــهــيــكــل الإداري 
فــي هــذا  الــنــجــاح  يمكنه 
الـــــصـــــدد، حـــيـــث رحـــــل ١٧ 
مــوظــفــاً عـــن الـــنـــادي، كما 
رحــــــل ســـتـــة مــــن كــشــافــي 
اللاعبين، ورحل ستيفي 
مــــــــورو، رئــــيــــس كــشــافــة 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين الــــــشــــــبــــــاب 
بالنادي، وربما تم إقالة 
أفضل كشاف للمواهب 
في البلاد بأكملها. وقد 
تــــكــــون الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تــســيــر بــهــا الــلــعــبــة الآن 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــتــعــاقــد 
مــع اللاعبين مــن خلال 
وكـــــــــــــــــــلاء، لـــــــكـــــــن هـــــــذه 
الطريقة لا تساهم في 

بناء فريق».
ويــضــيــف: «الـــنـــادي 
بـــــأكـــــمـــــلـــــه كــــــــــان لــــــــه قـــيـــم 
مختلفة، لكن الأمــر تحول 
إلـــــــى عــــمــــل تــــــجــــــاري بــحــت 
الــســيء  المــســتــوى  الآن. هــــذا 
مــن الــتــواصــل داخـــل الــنــادي، 
والانـــــفـــــصـــــال عـــــن المــشــجــعــين 
أيضاً، يمثلان مشكلة حقيقية 

في اللعبة الآن».

توني آدمز تعلم الدرس فأنشأ مؤسسة لعلاج اللاعبين المدمنين
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عندما 
اولــــتــــه 
ـــعـــمـــل 
ل «قد 
بشكل 

 عــن 

ق ري ج و
الأخـــيـــرة: «لــقــد كــا
العشرة الأخيرة تد
الـــســـ وأعـــتـــقـــد أن 
يتمثل فــي عـــدم إب
جـــيـــدة، حــيــث كـــان
التي عقده

للغاية. إنك
اللاعبين ب

من خلال تص
الــــشــــبــــاب م
الــنــاشــئــين
شـــــــــــراء ال
الـــــخـــــا
لدي

الا
ولا أع
الــهــيــكــل
الــنـ يمكنه 
الـــــصـــــدد، ح
مــوظــفــاً عـــن
رحــــــل ســـتـــة
اللاعبين، و
مــــــــورو، رئ
لالاـــلاعــــــــبـــــ ــالـــــ
بالنادي،

أفضل كش
في البلاد
تــــكــــون الــــ
تــســيــر بــه
تــعــتــمــد ع
مــع اللاع
وكـــــــــــــــــــلاء

الطريقة
بناء فريق
ويــضـ

بـــــأكـــــمـــــلـــــه ك
مختلفة، لكن

إلـــــــى عــــمــــل تــ
المــس الآن. هــــذا 
مــن الــتــواصــل د
والانـــــفـــــصـــــال عـ
أيضاً، يمثلان م
في اللعبة الآن».

توني آدمز يحمل كأس 
الدوري الممتاز مع آرسنال
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حب الجمهور لدوري في «الممر» تخطى الانتقادات

أحمد رزق: نجاح «بخط الإيد» وضعني في ورطة
القاهرة: منة عصام

المــصــري، أحمد  الفنان  قــال 
رزق، إن التمثيل مهنة مجازفة 
ومــــخــــاطــــرة، لا تـــوجـــد بـــهـــا أي 
ضـــــمـــــانـــــات ثـــــابـــــتـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 
الـــنـــجـــاح، وأكــــد فـــي حـــــواره مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــنــجــاح 
الـــتـــي حـــقـــقـــه مــســلــســلــه (بــخــط 
الإيد) الذي يعرض حالياً على 
الشاشات المصرية، فاق  إحدى 
النجاح  توقعاته، واعتبر هــذا 
بــــمــــثــــابــــة مـــــســـــؤولـــــيـــــة كـــبـــيـــرة 

ووضعه في ورطة.
وأوضـــــــح اعـــــتـــــزازه الــكــبــيــر 
الحربي في فيلم  المراسل  بدور 
«المـــمـــر» رغـــم الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وجــهــت ضـــده، وخــصــوصــاً من 
بعض الصحافيين والإعلاميين، 
مشيراً إلى أن عرض المسلسلات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة خــــــــارج مـــوســـم 
دراما رمضان يعد أمراً ناجحاً 
وفـــرصـــة لــلــمــشــاهــديــن لمــتــابــعــة 
الأعـــمـــال بــأريــحــيــة تــامــة بعيداً 
عن جداول العرض المضغوطة، 

وإلى نص الحوار:
> في البداية... كيف تقيم ردود 
فـــعـــل الــجــمــاهــيــر حـــــول مــســلــســلــك 

«بخط الإيد»؟
- أعــتــقــد أنـــه حــقــق نــجــاحــاً 
أتمناه،  جماهيرياً كبيراً، كنت 
لكني لم أتوقعه، فعندما وقعت 
على البطولة توقعت أن يحصد 
قـــدراً مــن الــنــجــاح لأن مــوضــوع 
المــســلــســل مــهــم ويــمــس شــرائــح 
اجــتــمــاعــيــة عـــدة، ويــســهــل على 
أي متفرج أن يجد نفسه في أي 
منها، وهــذا الــنــوع مــن الــدرامــا 
أدنــى من  يستطيع تحقيق حد 
النجاح، ولكن ما حدث أن رد فعل 
الناس وتجاوبهم مع المسلسل 
فــاق توقعاتي كلها، وأكــثــر ما 
يــمــكــن أن أذكـــــره هــنــا المــكــالمــات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تــلــقــيــتــهــا خــلال 
الفترة الماضية من الفنانة يسرا 
التي جسدت شخصية  اللوزي 
نــــوارة الــزوجــة المــخــتــفــيــة، فهي 
الـــدور باعتبارها  تعاملت مــع 
ضــيــفــة شــــــرف، ولـــكـــنـــهـــا تــقــول 
لي إنها فوجئت بنجاح العمل 
بــهــذا الــشــكــل، لــدرجــة أن بعض 
الناس يستوقفونها في الشارع 
لــيــســألــوهــا عـــن مــصــيــر نــــوارة، 
فــهــي لـــم تــكــن تــتــوقــع أيــضــاً أن 
الفعل  كــل رد  المــســلــســل  يــحــدث 

هذا.
> هل هذا النجاح سوف يعطيك 

دفعة للأمام؟
نــعــم، فالنجاح  - بالتأكيد 
الجمهور  تــرجــمــة لتقدير  يــعــد 
المبذول به،  للمسلسل وللجهد 
وسوف يصعب هذا النجاح من 

المقبلة،  أدواري  اختيار 
فــعــنــدمــا يــنــجــح الــفــنــان 
مــا، فإنه يفكر  في عمل 
فــيــمــا ســيــقــدمــه لاحــقــاً، 
حـــــتـــــى يـــــحـــــافـــــظ عـــلـــى 
الـــنـــجـــاح واســـتـــمـــراره، 
أن  أرى  عـــلـــيـــه  وبـــــنـــــاءً 
نجاح مسلسل «بخط 
الإيــــــــد» وضـــعـــنـــي فــي 
ورطــــة حــقــيــقــيــة، لأنــي 
الـــــــــذي  مـــــــــا  أعـــــــلـــــــم  لا 
أقــــدمــــه فــي  يــمــكــن أن 
المــســتــقــبــل، ويــحــصــد 
نـــــــفـــــــس الــــــــــقــــــــــدر مــــن 
إذ يتوجب  الــنــجــاح، 
علي الاخــتــيــار بدقة 
وتــــــــركــــــــيــــــــز كـــــبـــــيـــــر، 
فبقدر أنه أنصفني، 
فــإنــه وضــعــنــي أمــام 
مــــســــؤولــــيــــة وقـــلـــق 

كبيرين.
> الــبــعــض يــقــول 

يــنــصــف  المـــســـلـــســـل  إن 
ـــــزوجـــــة المــــصــــريــــة عــلــى  ال
حساب الرجل... ما رأيك؟

- هــــذا صــحــيــح جــــداً، وأنـــا 
بـــصـــراحـــة أؤيـــــد أي عــمــل فــنــي 
يـــنـــصـــف الــــنــــســــاء وخـــصـــوصـــاً 
الأمهات، لأنهن يتحملن الكثير 
فــي مجتمعنا من  الأعـــبـــاء  مــن 
دون الإشــــادة بـــدورهـــن، ورغــم 
أن المــســلــســل يــنــصــف الــنــســاء، 
ويوجه نداء للرجل كي يشارك 
زوجــتــه الأعـــبـــاء الأســـريـــة، فــإن 
المــــســــلــــســــل يـــــطـــــرح فـــــكـــــرة أعــــم 
وأشمل بكثير تتمثل في طرح 
تــســاؤل عــن الـــذي ســيــحــدث لو 
فقد أحد الشريكين الآخر، وفي 
المسلسل اختفت الزوجة، وهذا 
بــالــطــبــع راجــــع إلـــى أن المــؤلــفــة 
أنــــثــــى، وهـــــي هـــالـــة الـــزغـــنـــدي، 
المعالجة  أن نطرح  وكــان يمكن 
بــشــكــل عــكــســي حــــول مـــا الـــذي 
لــــو اخــتــفــى  يــــحــــدث  يـــمـــكـــن أن 
الــــزوج، أعــتــقــد هــنــا أن الــزوجــة 
أيضاً ستفاجأ بمسؤوليات لم 

تكن تعرف عنها شيئا.
الشريحة  راهنت على  > وهــل 
الأكـــبـــر الـــتـــي تــشــاهــد المــســلــســلات 

وهي النساء لضمان النجاح؟
- لا يوجد نجاح مضمون 
أبداً، لأن التمثيل مهنة المخاطر 
والمجازفة طوال الوقت، فكثيراً 
مـــا اخــتــرنــا أفـــكـــارا كــنــا نعتقد 
أنــــهــــا ســـتـــعـــجـــب الـــــنـــــاس وفـــي 
النهاية فشلت، والعكس كذلك، 
له  الجمهور ليس  ومع الأسف 
كتالوج، وهنا يكمن جزء من 

المتعة أيضاً.
 > وكيف تقيم عرض أعمالك 
خــــــــارج مــــوســــم رمـــــضـــــان لــلــمــرة 

الأولى؟

- منذ أول مرة عملت فيها 
التمثيل عام ١٩٩٦ وكل  بمهنة 
أعــــمــــالــــي تــــعــــرض فـــــي مـــوســـم 
مـــــن الأدوار  بـــــدايـــــة  رمـــــضـــــان، 
الــصــغــيــرة، الــتــي جــســدتــهــا في 
مسلسلات مثل «الرجل الآخر» 
و«حـــديـــث الــصــبــاح والمـــســـاء»، 
وغــيــرهــمــا، لــكــن «بــخــط الإيـــد» 
لــــي يــعــرض  هــــو أول مــســلــســل 

خارج رمضان، في ٤٥ حلقة، 
فـــكـــرة  أن  تــــوضــــيــــح  وأريـــــــــد 
العمل خارج موسم رمضان، 
اقترحتها علي زوجتي لأول 

مــرة، واستغربت مــن هذا 
الاقــــــتــــــراح، لــكــنــهــا أكــــدت 
أفـــــضـــــل لأن  هـــــــذا  أن  لــــــي 
المــتــفــرج يشاهد المسلسل 
أفــضــل ويــتــابــعــه بأريحية 

أكــبــر مــقــارنــة بــالــعــرض في 
رمـــــضـــــان، وبـــالـــطـــبـــع وجـــهـــة 

نـــظـــرهـــا كــــانــــت جــــيــــدة، لأنــهــا 
المـــتـــفـــرج،  تــمــثــل رأي 

ثــــــم اكـــتـــشـــفـــت 

أكــــثــــر  أن  لاحــــــقــــــاً 
مـــــن عــــمــــل عــــرض 
خــــــــــارج رمــــضــــان 
ونـــــجـــــح لـــلـــغـــايـــة، 
هذا بالإضافة إلى 
أن زحــمــة الــعــرض 
فــي رمــضــان تحير 
المشاهدين وتظلم 
مــســلــســلات كــثــيــرة 
قـــــــد تــــــكــــــون جــــيــــدة 

للغاية.
تـــــــعـــــــرضـــــــت   <
لانتقادات حادة بسبب 
الــحــربــي  المـــراســـل  دور 
فـــــي فـــيـــلـــم «المـــــمـــــر» مــا 

تعليقك؟
- لم أشعر للحظة 
واحــــدة أن شخصية 
المـــــــــراســـــــــل الـــــحـــــربـــــي 
«الممر» تستحق كل  بـ
هــذه الانــتــقــادات، فأنا 
نــجــاح  نــســبــة  أن  أرى 
شــخــصــيــة «إحــــســــان» 
المــــــراســــــل الــــحــــربــــي فــي 
الــفــيــلــم، تــفــوق نــســبــة الــهــجــوم 
والانــتــقــادات آلاف المـــرات، فمع 
الأســــف المــجــتــمــع أصــبــح ينظر 
لـــلأمـــور بــشــكــل غـــريـــب، فــلــو تم 
فــاســد في  تجسيد دور طبيب 
عــمــل فــنــي مــعــين، نــجــد جــمــوع 

الأطــــــبــــــاء يــــهــــاجــــمــــون الـــعـــمـــل، 
وربـــــــــمـــــــــا يـــــقـــــيـــــمـــــون دعـــــــــــاوى 
قــضــائــيــة، وبـــصـــراحـــة لا أعــلــم 
حــتــى الآن لمــــاذا تـــم الــنــظــر إلــى 
أو  أن شخصية إحــســان سيئة 
شــخــصــيــة غـــيـــر مـــشـــرفـــة، فــهــو 
إنسان اعترف بخطئه، وحاول 
إصــــلاحــــه وحــــمــــل روحــــــه عــلــى 
القصص  أجــل تغطية  مــن  كــفــه 
الـــحـــربـــيـــة، ويـــجـــب أن نــعــتــرف 
الـــصـــالـــح  فـــيـــهـــا  كـــــل مـــهـــنـــة  أن 
الطبيعي جــداً  والــفــاســد، ومـــن 
كـــــل الأنـــــمـــــاط،  الــــفــــن  يــــقــــدم  أن 
أن فيلم «الممر» خطوة  وأعتقد 
كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة ونـــاجـــحـــة فــي 
مــشــواري الــفــنــي، وعــنــد عــرض 
الـــفـــيـــلـــم تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً تـــحـــولـــت 
لــتــرنــد على  شخصية إحــســان 
الجمهور  «تويتر»، وتعليقات 
للغاية، وحتى  كانت إيجابية 
أن بعض الصحافيين والنقاد 
أنـــصـــفـــوا الــشــخــصــيــة ونـــظـــروا 
لم  لها بحيادية شــديــدة، وأنـــا 
أشــعــر لــوهــلــة واحـــدة بالضيق 
أبدا لأن تفهم الجمهور لطبيعة 
لــه جعلني  «إحـــســـان» وحــبــهــم 

أشعر بالرضا الكبير.
> تغيبت عن الساحة الدرامية 

لمدة عام كامل تقريباً لماذا؟
- آخـــر عــمــل درامــــي قدمته 
الــصــحــة»  كــــان مــســلــســل «إزي 
والــــــــــــــــــــذي تـــــــــعـــــــــرض لــــقــــضــــيــــة 
الإهــــمــــال الــصــحــي فـــي المـــنـــازل 
والمستشفيات بشكل كوميدي، 
ولكن الفترة التي تلته لم يظهر 
أمامي الموضوع الذي يستحق 
أقدمه، وأنــا لن أعمل لمجرد  أن 
الــوجــود، رغــم أنــنــي قــدمــت في 
لم  أنها  أعمالاً أعترف  السابق 
تكن على المستوى الذي أتمناه، 
وأنــا لن أكــرر هــذا الأمــر مجدداً 
أبــــداً، وظــلــلــت لمـــدة عـــام تقريباً 
فــــنــــي، وهـــي  عـــمـــل  أقـــــــدم أي  لا 
فــتــرة لــيــســت طــويــلــة بــمــقــيــاس 
الــعــمــر الـــفـــنـــي، فــالــتــوقــف كــان 

باختياري.
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أفلام «الإجازة الدراسية» في مصر 
تخفق في تحدي شباك التذاكر

القاهرة: أحمد فاروق

بـــــــــإيـــــــــرادات مــــتــــواضــــعــــة لــم 
تتجاوز ٥٫٤ مليون دولار، لا تزال ٦ 
أفلام مصرية تتنافس على شباك 
تذاكر موسم إجازة منتصف العام 
الدراسي السينمائي، التي انتهت 
رسمياً بعودة الطلاب إلى المدارس 
والـــجـــامـــعـــات ٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الجاري، وهو تحدٍّ جديد للأفلام 
يضاف إلى تقلبات الطقس التي 
يــلــمــح بــعــض صــنــاع الأفـــــلام إلــى 
أنــــهــــا كــــانــــت ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي 
انخفاض الإقبال، مقارنة بالموسم 
نفسه العام الماضي الذي تجاوزت 

إيراداته ٧٫٣ مليون دولار.
وأخفقت أفلام هذا الموسم في 
تكرار طفرة الإيرادات التي تحققت 
في موسم عيد الأضحى الماضي، 
بــتــجــاوز فيلمي «الــفــيــل الأزرق» 
و«ولاد رزق» حــاجــز ٦٫٤ مليون 
دولار، وهو الأمر الذي رفع سقف 
الـــتـــوقـــعـــات لمـــزيـــد مــــن الارتــــفــــاع، 
حتى إذا كان ذلك في مواسم أقل 
جماهيرية، ولكن فيلم «الفلوس»، 
للفنان تامر حسني الذي يتصدر 
شباك التذاكر حتى الآن، حقق في 
٨ أسابيع ٢٫٨ مليون دولار فقط، 
يــلــيــه فــيــلــم «لـــص بـــغـــداد» لمحمد 
إمـــــام، بــــــ١٫٧ مــلــيــون دولار فـــي ٤ 
أسابيع، وبفارق كبير جاء «بنات 
ثانوي» في المركز الثالث برصيد 
نحو ٤٨٠ ألف دولار، حققها في ٧ 
أسابيع، بينما اقترب «يوم وليلة» 
الــفــتــرة  فــــي  ألـــــف دولار  مــــن ١٩٢ 
ذاتـــهـــا، أمــــا فــيــلــم «رأس الــســنــة» 
فحقق في أسبوعين حوالي ١٢٨ 
ألف دولار، وتوقفت إيرادات فيلم 
«دمــاغ شيطان» عند حاجز ١٠٠ 
ألـــــف جــنــيــه (الـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي 
يـــعـــادل ١٥٫٦ جــنــيــه مـــصـــري) في 

أسبوعه الرابع.
ويرى نقاد سينمائيون، من 
بينهم طارق الشناوي، أن موسم 
«مــنــتــصــف الـــعـــام الــــدراســــي» من 
أســوأ المواسم السينمائية، فرغم 
أن الـــطـــقـــس يـــعـــد أحـــــد الـــعـــوامـــل 
تــحــديــد  فـــــي  تـــلـــعـــب دوراً  الــــتــــي 
حجم الإقبال على شباك التذاكر، 
الــحــقــيــقــي للنجاح  المــقــيــاس  فـــإن 
يــتــوقــف عــلــى مــــدى قـــــدرة الــعــمــل 
الفني نفسه على جذب الجمهور، 
عـــنـــدهـــا فـــقـــط يــســتــطــيــع الــفــيــلــم 
تـــجـــاوز كـــل المـــعـــوقـــات بــمــا فيها 
تقلبات الطقس، وبالتالي يمكن 
الــحــكــم بــســهــولــة عــلــى أفــــلام هــذا 
الموسم بأنها كانت جميعاً طاردة 
ولــيــســت جــــاذبــــة، وبـــــأن تــغــيــرات 
الــطــقــس بــريــئــة مـــن عــــدم الإقـــبـــال 

على معظمها.
«الــشــرق  ويـــقـــول الــشــنــاوي لـــ
الأوســط»، إنه «لا يوجد فيلم في 
المــوســم اســتــطــاع أن يخلق حالة 
تجمع الجمهور حوله، وتجبرهم 
عــلــى الـــذهـــاب لمــشــاهــدتــه، فــتــامــر 
حــســنــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الـــذي 
حــقــق إيــــــرادات مــرتــفــعــة فـــي فيلم 
(البدلة)، لم يستطع أن يكرر الأمر 
ذاته مع (الفلوس)، الحال نفسه، 
ينطبق عــلــى فيلم (لـــص بــغــداد) 
لمــحــمــد عـــــادل إمـــــام الـــــذي يــعــانــي 
أيضاً مــن مشكلات فــي الصياغة 
الــســيــنــمــائــيــة، لــرغــبــة الــبــطــل في 
الجمع بــين الأكــشــن والكوميديا، 
بالإضافة إلى تمسكه باستنساخ 
والــــــــــده عــــــــادل إمــــــــام فـــــي طـــريـــقـــة 
أنــه يريد  الــواضــح  التمثيل، فمن 

أن يعيش في جلباب أبيه».
فــيــلــم «رأس  كـــــان  وعـــمـــا إذا 
الــســنــة» تــأثــر فـــي شــبــاك الــتــذاكــر 
بــســبــب تــأجــيــلاتــه المــتــتــالــيــة، أكــد 
الــشــنــاوي أن «الـــرهـــان عــلــى هــذا 

الفيلم كان تجارياً، عكس الأفلام 
الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا مـــحـــمـــد حــفــظــي 
بغرض المنافسة في المهرجانات 
فــي المــقــام الأول، ولكنه لــم ينجح 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك، ربــــمــــا يـــكـــون 
تـــأجـــيـــل عــــرضــــه لأكــــثــــر مـــــن عـــام 
بتعنت من جهاز الرقابة جزءاً من 
الأســـبـــاب، ولــكــن بــالــتــأكــيــد هناك 
أســـبـــاب أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــا عــدم 
وجــود نجم شباك من بين أبطال 
الفيلم، وهــي المشكلة نفسها في 
(يوم وليلة)». ويرى الشناوي أن 
بــطــل الــفــيــلــم خــالــد الــنــبــوي ليس 
جاذباً لجمهور السينما، رغم أنه 
حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي مسلسل 
«ممالك النار» الذي عرض أخيراً 

على الفضائيات.
«لكل موسم سينمائي طاقة 
اســـتـــيـــعـــابـــيـــة وســــقــــف فــــي حــجــم 
التوقعات والإقبال الجماهيري»، 
وفق الناقد محمود عبد الشكور، 
«الشرق الأوسط» أنه  الذي يؤكد لـ
لــيــس مــن الــعــدل مــقــارنــة إيــــرادات 
مــــوســــم إجــــــــازة مــنــتــصــف الـــعـــام 
بــمــوســم الــصــيــف، حــتــى إذا كــان 
إيـــرادات أكبر،  الممثل نفسه حقق 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــطـــبـــيـــعـــي هــو 
مــقــارنــة مـــوســـم الإجــــــازة بمثيله 
في الأعــوام السابقة. ولكن تبقى 
الأزمة المستمرة في سوق السينما 
المصرية أنه لا توجد أرقام رسمية 
يقينية للأفلام، وبالتالي لا يمكن 

للباحث عقد مقارنات حقيقية».
وعما إذا كانت أفــلام الموسم 
تـــعـــرضـــت لـــظـــلـــم بـــســـبـــب بــــــرودة 
الـــطـــقـــس، يـــــرى عـــبـــد الـــشـــكـــور أن 
«لــص بــغــداد» هو الفيلم الوحيد 
الـــــذي كــــان مـــن المــمــكــن أن يحقق 
إيرادات أكبر، لو لم يطرح في هذا 
الموسم؛ لكن في النهاية هذا قرار 

المنتج.

مشهد من فيلم «لص بغداد»

تطل حالياً في «سر» و«ما فيي»

اب أن يبتعدوا عن تسطيح موضوعاتهم بغرض محاكاة الشباب
َّ
ت

ُ
نوال كامل: على الك

بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة نـــــــوال كـــامـــل 
إنــــهــــا بــــاتــــت تــــحــــنُّ لمـــوضـــوعـــات 
تــتــعــمــق أكــثــر فـــي حــيــاة الــنــاس، 
ويـــــتـــــم تــــنــــاولــــهــــا فــــــي الــــــدرامــــــا 
المـــحـــلـــيـــة. وتـــضـــيـــف فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «في الماضي  لـ
كــانــت المــســلــســلات تــبــرز جــوانــب 
يعيشها المشاهد بأسلوب أعمق. 
أمــــا الـــيـــوم فــبــاتــت المـــوضـــوعـــات 
الدرامية تسطح الإنسان، وكأنه 
مجرد جسد لا روح فيه. فالنفس 
مسؤولة عن تصرفاتنا واتخاذنا 
قراراً ما، وما إلى هنالك من أفعال 
تنبثق منها. فكيف يمكن أن ألمس 
أن  مــــن دون  المـــشـــاهـــد  إحــــســــاس 
أحاكي أوجاعه النفسية المدفونة 

في داخله؟».
وتــــــــتــــــــطــــــــرق نــــــــــــــــوال كـــــامـــــل 
ف عــنــهــا فــــي شـــــارات  الـــتـــي يــــعــــرَّ
«المــمــثــلــة الــقــديــرة»  المــســلــســلات بـــ
إلــــــــى أخــــــطــــــاء يــــرتــــكــــبــــهــــا كـــثـــيـــر 
مــــن كــــتــــاب المـــســـلـــســـلات: «إنـــهـــم 
يـــصـــحـــحـــون شـــــوائـــــب حـــيـــاة  لا 
بــل ينقلونها كما هي  نعيشها؛ 
بـــأســـلـــوب مـــغـــلـــوط، وكـــأنـــهـــا مــن 
عـــاداتـــنـــا وتـــقـــالـــيـــدنـــا. وهــــو أمــر 
تــمــلــك  الــــــدرامــــــا  إن  إذ  مــــؤســــف؛ 
رســـالـــة تـــوعـــويـــة مـــن شــأنــهــا أن 
ه  تــطــور شعب ونــمــوِّ فــي  تساهم 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
ة كبيرة  والإنــســانــي. فــهــنــاك هـــوَّ
بــيــنــنــا وبـــــين جـــيـــل الـــشـــبـــاب؛ إذ 
يتمتعون بأسلوب تفكير عملي 
لا يــشــبــه مـــا يُــكــتــب فـــي الـــدرامـــا. 
ــاب،  ومـــع احــتــرامــي لـــهـــؤلاء الــكُــتَّ
عــلــيــهــم أن يــتــنــبــهــوا لــهــذا الأمـــر، 
 - روا في سياق نصوصهم  ويذكِّ
- بأن  ولــو بصورة غير مباشرة 

هـــذه المــشــهــديــة هــي خــاطــئــة، ولا 
يجب أن نتمثل بها».

وترى كامل أن بعض الأفلام 
المصرية وقعت في هذا الخطأ في 
المـــاضـــي. فــكــانــت تــســلــط الــضــوء 
تــــاجــــر مـــــخـــــدرات أو رجـــل  عـــلـــى 
يــتــحــكــم  «مــــافــــيــــا» يــســتــطــيــع أن 
بمن هم حوله، بسبب القوة التي 
يتمتع بها وعــلاقــاتــه المشبوهة 
ل إلى  بالوقت نفسه: «كانت توصِّ
المــشــاهــد المــثــل الـــخـــاطـــئ، وكــأنــه 
يـــجـــب أن يــتــشــبــه بــــه كــــي يــكــون 
ثــريــاً أو صــاحــب ســلــطــة». تعلق 
نــــوال كــامــل فـــي ســيــاق حــديــثــهــا 

«الشرق الأوسط». لـ
نــوال كامل في  وتطل حالياً 
مسلسلي «سر» و«ما فيي»، على 
قــنــوات: «إم بــي ســي»، و«أو إس 
الــلــبــنــانــيــة.  فــــي»  تـــي  إن»، «وإم 
وتــــشــــارك فــــي أخــــــرى ســتــعــرض 
قــــــريــــــبــــــاً: «لــــــــــو مـــــــا الــــتــــقــــيــــنــــا» 
الــذي عرضت منه  و«بالقلب»، 
شــاشــة «إل بــي ســي آي» ثلاث 
حلقات ثم توقفت، بعد اندلاع 

ثورة «لبنان ينتفض». 
العربي  كما لفتت المشاهد 

بــــدورهــــا فـــي مــســلــســل «خــمــســة 
ونـــــــــــص» فـــــــي مــــــوســــــم رمـــــضـــــان 
الــــفــــائــــت. وشـــكـــلـــت بـــإطـــلالاتـــهـــا 
فـــي غــالــبــيــة الأعــــمــــال الــلــبــنــانــيــة 
ــة الــفــراولــة الــتــي تــزيــن قــالــب  حــبَّ
الــحــلــوى عــنــد تــقــديــمــه. فــهــل هي 
تــعــيــش الـــيـــوم فــتــرتــهــا الــذهــبــيــة 
فــي ظــل عـــروض كــثــيــرة تتلقاها 
لــلــتــمــثــيــل؟ تـــــرد: «لا شـــك فـــي أن 
ــل  مــســلــســل (خــمــســة ونــــص) شــكَّ
محطة مهمة في مشواري. ولكن 
أدواراً نلت  قــدمــت  بــدايــاتــي  منذ 
عنها التقدير المطلوب، وساهمت 
فـــي اســـتـــمـــراريـــتـــي حــتــى الـــيـــوم. 

أؤمـــن بمقولة:  وأنـــا شخصياً لا 
أو:  عــــنــــه)  يــســتــغــنــى  (مـــمـــثـــل لا 
(يـــشـــكـــل ضــــــرورة لاكـــتـــمـــال عــمــل 
الجميع يعرف  أن  ما). فصحيح 
أدائي،  التمثيلية ويقدر  قدراتي 
ولــكــن الــســاحــة الــدرامــيــة تعيش 
أن تنهال  تقلبات دائمة. فيمكن 
عـــلـــيَّ الــــعــــروض الـــيـــوم لــتــتــوقــف 
الساحة لا يمكن  بعد غد. فواقع 
التكهن به؛ لأنه تحكمه مزاجيات 

لا نعرف أسساً واضحة لها».
وتـــعـــرف نـــــوال كــامــل 

في  بطبيعيتها 
تـــــجـــــســـــيـــــد 

أدوارهـــــــــا، 
وكــــــــــــذلــــــــــــك فـــــي 

شــكــلــهــا الـــخـــارجـــي، إذ 
تــرفــض إجــــراء عــمــلــيــات تجميل 
لوجهها الذي تبدو عليه ملامح 
المـــــــــرأة الــــنــــاضــــجــــة. وتـــــقـــــول فــي 
ألــعــبــه  «لــــكــــل دور  هـــــذا الإطـــــــــار: 
التي  شخصيته وأكــســســواراتــه 

أجتهد 
لتتماشى 
مـــــع طـــبـــيـــعـــتـــه. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــشـــكـــلـــي 
الخارجي فأنا مقتنعة به، وبأنه 
بــالــطــبــيــعــيــة  يـــتـــحـــلـــى  أن  يـــجـــب 
تــجــســيــد أي دور  أســتــطــيــع  كــــي 
يــدور في  يعرض علي، وغالبها 
فــلــك المــــرأة الــنــاضــجــة بــعــيــداً عن 

الــصــبــيــة المــتــغــاويــة. فــأنــا ضد 
التجميل بشكل عام،  عمليات 
ومرتاحة بشكلي كما هو، ولكن 
كــل شــخــص لــه مـــلء الــحــريــة في 
الخضوع لها أو العكس. ومرات 
كــثــيــرة أصـــطـــدم بــوجــه أحــدهــم، 
فــــلا مـــلامـــح تــعــبــيــر تــنــبــض فــي 
التعامل مع  وجهه، فأستصعب 
الأمر. وإذا هذا الشعور يمكن أن 
يراودني فكيف بالحري سيكون 
ردّ فعل المشاهد تجاه ذلك؟ فأنا 
ممثلة ولست مذيعة تلفزيونية 
ولا عارضة أزياء، وبناء على ذلك 
أترك تجاعيد وجهي على ما هي 

عليه، وأنا فخورة بها».
وعــمــا إذا كــانــت هــي مــقــدرة 
مــاديــاً مــن قــبــل شــركــات الإنــتــاج 

الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــعـــــهـــــا، كـــمـــا 
يـــقـــدرونـــهـــا مـــعـــنـــويـــاً، تـــــــرد: «لا 
أعـــتـــقـــد أن مـــمـــثـــلاً غـــيـــر الــنــجــوم 
الأبــطــال يــتــم تــقــديــره مــاديــاً كما 
يــجــب. وكـــي نــحــصــل عــلــى الــبــدل 
المـــادي نمر بطريق طــويــل، يبدأ 
من المنتج، مروراً بمدير الإنتاج، 
وصـــــــولاً إلـــــى المـــحـــاســـب، تــمــامــاً 
كما المثل القائل: (من هالك لمالك 
لقباض الأرواح). وعندما نصل 
إلـــى هـــذا الأخـــيـــر تــكــون الأحــــوال 
قـــــد أطــــبــــقــــت بـــقـــبـــضـــتـــهـــا عــلــيــنــا 
وانـــتـــهـــيـــنـــا. ولـــكـــنـــي فــــي المــقــابــل 
أعــيــش الاكــتــفــاء المــــادي والــحــمــد 
القصور  بــوارد بناء  لله. ولست 

وعيش حياة البذخ».
وعما إذا كانت هناك مواهب 

تمثيلية صــاعــدة تلفتها، تشير 
نــــوال كــامــل إلـــى أنــهــا مــؤخــراً لم 
تتمكن من متابعة أعمال درامية 
انــشــغــالاتــهــا في  جــديــدة، بسبب 
تـــصـــويـــر عـــــدد مــــن المـــســـلـــســـلات: 
«ولـــكـــن هـــنـــاك مـــن دون شـــك فــي 
لــبــنــان مـــواهـــب تــظــهــر مـــن وقــت 
لآخر. فهو بلد الإبداع، ولن يخلو 
الأمر من ممثلين ومخرجين جدد 

وعلى المستوى المطلوب». 
وتـــــقـــــول نــــــــوال كــــامــــل الـــتـــي 
ســألــنــاهــا عــن الــســبــب - بــرأيــهــا - 
الـــذي ســاهــم فــي ســطــوع نجمها 
فـــــي مـــســـلـــســـل «خـــمـــســـة ونـــــص» 
فترد: «المخرج فيليب أسمر لعب 
دوراً كــبــيــراً فـــي هــــذا المـــوضـــوع. 
وهـــــو يـــعـــرف مـــتـــى وكـــيـــف يــبــرز 
طــاقــة مــمــثــل مــعــين، فـــلا يــتــركــهــا 
للصدفة. كما أنه يدقق في الأداء 
التمثيلي والصوتي والجسدي، 
فلا يغيب عن عينه أي تفصيل. 
كـــان  ذاتـــــــه  بـــحـــد  أن دوري  كـــمـــا 
جـــديـــداً ولـــم يــســبــق أن لــعــبــت ما 

يشبهه».
وعـــــن طــبــيــعــة أدوارهــــــــــا فــي 
«ســـــــــر» و«مـــــــــا فـــــيـــــي» و«لـــــــــو مــا 
أقــدم  تــقــول: «فــي (ســـر)  التقينا» 
شخصية عادية، مع أنه كان يقدر 
لــهــا أن تــشــكــل مـــحـــوراً أســاســيــاً 
فــــي الـــعـــمـــل، ولــــكــــن الأمـــــــر تــبــدل 
فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة. أمـــا في 
(مـــا فــيــي) فــشــخــصــيــة (ســعــيــدة) 
الــــتــــي أجــــســــدهــــا تـــلـــفـــهـــا أســــــرار 
المــشــاهــد في  كــثــيــرة سيكتشفها 
بها.  ويتفاجأ  المقبلة،  الحلقات 
التقينا)  (لــو ما  أمــا في مسلسل 
فــــأقــــدم شــخــصــيــة أغــــرمــــت بــهــا، 
أبو خليل بسلاسة  كتبتها ندى 
وجـــمـــالـــيـــة تـــرتـــبـــط بـــالـــعـــلاقـــات 
الظل،  ودوري خفيف  العائلية. 

وأتمنى أن يلاقي الصدى الطيب 
لــــدى المـــشـــاهـــد؛ لأنـــنـــي أحــبــبــتــهــا 

وانسجمت معها كثيراً».
وعما إذا كانت تحلم بتمثيل 
مــت  دور مـــعـــين، تـــقـــول: «لـــقـــد قــدَّ
المتشابهة،  عــشــرات الأدوار غير 
كــل منها يتمتع بمفاصل  وكــان 
(بالقلب)  مختلفة. وفي مسلسل 
مـــثـــلاً لــعــبــت دور المـــــرأة الــنــكــدة. 
ولـــكـــنـــي أحــــــب مـــتـــابـــعـــة قــصــص 
حقيقية عن حياة المشاهير. وهي 
من الأدوار التي أتمنى تقديمها؛ 
لأنــــهــــا تــتــحــفــنــا بــــــــدروس حــيــاة 

واقعية وحقيقية».
وتـــصـــف المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــدرامــــا المــحــلــيــة الــــيــــوم، بــأنــهــا 
قطعت شوطاً كبيراً على الساحة 
الــــعــــربــــيــــة. وبــــــــــدأت تـــحـــصـــد مــا 
زرعته على مدى سنوات طويلة، 
وكانت يومها أوضاع البلاد غير 
المستقرة لا تساعد على تقدمها. 
وتعلق: «لدينا طاقات فنية هائلة 
عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة، ولــكــنــنــا 
نـــحـــتـــاج إلــــــى الاســـــتـــــقـــــرار وإلـــــى 
شـــركـــات إنـــتـــاج تــثــق بــقــدراتــنــا. 
وهـــو مـــا نــلــمــســه حــالــيــاً مـــن قبل 
(الصباح إخوان)  كـ شركات عدة 

و(إيغل فيلمز)، وغيرها».
لا تفكر نوال كامل في كتابة 
المــســلــســلات، مــع أنــهــا لا تتواني 
عـــن إجــــــراء تــصــحــيــح أو تــعــديــل 
معين على دور من أدوارها، إذا ما 
لزم الأمــر. وعما إذا كانت تشعر 
بالاكتفاء أو التعب من التمثيل، 
تختم قائلة: «الإنسان كلما عمل 
وأنـــتـــج تــطــور واكــتــشــف طــاقــات 
أعـــمـــاقـــه. فصحيح  فـــي  مـــدفـــونـــة 
أني لا أحلم كثيراً؛ ولكني لا أملُّ 
التمثيل، والــقــنــاعــة هــي كنز  مــن 

لا يفنى».

نوال كامل في مسلسل «خمسة ونص» 
ل محطة مهمة في حياتها الفنية الذي شكَّ
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و«حـــديـــث الــصــبــاح والمـــســـاء»، 
وغــيــرهــمــا، لــكــن «بــخــط الإيـــد» 
لــــي يــعــرض  هــــو أول مــســلــســل 

خارج رمضان، في ٤٥ حلقة، 
فـــكـــرة  أن  تــــوضــــيــــح  وأريـــــــــد 
العمل خارج موسم رمضان، 
اقترحتها علي زوجتي لأول 

مــرة، واستغربت مــن هذا 
الاقــــــتــــــراح، لــكــنــهــا أكــــدت 
أفـــــضـــــل لأن  هـــــــذا  أن  لــــــي 
المــتــفــرج يشاهد المسلسل 
أفــضــل ويــتــابــعــه بأريحية 

أكــبــر مــقــارنــة بــالــعــرض في 
رمـــــضـــــان، وبـــالـــطـــبـــع وجـــهـــة 
نـــظـــرهـــا كــــانــــت جــــيــــدة، لأنــهــا

المـــتـــفـــرج،  تــمــثــل رأي 
ثــــــم اكـــتـــشـــفـــت

الــصــحــة» كــــان مــســلــســل «إزي 
والــــــــــــــــــــذي تـــــــــعـــــــــرض لــــقــــضــــيــــة
الإهــــمــــال الــصــحــي فـــي المـــنـــازل
والمستشفيات بشكل كوميدي،
ولكن الفترة التي تلته لم يظهر
أمامي الموضوع الذي يستحق
أقدمه، وأنــا لن أعمل لمجرد أن 
الــوجــود، رغــم أنــنــي قــدمــت في
لم أنها  أعمالاً أعترف  ًالسابق 

تكن على المستوى الذي أتمناه،
وأنــا لن أكــرر هــذا الأمــر مجدداً
أبــــداً، وظــلــلــت لمـــدة عـــام تقريباً
فــــنــــي، وهـــي عـــمـــل  أقـــــــدم أي  لا 
فــتــرة لــيــســت طــويــلــة بــمــقــيــاس
الــعــمــر الـــفـــنـــي، فــالــتــوقــف كــان

باختياري.
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 «بعد حين» يجمع العراقي الكعبي بتلاميذه السعوديين بعد ٥٠ سنة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــس،  الـــثـــقـــافـــة  نـــظّـــمـــت وزارة 
معرضاً للفنان التشكيلي سعدي 
الــكــعــبــي. وتــحــت اســـم «بــعــد حــين» 
انطلق المعرض الذي يستمر لغاية 
١٠ مــارس (آذار)، احتفاءً بمسيرة 
المــرتــبــطــة بــبــدايــات  الكعبي الفنية 

الحركة التشكيلية السعودية.
المــعــاصــر الكعبي  الــفــنــان  وُلــــد 
في العراق، وكان من أوائل مدرّسي 
الــفــنــون فــي الـــريـــاض فــي ستينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. نـــظّـــم الـــعـــديـــد من 
ــخــصــيــة والمــشــتــركــة 

ّ
المــــعــــارض الــش

حـــــول الــــعــــالــــم، وحــــــاز الـــعـــديـــد مــن 
الــــجــــوائــــز، وهـــــا هــــو الــــيــــوم يــعــود 
ليجتمع بتلاميذه، الدكتور محمد 
الرصيص، والدكتور فؤاد المغربل، 

وعلي الرزيزاء، وبكر شيخون.
وأوضـــح الكعبي خــلال حديثه 

مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، ســبــب 
اختياره للصحراء في أعماله قائلاً 
إنّها جزء من شخصيته وهي بيئته 
الأولــــى، والــســبــب فــي تميّز أعماله 

وانتشارها.
ويتحدّث تلامذة الكعبي، وهم 
اليوم من روّاد الفن التشكيلي في 
الــســعــوديــة، عـــن عــرّابــهــم وفــنــونــه، 
الــرّصــيّــص  الــدكــتــور محمد  فيقول 
إنّ توظيف الفنون التشكيلة يُبرز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، ويــضــيــف: «ولــو 
بحثنا في الناتج الفني التشكيلي 
لــلــكــعــبــي لـــوجـــدنـــا أعـــــمـــــالاً كــثــيــرة 
تعبّر عن مفهوم الهوية الوطنية. 
والفن التشكيلي يحتاج إلى تنظيم 
معارض تخدم الجوانب الوطنية».

ويرى الدكتور فؤاد المغربل أن 
الــســعــودي لديه  الــفــنــان التشكيلي 
مصادر كثيرة، نظراً لتاريخه الغني 
بــالــحــضــارة، والآثـــــار. ولا بـــدّ على 
ة  الفنان أن يدرك بأنّ الأعمال المحليَّ
توصله إلى العالمية. وقدم نصائحه 
باب بالتروي والعودة 

ّ
للفنانين الش

إلى التاريخ والاستفادة منه.
وتــحــدث الــفــنــان عــلــي الـــرزيـــزاء 
في كيفية توظيف الفن التشكيلي 
بالتصميم الداخلي، معتبراً إلهامه 
داخـــــل أعــمــالــه نــابــعــاً مـــن الــعــمــارة 
النجدية، بامتلاكها إرثاً حضارياً 
يــســتــفــاد مــنــه لــلــعــمــارة الــحــديــثــة، 
ويــمــكــن نــقــل هــــذا الإرث ليستفيد 
منه الجيل الحالي، من خلال اتحاد 
مهندسين ومعمارين قادرين على 

إبراز هذا النوع من الفن. 

فنون تجذب الحضور (تصوير: أحمد فتحي)

جانب من المعرض (تصوير: أحمد فتحي)

الكعبي مع تلاميذه الرواد في الفن التشكيلي (تصوير: أحمد فتحي)

ظام الغذائي الغربي يضعف وظائف المخ في أسبوع!
ّ
الن

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــقـــول الــعــلــمــاء إنّ اتّـــبـــاع الــنــظــام 
الــــغــــذائــــي عـــلـــى الـــنـــمـــط الـــغـــربـــي لمـــدة 
أســـبـــوع فــقــط قـــد يــــؤدي إلـــى إضــعــاف 
وظائف المخ، وتحفيز النحافة، ويحض 
الـــشـــبـــاب الأصــــحــــاء عــلــى الإفـــــــراط في 

تناول الطعام.
أنّــه بعد ٧  وخلص الباحثون إلى 
أيام من اتّباع نظام غذائي عالي الدسم 
وعــالــي السكريات، سجل المتطوعون 
فــي العشرينات مــن أعــمــارهــم درجــات 
الــذاكــرة،  سيئة للغاية فــي اخــتــبــارات 
ووجــــــدوا أنّ الــوجــبــات الــســريــعــة هي 
أكثر تفضيلا فــور الانتهاء من تناول 

الوجبات.
ــظــام 

ّ
وتــشــيــر الــنــتــيــجــة إلـــى أنّ الــن

الـــغـــذائـــي الـــغـــربـــي يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
الـــنـــاس، ويشير  ــهــيــة عــنــد 

ّ
الــش تنظيم 

إلــى الاضــطــرابــات فــي منطقة فــي المخ 
تسمى «الحُصَين»، على اعتبار ذلك من 

الأسباب المحتملة.
وقــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد ســـتـــيـــفـــنـــســـون، 
أستاذ علم النفس في جامعة ماكواري 
الأسترالية: «بعد أسبوع كامل من اتباع 
الــغــذائــي على النمط الغربي،  الــنــظــام 
الــســهــلــة المستساغة  صــــارت الأطــعــمــة 
مثل الوجبات الخفيفة والشوكولاته 
بع. 

ّ
أكثر تفضيلا عند الإحساس بالش

مما يزيد من صعوبة المقاومة، ويدفعك 

إلــى تــنــاول المــزيــد، ويـــؤدي إلــى إلحاق 
أضرار أكثر في منطقة الحُصَين بالمخ 

في دورة مفرغة من تناول الطعام».
وأظـــهـــرت الأبـــحـــاث الــســابــقــة على 
الــســريــعــة  الـــوجـــبـــات  أنّ  الـــحـــيـــوانـــات 
تضعف منطقة الحُصَين في المخ، وهي 
المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتحكم 
ــهــيــة. والــســبــب وراء ذلـــك غير 

ّ
فــي الــش

واضح تماما، ولكنّ إحدى الأفكار تقول 
إنّ منطقة الحُصَين عادة ما تحجب أو 
تضعف ذكريات الطّعام عندما نشعر 
بع، ولذلك فإنّ النظر إلى الكعكة 

ّ
بالش

لا يثير فــي العقل كيف يمكن للكعكة 
لــذيــذة. عندما تعمل منطقة  أن تكون 
الــحُــصَــين فــي المـــخ بــكــفــاءة أقـــل، فإنّنا 
نحصل على طوفان من الذكريات التي 

تجعل الطعام أكثر جاذبية.
وللوقوف على مدى تأثير النظام 
الغذائي الغربي على الإنسان، استعان 
الــعــلــمــاء بـــــ١١٠ مــن الــطــلاب الأصــحــاء، 
لأعمار تتراوح بين ٢٠ و٢٣ سنة، الذين 
يــتــنــاولــون الــطــعــام الــصّــحــي بــصــورة 
عـــامـــة. وكُــــلّــــف نــصــف الــــطّــــلاب بشكل 
عشوائي في المجموعة الضابطة الذين 
يتناولون طعامهم المعتاد لمدة أسبوع. 
والــــنــــصــــف الآخــــــــر مـــنـــهـــم يـــتـــنـــاولـــون 
الطّاقة يتضمن  نظاماً غذائيا مرتفع 
كميات كبيرة من الفطائر البلجيكية 

والوجبات السريعة.
فــــــي بــــــدايــــــة ونــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع، 

تــنــاول المــتــطــوعــون وجــبــة الإفــطــار في 
المختبر. وقبل الوجبة وبعدها، كانوا 
يستكملون اختبارات الذاكرة للكلمات 
وتـــــنـــــاولـــــوا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأطـــعـــمـــة 
ذات المــحــتــوى الــعــالــي مــن الــســكــريــات 
وفــقــا لمـــدى رغــبــتــهــم. حــســب مــا ذكــرت 

«الغارديان» البريطانية.
وقــال الدكتور ستيفنسون: «يجد 
الأشخاص الأطعمة السهلة المستساغة 
أكثر تفضيلاً عندما يشعرون بالشبع، 
الــغــذائــي على النمط  اتــبــاع النظام  مــع 
الغربي، ويؤدي ذلك إلى إضعاف وظيفة 
مــنــطــقــة الـــحُـــصَـــين وفــــق الاخـــتـــبـــارات». 
وتشير النتيجة إلى أنّ تعطيل منطقة 

الحُصَين ربما يدعم كلا الأمرين.
ويـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور ســتــيــفــنــســون 
تــــــعــــــرض الـــــحـــــكـــــومـــــات لــــلــــمــــزيــــد مـــن 
الضغوط لفرض القيود على الأغذية 
المــصــنــعــة، تــمــامــا كــمــا فــعــلــت لمكافحة 
الــتــدخــين، وأضــــاف قــائــلا: «إظـــهـــار أن 
تــؤدي إلى  الأغــذيــة المصنعة يمكن أن 
هية 

ّ
الخلل الإدراكي الذي يؤثر على الش

ويساعد على الإفراط في تناول الطّعام 
لدى الشباب الأصحاء، لا بد أن يكون 

اكتشافا مثيرا للقلق لدى الجميع».
وعلى المدى البعيد، يسهم تناول 
الــنــظــام الــغــذائــي عــلــى الــنــمــط الــغــربــي 
فــي زيـــادة مــعــدلات السمنة والإصــابــة 
بـــمـــرض الـــســـكـــري، وكـــلاهـــمـــا مــرتــبــط 
بانخفاض أداء وظائف المخ ومخاطر 

الإصـــــابـــــة بــــالــــخــــرف. يـــقـــول الـــدكـــتـــور 
إنّ «التفكير الجديد هنا  ستيفنسون 
ــظــام 

ّ
يــشــيــر إلــــى مــعــرفــة أنّ اتّــــبــــاع الــن

الغذائي على النمط الغربي ربما يؤدي 
إلـــى الــضــعــف الإدراكــــــي الــــذي يــقــوّض 
هية التي تفتح 

ّ
من السيطرة على الش

الطريق على نحو تدريجي أمــام كافة 
الآثار السيئة الأخرى».

وقــالــت راشــيــل بــاتــرهــام، أســتــاذة 
السمنة والسكري والغدد الصّماء في 
لــم تكن  جامعة كوليدج بلندن، وهــي 
مــشــاركــة فــي الـــدراســـة، أنّــهــا كــانــت من 
أوائــل العلماء الــذي بحثوا ما إذا كان 
ــظــام الــغــذائــي عــلــى الــنــمــط الغربي 

ّ
الــن

الــذاكــرة والتحكم في  يزيد مــن ضعف 
الشهية لدى البشر.

وقالت الدكتورة باترهام إنّ «فهم 
تــأثــيــر الــنــظــام الــغــذائــي عــلــى وظــائــف 
المـــــخ مــــن المـــســـائـــل المـــلـــحـــة مــــع اعــتــبــار 
المــنــاخ الــراهــن لــلأغــذيــة. ولقد وفــر لنا 
هــــذا الــبــحــث الأخـــيـــر الـــبـــيـــانـــات لــدعــم 
التأثيرات الضارة على كل من الذاكرة 
والتحكم في الشهية بعد مرور أسبوع 
واحد فقط من اتّباع نظام غذائي كثيف 
الطاقة. وربما يشير إلى وجود رابطة 
ظام الغذائي السيئ وبين ضعف 

ّ
بين الن

وظيفة منطقة الحُصَين. وتبقى آليات 
العمل المعتبرة في حاجة إلى مزيد من 
التوضيح والبحث مع تطبيق أساليب 

التصوير العصبي الأكثر تعقيدا».

كلبة تلاحق مستهدفي الأطفال إلكترونياً
سان دييغو (الولايات المتحدة): كارين كوشير*

منذ بدأت عملها الجديد في سان دييغو قبل 
أشهر عـــدّة، أثبتت «ويــلــو (Willow)»، وهــي كلبة 
مــن نــوع «لابــــرادور» الإنجليزي، قيمتها الكبيرة 
لــدى مــدرّبــهــا رون بــورلــيــســون. شـــارك هــذا الجرو 
ب على شمّ أجهزة  الذي يبلغ من العمر عامين والمدرَّ
التخزين الإلــكــتــرونــي، فــي تنفيذ عــشــرات مــذكــرات 
الــذي  التوقيف وعمليات البحث مــع بــورلــيــســون، 

يعمل محّققاً في مكتب المدعي العام في المقاطعة.
في إحدى العمليات، عثرت «ويلو» على هاتف 
لـــم يــتــنــبّــه لـــه أفــــــراد الـــشـــرطـــة والمـــحـــقـــقـــون. ويــقــول 
بورليسون: «نحن واثقون بأنّنا سنعثر على أشياء 

كانت تفوتنا في السابق».
يعمل بورليسون وكلبته المرافقة مع قوّة سان 
دييغو لمكافحة جرائم الإنترنت ضدّ الأطفال، التي 
القانون المحليّة  إنــفــاذ  تعتمد على مـــوارد وكـــالات 
والفيدرالية لاستهداف المجرمين الذين يستغلّون 

الأطفال جنسياً عبر الإنترنت.
ترتدي «ويلو» بزّة خاصة تستعرض قدراتها 
في رصد الإلكترونيات، وتبحث عن مركّب كيميائي 
مــحــدّد يُستخدم فــي أجــهــزة كــالــهــواتــف، ووحـــدات 
الـــذاكـــرة الــفــلاشــيــة، والأقـــــراص الــصــلــبــة، وبــطــاقــات 
الذاكرة. وفي معظم الأحيان، يخفي المجرمون هذا 
النوع من الأجهزة في أماكن يصعب على الشرطة 

والمحققين الوصول إليها.
ويـــشـــرح بـــورلـــيـــســـون: «عـــنـــدمـــا تـــركّـــز الــكــلــبــة 
على مكان مــا، نعرف فــوراً أنّها عثرت على مخزن 

للوسائط الإلكترونية، لأنّ المركّب الكيميائي الذي 
دُربت على شمّه لا يُستعمل في أشياء أخرى».

صرّح بورليسون بأنّ ٣١ كلباً خضعوا لتدريبات 
مشابهة ليتخصصوا في رصد الأجهزة الإلكترونية، 
وبـــأنّ «ويــلــو» هــي الكلبة الأولـــى مــن هــذا الــنــوع في 

جنوب كاليفورنيا.
يكشف المربّع الخاص بمعلوماتها الشخصية 
ت في البداية تدريباً 

ّ
عبر الإنترنت عن أنّ «ويلو» تلق

إلاّ إنها مــرّت  الــخــاصّــة،  لمساعدة ذوي الاحتياجات 
«تحوّل مهني» وأصبحت عنصراً مختصاً في رصد  بـ
الإلكترونيات. يعرض أحد مقاطع الفيديو التي أعدّها 
الــعــام فــي المقاطعة، «ويــلــو» ومدرّبها  المــدعــي  مكتب 
أثناء البحث في إحــدى الغرف التي عثرا فيها على 
بطاقات تخزين وهواتف جوالة مخبّأة في صندوق 

للألعاب البلاستيكية موضوع في خزانة.
في الفيديو، يتحدّث بورليسون مع «ويلو» التي 
عثرت على المـــواد، ويقول لها: «أرِيــنــي، أرِيــنــي... كم 
أنت كلبة ماهرة!». وقال بورليسون إنّ «ويلو» التي 
يصل سعرها إلى ١٢ ألفاً، تمّ شراؤها عبر منحة مالية 

قدّمتها مؤسسة شرطة سان دييغو.
ولــفــت المــــدرّب إلــى أنّ هــذه الكلبة المــمــيــزة تملك 
مــهــارات مــســاعــدة أخـــرى غــيــر الــعــثــور عــلــى الأجــهــزة 
الإلكترونية. ففي القضايا التي يداهم فيها عناصر 
الشرطة منزل مشتبهٍ بــه لديه أولاد: «تلعب الكلبة 
هـــنـــاك دوراً عــلاجــيــاً وتــعــمــل عــلــى تــهــدئــة الأطـــفـــال 

والتخفيف عنهم».
* «ذا سان دييغو يونيون - تريبيون» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

٢٤ مليون دولار تبرعات لبناء مستشفى مجدي يعقوب للقلب في مصر

محمد بن راشد يتوّج إماراتياً 
بجائزة «صناع الأمل» في دبي

دبي: مساعد الزياني

كـــرّم الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم نائب 
الـــوزراء حاكم دبــي،  الــدولــة رئيس مجلس  رئيس 
اع الأمل» الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة 

ّ
«صن

«صناع الأمل» بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم 
ألــف دولار) لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة   ٢٧٢)
«صــنــاع الأمـــل» خمسة ملايين درهــم (١٫٣ مليون 
دولار)، متوجاً الإماراتي أحمد الفلاسي وعائلته 
بــلــقــب «صـــانـــع الأمــــل الـــعـــربـــي» لــلــعــام ٢٠٢٠ بعد 
حصوله على أعــلــى نسبة تصويت خــلال الحفل 

الختامي، أمس.
وأعــــلــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم 
اع الأمل» 

ّ
رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة «صن

بــنــاء مستشفى مــجــدي يعقوب  لــصــالــح مــشــروع 
الــخــيــري لــعــلاج أمــــراض الــقــلــب فــي مــصــر، والـــذي 
سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجــراء أكثر 
من ١٢ ألف عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في 
العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص 
المستشفى الجديد ٧٠٪ من عملياته لهم من دون 

مقابل.
وقــــلّــــد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مــكــتــوم 
البروفسور مجدي يعقوب، «وشاح محمد بن راشد 
للعمل الإنساني» لقاء جهوده في العمل الخيري 
والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت 
على مدى أكثر من ٥٠ عاماً الأمل والحياة للملايين 

من المرضى حول العالم.
اع 

ّ
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «صن

الأمل هم أبطال حقيقيون للعطاء ورموز ملهمون 
للعمل الخيري والإنساني... يأخذون زمام المبادرة 
ــاع الأمــل 

ّ
فيعمّ خيرهم غــيــرهــم». واعتبر أن «صــن

الـــذيـــن يــعــمــلــون مـــن أجــــل مــجــتــمــعــهــم وأوطــانــهــم 
ينتجون حراكاً مجتمعياً إيجابياً يدعم تحقيق 
الــعــالــم  الــثــقــة بالمستقبل فــي  التنمية واســتــعــادة 

العربي».
الــقــصــص  وأضـــــــــاف: «تـــابـــعـــنـــا عــــشــــرات آلاف 
اع أمل عرب شكّلوا منارات للأمل في 

ّ
الملهمة لصن

مجتمعاتهم بتفاؤلهم وإيجابيتهم»، لافتاً بالقول: 
«صناع الأمل أخلصوا في خدمة الناس دون انتظار 
مردود أو مقابل، فكانوا قدوة لغيرهم ونموذجاً لمن 

حولهم في كيفية تحويل التحديات إلى فرص».
وزاد: «هذا العام نخصص ريع الحفل الختامي 
لصناع الأمل لمشروع إنساني عربي يحيي القلوب 

ويقدم العلاج بالمجّان».
اع الأمل يحملها 

ّ
وأكد حاكم دبي أن «رسالة صن

أبطاله في الوطن العربي ليؤكدوا أن التفاؤل زادُ 
المبدعين، والتقدم حليف الإيجابيين الذين يصنعون 
الــفــرص مــن الــتــحــديــات ويــنــيــرون الــطــرق لغيرهم، 

ويبثّون روح العمل في كل ما يحيط بهم».
وقــال: «العالم العربي فيه مخزون لا ينضب 
اع الأمل 

ّ
من الطاقات والإمكانات والقدرات، وصن

من أبطال العطاء هم الوجه المشرق لهذه القدرات»، 
اع الأمل) من 

ّ
مؤكداً: «أعتزّ بـ٩٢ ألف مشارك في (صن

أبطال العطاء، الذين أصبحوا رموزاً عربية مميزة 
في مجال العمل الخيري والإنساني».

وشهد الحفل حملة تبرع من خلال تعهد عدد 
من رجــال الأعــمــال والمؤسسات في دولــة الإمــارات 
بالتبرع لمشروع العام الإنساني وهو بناء وتجهيز 
مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمــراض 

القلب في مصر، حيث سيعالج المستشفى الآلاف 
مــن مــرضــى الــقــلــب ســنــويــاً مــن مــصــر ومـــن العالم 
العربي مجاناً. وبلغ حجم التبرعات في الحفل ٤٤ 
مليون درهم (١١٫٩ مليون دولار)، تنافس خلالها 
رواد الأمل من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات 
على ترجمة مسؤوليتهم المجتمعية من خلال دعم 

صرح إنساني كبير.
وتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحمد 
الفلاسي وعائلته بلقب «صانع الأمــل الأول» في 
عام ٢٠٢٠ على مستوى الوطن العربي، وذلــك عن 
مــبــادرتــه الخاصة بمساعدة المصابين بالقصور 
والفشل الكلوي وتوفير تجهيزات الرعاية الصحية 
لعلاج الفقراء والمحتاجين في مومباسا بكينيا، 
حيث حــاز اللقب مــن بــين أكثر مــن ٩٢ ألــف صانع 
أمل شاركوا في الــدورة الثالثة من مبادة «صناع 

الأمل»، من ٣٨ دولة حول العالم.
وشهد الحفل الذي امتد على مدى أربع ساعات 
الفنية شــارك فيها نخبة من  الــفــقــرات  العديد مــن 
أبرز الفنانين في الوطن العربي مثل الفنانة نوال 
الكويتية والفنانة بلقيس والفنان محمد عساف، 
والفنان العالمي ردوان، كما شارك في فقرات الحفل 
عـــدد كــبــيــر مــن نــجــوم الــوطــن الــعــربــي مــن فنانين 
ورياضيين وإعلاميين وممثلين من بينهم طارق 
العلي وقــصــي خــولــي ويــاســر القحطاني وعمرو 

أديب ومنى الشاذلي وأحمد حلمي.
ـــاع الأمــــل» الــخــمــســة الــذيــن 

ّ
واســتــعــرض «صـــن

بلغوا النهائيات قصصهم ومبادراتهم في الحفل، 
وضمت قائمة المرشحين الخمسة كلاً من الدكتور 
الــطــلاوي، من مصر، الذي  مجاهد مصطفى علي 
الــرعــايــة الصحية للمساكين والــفــقــراء منذ  يــقــدم 
الفقراء  عقود برسم رمــزي أو دون مقابل، ويدعم 
والمــحــتــاجــين والأيـــتـــام فــي قــريــتــه طــلا فــي صعيد 
إلــى علي الغامدي، من السعودية،   

ً
مصر، إضــافــة

والذي يكفل الأيتام في آسيا وأفريقيا منذ سنوات 
من ماله الشخصي ودون دعم من أحد.

إضـــــافـــــة إلــــــى ســـتـــيـــف ســـوســـبـــي الـــصـــحـــافـــي 
الأميركي الذي حصل على الجنسية الفلسطينية، 
لـــقـــاء جــــهــــوده مــــع أطــــفــــال فــلــســطــين مـــمـــن فـــقـــدوا 
أطـــرافـــهـــم، وتــشــجــيــعــه فـــرق الأطـــبـــاء والمــتــطــوعــين 
الــعــالــم على مــســانــدة الطواقم  مــن مختلف أنــحــاء 
الطبية الفلسطينية، مؤسساً صندوق إغاثة أطفال 
ــاع الأمـــل» في 

ّ
فلسطين. واستقبلت مــبــادرة «صــن

دورتــهــا الثالثة أكــثــر مــن ٩٢ ألــف مشاركة مــن كل 
أرجاء العالم العربي، بالمقارنة مع ٨٧ ألف مشاركة 
في دورة عام ٢٠١٨، و٦٥ ألف مشاركة في الــدورة 

الأولى في عام ٢٠١٧.

الشيخ محمد بن راشد في صورة جماعية مع المرشحين

نائب رئيس الإمارات مع الدكتور مجدي يعقوب (وام)

جانب من معرض «بعد حين» (تصوير: أحمد فتحي)

يتحدّث تلامذة الكعبي، 
وهم اليوم من روّاد 
الفن التشكيلي في 

السعودية، عن عرّابهم 
وفنونه، فيقول الدكتور 

محمد الرّصيّص 
إنّ توظيف الفنون 

التشكيلة يُبرز الهوية 
الوطنية

وُلد الفنان المعاصر 
الكعبي في العراق، 

وكان من أوائل مدرّسي 
الفنون في الرياض 
في ستينات القرن 

م العديد من 
ّ
الماضي. نظ

خصية 
ّ

المعارض الش
والمشتركة حول العالم، 

وحاز العديد من 
الجوائز، وها هو اليوم 
يعود ليجتمع بتلاميذه
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الطفلة سجى 
صُبح، تبلغ من 

العمر (١٢ سنة)، 
«الشرق  تسرد لـ
الأوسط»، أنها 
خلال العامين 

الماضيين لم تعش 
أي يوم سعيد 
في حياتها، 

وهي دائماً ما 
تتعرض للتنمر 

في المدرسة 
من الطالبات، 

بسبب لباسها 
القديم وحذائها 
المهترئ؛ الأمر 

الذي يؤثر كثيراً 
على نفسيتها 
وتحصيلها 
الدراسي. 

,
,

المخرجة موريال أبو 
«الشرق  الروس  لـ
الأوسط»: «إنني 
أعمل في مجال 
تصوير الأعمال 

السينمائية منذ مدة 
طويلة، وأرغب في 
نقل تجربتي هذه 
إلى الحضور في 
المؤتمر. وسأعمل 

من خلال مشاركتي 
هذه على تشجيع 
النساء أصحاب 

مواهب لتصب في 
قطاع السينما، كي لا 
يتردّدن في الانخراط، 

بهذه المهنة إذا كنّ 
شغوفات بها».

,

,

«هيئة الاستثمار» و{بوابة الدرعية}
تبرمان مذكرة للتعاون المشترك

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
ّ
وق

الــســعــوديــة وهــيــئــة تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة، 
أمـــس، مــذكــرة تــفــاهــم تــهــدف إلــى استقطاب 
الاستثمارات العالمية والمحلية، بعد تشكيل 
فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون. 
ونـــصـــت مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، عـــلـــى أن يــكــون 
المجال الرئيسي للتعاون هو تحديد وجذب 
المستثمرين المحليين والأجــانــب، والتعاون 
فـــي مــخــتــلــف أنــواعــهــا ومــجــالاتــهــا لمــشــروع 

بوابة الدرعية.
ووفـــقـــاً لــلــمــذكــرة المــبــرمــة أمـــس فـــي مقر 
«هيئة الاستثمار» بمدينة الرياض، سيكون 
الــتــعــاون مــســتــنــداً إلـــى الــتــســهــيــلات المــقــدمــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن بــمــا فــيــهــا تــوفــيــر الــتــحــالــيــل 
الاقتصادية للسوق، وبناء الشراكة والربط 
مع الجهات التجارية والصناعية والشركات 
المــــحــــلــــيــــة المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تــــأســــيــــس وبــــــدء 
الأعــمــال، والدّعم  العمل، وتسهيل ممارسة 
اللوجيستي، بجانب المشاركة في المعارض 
والمــنــتــديــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة والــــزيــــارات 
الــخــاصــة، وتــبــادل المــعــرفــة والمــعــلــومــات في 

حدود نطاق ما تضمنته مذكرة التفاهم.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، 
العامة  الهيئة  أن  العمر،  إبراهيم  المهندس 
لــلاســتــثــمــار تــؤمــن بــأهــمــيــة هـــذا الـــنـــوع من 
التعاون الذي سيساهم في توحيد الجهود 
ومــضــاعــفــتــهــا لــتــوجــيــه أنـــظـــار الــعــالــم نحو 
الـــكـــنـــوز الــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تــحــظــى 
المملكة، وما تتضمنه من فرص واعدة  بها 
إلــى جنب  للاستثمار، وذلـــك بالعمل جنباً 
مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لإظهار تلك 

الفرص والتسويق لها دولياً ومحلياً.
مـــن جــانــبــه، أوضـــــح جـــيـــري انــزيــريــلــو، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الـــدرعـــيـــة، أن تــطــويــر الــبــنــيــة الاســتــثــمــاريــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة هــــو أحـــــد مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيـــــة 
القيادة الرشيدة الطموحة ٢٠٣٠»، مؤكداً أن 
الهيئة هو استقطاب أفضل  المستهدف في 
التقنيات والاستثمارات الإقليمية والعالمية 
النهوض بالاقتصاد  للمملكة ما يسهم في 
الدرعية إلى  المحلي ويعزّز من هدف تحوّل 

وجهة سياحية اقتصادية عالمية.
التفاهم تحقيقاً لما  مــذكــرة  وقــد جـــاءت 
المملكة ٢٠٣٠»، مــن توحيد  فــي «رؤيـــة  ورد 
ات وتــفــعــيــل  لـــلـــجـــهـــود وتـــســـهـــيـــل لــــــلإجــــــراء
مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل 
اســتــمــراريــة  لــهــا بالتنفيذ ويــضــمــن  يــســمــح 

العمل والمرونة في مواجهة التحديات.
وتــعــتــبــر هــيــئــة تــطــويــر بـــوابـــة الــدرعــيــة 
الجهة المسؤولة عن حفظ وصــون وتطوير 
موقع الدرعية التاريخي، ليصبح أحد أكبر 
وأهم مناطق تجمّع الفعاليات والأنشطة في 
التراثية  القيم  العالم، ومعلماً عالمياً يرسّخ 

والتاريخية.
الجهة  العامة للاستثمار  الهيئة  وتعدّ 
المملكة  الرسمية للاستثمار في  التسويقية 
إلى تعزيز مكانتها لتكون وجهة  والهادفة 
أهـــم المستثمرين  عــالمــيــة، وجــــذب  اســتــثــمــار 
محلياً ودولياً وتشجيعهم على الاستثمار 
داخل المملكة وزيادة استثماراتهم وتحسين 
بيئة الاستثمار بوجه عام، وذلك بالتعاون 
مــع جــهــات حــكــومــيــة ذات عــلاقــة بــمــا يــعــود 
بــالمــنــفــعــة عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي الــوطــنــي 

المستدام.

مذكرة تفاهم مشترك بين هيئة الاستثمار ومشروع بوابة الدرعية بالسعودية (الشرق الأوسط)

{البحر الأحمر السينمائي} 
يحتضن «عندما حلم فيليني ببيكاسو»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــهــــرجــــان الــبــحــر 
الأحــمــر الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
أمــس عــن استضافة معرض 
«عـــــــنـــــــدمـــــــا حــــــلــــــم فـــيـــلـــيـــنـــي 
بـــبـــيـــكـــاســـو» خـــــــلال دورتـــــــه 
الافــتــتــاحــيــة، وذلــــك احــتــفــاء 
بـــــالـــــذكـــــرى المــــئــــويــــة لمـــيـــلاد 
المــــخــــرج الإيــــطــــالــــي الــكــبــيــر 
فـــيـــدريـــكـــو فـــيـــلـــيـــنـــي حــيــث 
ستنطلق فعاليات المعرض 
(آذار) ٢٠٢٠  في ١٤ مــارس 
بالتعاون مع وزارة الثقافة 
الــســعــوديــة والسينماتيك 

الفرنسي ولمدة شهرين.
ويــــتــــســــق هــــــــذا الإعــــــــلان 
مــــــــع هـــــــــــدف المــــــؤســــــســــــة فـــي 
الــضــوء عــلــى منتجات  إلــقــاء 
السينمائي الإنساني  التراث 
العالمي، التي تقيم حواراً بين 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، وتــبــرز 

وجهات نظر متنوعة.
ويــلــقــي مــعــرض «عــنــدمــا 

حــــلــــم فـــيـــلـــيـــنـــي بـــبـــيـــكـــاســـو» 
الـــضـــوء عــلــى عــــدد مـــن أفـــلام 
فــــيــــلــــيــــنــــي المـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــن 
لــوحــات بــيــكــاســو، وكـــان هــذا 
المعرض قد عقد للمرة الأولى 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي فـــرنـــســـا 

بتنسيق من السينماتيك 
الــفــرنــســي، كــمــا يــحــتــوي 
المعرض على إكسسوارات 
الخاصة  الفريدة  فيليني 
البوسترات  بأفلامه، مثل 
والمـــلابـــس والـــصـــور الــتــي 
سيتم عرضها في المساحة 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــعــــرض فــي 
المــجــلــس الـــبـــلـــدي بــمــنــطــقــة 

البلد بجدة.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــال 
مـــــحـــــمـــــود صـــــــبـــــــاغ، مــــديــــر 
«مـــــــنـــــــذ زرت  المــــــــهــــــــرجــــــــان: 
المـــعـــرض لــلــمــرة الأولــــــى فــي 
بـــــاريـــــس شــــعــــرت بــــضــــرورة 
إحــــــضــــــاره إلــــــى جــــــدة وإلـــــى 
جــــمــــهــــور مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر 
الأحمر السينمائي في دورته 
الافتتاحية، تزامناً أيضاً مع 
ذكرى مئوية الراحل فيليني. 
نـــحـــن نــعــمــل جـــاهـــديـــن عــلــى 
إيـــجـــاد بــيــئــة خــصــبــة تــحــفــز 
الإبــداع، وهــذا المعرض كفيل 

بتقديم ذلك لكل زائريه».

ملصق معرض «عندما حلم 
فيليني ببيكاسو»

٧ أفراد يحلمون بالحصول على أبسط مقومات الحياة

أمطار غزة تضاعف مأساة عائلة صُبح

بمأساتهم ومرضهم.

غرق ومرض
وخلال فصل الشتاء الحالي، 
تــــعــــرض مــــنــــزل الـــعـــائـــلـــة لـــلـــغـــرق، 
وغمرت المياه المكان الذي كان ينام 
فيه الصغار، وفي حينها تواصلت 
العائلة مع أجهزة الدفاع المدني في 
قطاع غزة، لطلب النجدة، لكنهم لم 
يستجيبوا لهم وفقاً لما قال الرجل، 
الــخــروج منفردين  وطــلــبــوا منهم 

إلى مكان آخر يبعدهم عن الخطر.
وتسببت المنخفضات الجوية 
التي ضربت فلسطين خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، فــــي أضـــــــرار فــــي بــعــض 
الــتــي تمتلكها  الممتلكات المنزلية 
الــعــائــلــة لتستخدمها فــي تيسير 
أمــــورهــــا الـــبـــســـيـــطـــة، ومـــنـــهـــا كـــان 
«برميل» المياه الوحيد الذي يبلغ 
لــــتــــر، حـــيـــث ســقــط  حـــجـــمـــه ١٠٠٠ 
بسبب الرياح الشديدة أرضاً، ولم 
يــســتــطــيــعــوا إصـــلاحـــه حــتــى هــذا 

الوقت. وفي الصيف تكون العائلة 
على موعد مع معاناة أخرى، حيث 
تذكر الأم رندة صُبح (٣٤ سنة) أن 
الحشرات الضارة والقوارض يكثر 
تواجدها كلما زادت حرارة الجو، 
وفـــــي كــثــيــر مــــن الأوقــــــــات تــهــاجــم 
الـــصـــغـــار الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون 
التعامل معها، فيبدأون بالصراخ، 

حتى يأتي أحد الكبار لإنقاذهم.
وتـــــــــروي أن عــــربــــيــــداً ســـامـــاً، 
يـــبـــلـــغ طــــولــــه نـــحـــو مـــتـــر ونـــصـــف 
الــذي  المــتــر، هــاجــم ابنها الصغير 
لا يتجاوز عمره السنوات الثلاث 
بينما كــان غــارقــاً بالنوم ليلاً في 
ظلَ ظلام دامس تسبب به انقطاع 
التيار الكهربائي والإنـــارة عنهم: 
الله وملاحظة أخيه  «ولـــولا لطف 
الأكبر لذلك العربيد، لأصاب الطفل 
آنـــذاك». ولا تمتلك  بسمه الخطير 
العائلة اشتراكاً كهربائياً رسمياً 
تتمكن من خلاله من الإنـــارة على 
الليل أو حتى تشغيل  نفسها في 
الــثــلاجــة الــتــي تــبــرع لهم بها أحد 
الجيران، ويلفت الأب إلى أن شركة 
توزيع الكهرباء، خالفته أكثر من 
مــرة، وطلبت منهم تنظيم أوراقــه 
أنــه لم يتمكن من فعل  رسمياً، إلا 
ذلك، بسبب عدم امتلاكه لأي مال.

حلم بسيط
الطفلة سجى صُبح، تبلغ من 
«الشرق  لـ العمر (١٢ سنة)، تسرد 
الأوســـــــــــط»، أنــــهــــا خــــــلال الـــعـــامـــين 
لــم تعش أي يــوم سعيد  الماضيين 
في حياتها، وهي دائماً ما تتعرض 
للتنمر في المدرسة من الطالبات، 
بــســبــب لــبــاســهــا الــقــديــم وحــذائــهــا 
المهترئ؛ الأمر الذي يؤثر كثيراً على 
الــدراســي.  نفسيتها وتحصيلها 
وتــشــيــر إلــــى أن مـــداومـــة أســرتــهــا 
عــلــى إشـــعـــال الـــنـــار لاســتــخــدامــهــا 
بــــديــــلاً عــــن الــــغــــاز فــــي كــــل أوقـــــات 
الـــعـــام، تسبب لــهــا فــي الــكــثــيــر من 
الحروق في جسدها، وقد باتت في 
إحدى المــرات يومين في مستشفى 
«الإندونيسي» الواقع شمال قطاع 
الــحــروق الخطرة في  غــزة، بسبب 

جسدها.
وتـــؤدي الطفلة التي لا تحلم 
ســـــوى بـــحـــيـــاة آمـــنـــة كــغــيــرهــا مــن 
الأطـــفـــال، عــــدداً مـــن الأدوار داخـــل 
المـــكـــان الــــذي تــعــيــش بـــه، لمــســاعــدة 
أمها وشيقتيها الكبرى وإخوانها، 
الذين باتوا جميعهم يعانون من 
الأمراض في سنٍ مبكرة، ولا تحمل 
سجى بيدها أي «مــصــروف» لدى 
ذهــابــهــا لــلــمــدرســة بــشــكــل يــومــي، 

حسب كلامها.
يُشار إلى أن اللجنة الشعبية 
لكسر الحصار، كانت قد أعلنت في 
آخر تقاريرها، أن ٧٠ في المائة من 
السكان في قطاع غزة، يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي وعدم توافر 
مقومات الحياة الأساسية، وحسب 
بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، 
فقد بلغت نسبة الفقر في القطاع، 

نحو ٧٥ في المائة.

غزة: محمد أبو دون

عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن الـــــحـــــدود 
الشمالية لقطاع غزة، يقف غازي 
صُبح رافعاً يديه باتجاه السماء، 
متمنياً عدم شروق شمس جديدة 
الــتــي تتكون  عليه وعــلــى عائلته 
من عشرة أفراد، وتعيش في مكان 
لا تــتــجــاوز مــســاحــتــه الـــــ٧٠ مــتــراً، 
محاطة جوانبه بالخشب المُغطى 
المــمــزق، إلا وأحوالهم  بالنايلون 
قد تحسنت وتوفرت لهم مقومات 

الحياة البسيطة.
يـــــقـــــول الــــــرجــــــل الـــــــــذي يــبــلــغ 
«الــشــرق  مــن الــعــمــر (٣٦ ســنــة)، لـــ
الأوســــط»: «قــبــل عــامــين تعرضت 
أنا وأسرتي لظرفٍ عائلي خاص، 
دفعنا إلى لهذا المكان الذي أقمته 
عــلــى أرضٍ صــغــيــرة اشــتــريــتــهــا 
مــن المــال الــذي كــان مــتــوافــراً معي 
حينذاك، واستخدمت لذلك بعض 
المعدات البدائية فقط، وحتى الآن 
نــعــيــش عــلــى الـــرمـــل مــبــاشــرة ولا 

يستر رؤوسنا أي سقف».

انعدام سبل الحياة
ولــدى غــازي الــذي يعاني من 
أمراضٍ مزمنة، تحول دون قدرته 
على الاستمرار في عمله الزراعي 
الـــــشـــــاق، ثـــمـــانـــيـــة أبـــــنـــــاء، يــــدرس 
ستة منهم فــي المـــدارس، فــي حين 
الآخرون أطفال دون سن السادسة، 
ويــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة خــاصــة؛ 
كونهم دائمي الإصابة بالأمراض 
بــســبــب الــــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي 

تعيشها العائلة.
الــرجــل الثلاثيني،  ويــضــيــف 
أنــــــه لــــم يــســتــســلــم لــــلــــواقــــع الــــذي 
يعيشه ولا لحظة واحـــدة، وأصر 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــتـــأمـــين مــتــطــلــبــات 
أســرتــه، لكنه لــم يتمكن مــن ذلــك، 
بـــســـبـــب شـــــح فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 
الــقــطــاع المــحــاصــر مــنــذ ١٣ عــامــاً، 
حيث إن أفضل الأيام التي يحصل 
فيها على شغل، يتقاضى أجراً لا 
يتجاوز عشرة دولارات، لا تكفي 

لتأمين الاحتياجات، وفقاً لقوله.
ويــــــوضــــــح أنــــــــه لــــجــــأ كـــثـــيـــراً 
لــلــمــؤســســات الإغــاثــيــة والــجــهــات 
الحكومية، وطلب منهم تحقيق 
أمنيات أبنائه مــن توفير مسكن 
مــنــاســب يــقــيــهــم تــقــلــبــات الطقس 
والــحــشــرات الــضــارة، ولــو بالحد 
الأدنـــــــــــــى، لـــكـــنـــه لــــــم يــــجــــد ســــوى 
الــتــســويــف ورفـــــض الــطــلــبــات من 
معظمها؛ مما فــاقــم مــن معاناته 
ويــــــــأســــــــه مــــــــن تـــــحـــــســـــن ظـــــروفـــــه 

المعيشية.
وكــــثــــيــــر مـــــن المـــــواطـــــنـــــين فــي 
الـــقـــطـــاع، يــنــتــظــرون قـــــدوم فصل 
الـــشـــتـــاء حـــتـــى يـــنـــعـــمـــوا بـــأجـــواء 
الــــــــدفء وأحـــــاديـــــث الـــســـمـــر الــتــي 
بــأنــفــســهــم، للترفيه  يــصــنــعــونــهــا 
عن ذواتهم وعائلاتهم، كما يبين 
صُــــبــــح، الـــــــذي لا يــتــمــنــى هــــو أو 
أحـــد مــن أفــــراد أســرتــه هــطــول أي 
قطرة مــاء؛ لأن ذلــك مرتبط كثيراً 

الطفلة سجى تحلم بحياة أفضل (الشرق الأوسط)

العائلة تجتمع حول موقد النار (الشرق الأوسط)

رب الأسرة يحاول إزالة الماء عن النايلون (الشرق الأوسط)

تنظمه «فيمايل» بالتعاون مع «اليونيسكو»

بيروت تستضيف «النساء العربيات في قطاع صناعة الأفلام»
بيروت: فيفيان حداد

بـــهـــدف تــســلــيــط الـــضـــوء على 
قدرات المرأة العربية، تقيم جمعية 
«فــيــمــايــل» و«دوائـــــــــر»، بــالــشــراكــة 
مع منظمة «اليونيسكو»، المؤتمر 
المــســاواة وكسر  الإقليمي «تــعــزيــز 
الــــصــــور الـــنـــمـــطـــيـــة حــــــول الـــنـــســـاء 
ودورهن في قطاع صناعة الأفلام». 
وذلـــك، الــيــوم، ٢١ فبراير (شــبــاط)، 
في فندق «راديسون بلو مارتينيز» 

بمنطقة عين المريسة في بيروت.
ويشارك في فعاليات المؤتمر 
مــمــثــلــون ومــمــثــلات عـــن مــنــظــمــات 
المجتمع المدني وناشطون وخبراء 
ووسائل إعلام ونساء عاملات في 
صـــنـــاعـــة الأفــــــــلام. ويـــتـــنـــاول ســبــل 
تطوير استراتيجيات تساعد على 
تحسين وضع النساء في القطاع. 
ومـــن الــبــلــدان المــشــاركــة فــيــه ليبيا 
والمغرب والجزائر وتونس ومصر 

والأردن، إضافة إلى لبنان.
ويُـــعـــدّ هـــذا المــؤتــمــر الأول من 
نوعه في لبنان، ويجري بالشراكة 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، ويــلــقــي 
الـــضـــوء عــلــى نـــســـاء يــعــمــلــن وراء 
الـــكـــامـــيـــرا، فــــي مــــجــــالات الإخــــــراج 
والمــونــتــاج والــســيــنــاريــو والإنــتــاج 

وغيرها.
وتقول مريم الخضري منسقة 
المــشــروعــات فــي الجمعية المنظمة 
إن هذا المؤتمر يشكل القسم الثاني 
من مشروع استهل في قسمه الأول 
بــتــنــفــيــذ دلـــيـــل رقــــمــــي. ويــتــضــمــن 
بروفايل «نساء عربيات يعملن في 
مجال صناعة الأفــلام»: «لدينا في 
العالم العربي كمّ لا يُستهان به من 
النساء العربيات اللاتي يعملن في 
هذا القطاع، ومن بينهن نحو ١٢٠ 

المخرجة اللبنانية موريال أبو الروس

مــخــرجــة. ومـــن خـــلال هـــذا المؤتمر 
سنعمل على تمكين قدرات نسائية 
لـــتـــعـــزيـــز المــــــســــــاواة بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
الرجال العاملين أيضاً في صناعة 
الأفـــــــــلام». وتـــشـــيـــر الـــخـــضـــري فــي 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ  حديثها لـ
هذا الدّليل يفتح صفحاته أمام أي 
امرأة عربية تعمل في قطاع الأفلام، 
ليتعرف إليها أكبر عدد من الناس 

في المنطقة العربية.
وتتابع: «لقد دعونا مخرجات 
من لبنان، مثل موريال أبو الروس، 
وعـــــزة كـــامـــل مـــن مـــصـــر، وفــاطــمــة 
زعــــــمــــــوم مــــــن الـــــجـــــزائـــــر لـــيـــقـــدمـــن 
شهادات حيّة، ويكنّ مثالاً يُقتدى 
به بين النساء في مجال مهن تصبّ 

في صناعة الأفلام».
والمعروف أنّ جمعية «فيمايل» 
تــأســســت فـــي عـــام ٢٠١٢، عــلــى يد 
عليا عواضة وحياة مرشاد، بهدف 
تعزيز المساواة والعمل على تأمين 
حقوقهن الاجتماعية والإنسانية. 
ويُركّز أيضاً على النساء العاملات 

فــــــي مـــــجـــــال الإعــــــــــــــلام، ووســـــائـــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــانــت قد 
أطلقت مبادرة «شريكة ولكن» في 
عام ٢٠١٥، تعرض قضايا النساء 
فــي الــعــالــم الــعــربــي ضــمــن تــقــاريــر 

مصورة.
وتــشــيــر المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة 
موريال أبو الروس، العاملة أيضاً 
فـــي مـــجـــال الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي، 
وتعدّ أول امرأة عربية عملت مديرة 
تصوير، إلى أنّ هذا المؤتمر كناية 
عـــن بــقــعــة ضــــوء يــعــرف عـــن المــــرأة 
الــعــربــيــة بــشــكــل عــــام والــلــبــنــانــيــة 
بـــشـــكـــل خـــــــاص، الــــلــــواتــــي يــعــمــلــن 
فـــي قـــطـــاع الأفـــــــلام. وســتــلــقــي أبــو 
الـــروس خــلال المؤتمر كلمة تــروي 
فــيــهــا تــجــربــتــهــا فـــي هــــذا المـــجـــال، 
مستذكرة بداياتها وأهمّ المحطات 
التي صادفتها خــلال ٢٠ سنة من 

العمل المستمر.
«الــشــرق  وتــقــول فــي حــديــث لـــ
الأوســــط»: «إنــنــي أعــمــل فــي مجال 
تـــصـــويـــر الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة 
مــــنــــذ مـــــــدة طــــويــــلــــة، وأرغــــــــــب فــي 
نــقــل تــجــربــتــي هـــذه إلـــى الحضور 
فـــي المـــؤتـــمـــر. وســأعــمــل مـــن خــلال 
مــــشــــاركــــتــــي هـــــــذه عــــلــــى تــشــجــيــع 
الــنــســاء أصـــحـــاب مـــواهـــب لتصب 
في قطاع السينما، كي لا يتردّدن 
في الانــخــراط، بهذه المهنة إذا كنّ 

شغوفات بها».
ووقــعــت مــوريــال أبــو الــروس، 
على إخــراج العديد من الأفــلام في 
لبنان وخــارجــه، وأحـــدث أعمالها 
المـــصـــورة مــســلــســل «زيــــــارة» الـــذي 
يــــعــــرض عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. وهو كناية عن حلقات 
مصورة قصيرة تسلّط الضوء على 
تجارب إنسانية بعين سينمائية.

وتعلق أبو الــروس في سياق 
«الشرق الأوسط»: «المرأة  حديثها لـ
نـــصـــف المــجــتــمــع ومــــكــــوّن أســــاس 
فيه، وتتمتع بقدرات عملية عالية 
لا تقلّ أهمية عن تلك التي يتمتع 
بها الرجال فكرياً وحتى جسدياً. 
فــأنــا شــخــصــيــاً لا أتــعــب مـــن حمل 
كاميرتي والتنقل بها بين مناطق 
لبنانية كثيرة لتصوير (زيـــارة)، 
الـــــــذي يــــلاقــــي الـــنـــجـــاح المـــطـــلـــوب. 
قـــدرات الإبـــداع تساهم  أنّ  وأعتقد 
فـــي الــتــمــتــع بـــقـــدرات لـــدى الــنــســاء 
توازي تلك الموجودة لدى الرجال. 
والأهــم هو أن تُشجّع المــرأة بشكل 
عام على ممارسة العمل الذي تحب 

بعيداً عن نوعيته».
وعمّا إذا كانت ترى النساء في 
عــالــم صناعة السينما مغبونات 
تردّ: «لا أعتقد أنّ هناك مغبونات، 
ولكن هناك مواهب مقصّرة تجاه 
نــفــســهــا، ولا تـــــدرك طــعــم الــنــجــاح 
الــــذي يــمــكــن أن تــنــجــزه مـــن خــلال 
مــمــارســتــهــا عـــمـــلاً تــحــبــه وتــحــلــم 
بــــه. وأنـــــا شــخــصــيــاً لاقـــيـــت الـــدّعـــم 
والــتــشــجــيــع مـــن أهـــلـــي ومــحــيــطــي 
عندما علموا برغبتي دخول قطاع 
الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي. وأعـــــرف 
المـــئـــات غـــيـــري الـــلاتـــي يــعــمــلــن في 
مــجــالات الإخـــراج والسينوغرافيا 
والمونتاج وغيرها. وكلّ ما يلزمنا 
هــو دعــم مــن الــدّولــة اللبنانية من 
أجــل تغيير قــوانــين مجحفة بحق 
المــــــــرأة عــــامــــة. وفــــــي اســتــطــاعــتــنــا 
ومن خلال قانون مدني موحد أن 
نتجاوز التردد الذي قد تبديه المرأة 
تـــجـــاه مــشــكــلــة مــعــيــنــة تــواجــهــهــا. 
ويــمــكــن إيـــجـــاد حــــلّ لــهــا بسهولة 
لــو تأمنت جهة قانونية تدعمها 

وتحميها».
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إ حلم «عندما معرض ملصق

«الثقافة السعودية» تعلن أسماء الفائزين
 في «ضوء لدعم الأفلام»

الرياض: 
«الشرق الأوسط»

وزارة  أعـــلـــنـــت 
السعودية،  الثقافة 
أمــــــس، عــــن أســـمـــاء 
المخرجين والكتاب 
والمنتجين الفائزين 
في مسابقة «ضوء 
لدعم الأفلام» ضمن 

بــرنــامــج جــــودة الــحــيــاة، أحـــد بـــرامـــج «رؤيـــة 
المـــســـارات  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، وذلـــــك حــســب 
الأربعة للمسابقة، وهي: «نصوص مكتملة، 
ونــصــوص تــحــت الــتــطــويــر، ومــشــاريــع طــلاب 
صــنــاعــة الأفـــــلام، وأفــــلام مــكــتــمــلــة» بمجموع 

تمويل يصل إلى ٤٠ مليون ريال.
وفي مسار «النصوص المكتملة - الأفلام 
فــاز ١٩ مشروعاً، وفي  الطويلة والقصيرة»، 
الأفـــــلام الــقــصــيــرة فـــاز ١١ مــتــقــدمــاً، فـــي حين 

فـــــــــــــاز فــــــــــي مـــــســـــار 
«نـــــــصـــــــوص تـــحـــت 

التطوير».
وبــــــــــــــــــإعــــــــــــــــــلان 
أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـــن، 
تــــنــــتــــقــــل مـــســـابـــقـــة 
«ضــــــــــــــــــــــــوء لــــــــدعــــــــم 
الأفلام» إلى مرحلة 
الإنـــــــــــــتـــــــــــــاج حــــيــــث 
ســتُــتــابَــعُ المــشــاريــع 
الـــفـــائـــزة خــــلال مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ حــتــى تــكــون 
قافة 

ّ
الث جــاهــزة للعرض تحت إشــراف وزارة 

وذلك بهدف تطوير صناعة الأفلام في المملكة 
ودعـــم وتمكين المــواهــب الــســعــوديــة مــن خلال 
مساعدتهم على تطوير نصوصهم أو إكمال 
إنتاج أفلامهم القصيرة أو الطويلة، ومنحهم 
فــــرصــــة تـــقـــديـــم أعـــمـــالـــهـــم فـــــي المـــهـــرجـــانـــات 
وصالات العرض السينمائية داخل السعودية 

وخارجها.
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> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، استقبل أول من أمس، في 
قصره، بحضور صقر غباش رئيس المجلس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي، دســتــان جــومــابــيــكــوف، 
رئيس البرلمان فــي جمهورية قيرغيزستان 
والــوفــد المــرافــق. ورحــب الــوزيــر، خــلال اللقاء 

الــذي حضره الدكتور عمر عبد 
الـــرحـــمـــن الـــنـــعـــيـــمـــي، أمـــــين عـــام 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الاتـــــحـــــادي، 
بزيارة وفد من أعضاء البرلمان 
الــــقــــيــــرغــــيــــزي وتـــــــبـــــــادل مــعــهــم 
الأحاديث حول علاقات الصداقة 
المتميزة بين الإمارات وجمهورية 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــــين الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين فـــي كـــافـــة المـــجـــالات 
لتحقيق الشراكة الاستراتيجية 

الشاملة.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أمــــــــس، بــمــقــر  مـــــن  أشــــــــرف أول 
الــــــــــــوزارة، عـــلـــى اجـــتـــمـــاع حـــول 
الــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لأيــــــام قـــرطـــاج 
الـــشـــعـــريـــة الــــتــــي ســتــنــتــظــم مــن 
إلـــى ٢٨ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠   ٢١
الــوزيــر،  الــثــقــافــة. وأكـــد  بمدينة 
خلال الاجتماع، أن أيام قرطاج 
الــشــعــريــة مــكــســب ثــقــافــي، وهــي 
مــــــظــــــاهــــــرة تـــــجـــــمـــــع المـــــــجـــــــالات 
الإبــداعــيــة باختلافها وتنوعها 
وتــعــطــي قــيــمــة مــضــافــة للشعر 
العربي عموما والتونسي بشكل 
خــــــــاص، مـــشـــيـــراً إلــــــى ضــــــرورة 
الــظــروف الملائمة  توفير جميع 

لضمان نجاح المظاهرة.
> مـــجـــد شــــويــــكــــة، وزيــــــرة 

الــســيــاحــة والآثــــــار بــــــالأردن، بــحــثــت أول من 
أمس، في مقر الوزارة، مع نظيرها الشيشاني 
باتازييف مسلم، والوفد المرافق له، بحضور 
مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق 
الــتــعــاون السياحي المشترك  عــربــيــات، سبل 
بــين الــبــلــديــن. وقــالــت شويكة إنــهــا تــأمــل في 
تـــعـــاون مــشــتــرك يــجــري تــطــبــيــقــه عــلــى أرض 
الــزيــارة وسبل  الــواقــع قريبا، مــؤكــدة أهمية 

تفعيل الطيران المباشر بين الأردن وجمهورية 
الشيشان لزيادة الحركة السياحية.

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الـــشـــورى الــبــحــريــنــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد 
صادق سنجراني، الذي يزور مملكة البحرين 

حالياً بدعوة من رئيس 
مــجــلــس الـــشـــورى. وأكـــد 
مـــمـــلـــكـــة  أن  الـــــــصـــــــالـــــــح 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
بــــاكــــســــتــــان الإســــلامــــيــــة 
الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــة، تـــمـــضـــيـــان 
بـــكـــل عــــــزم وإصـــــــــرار مــن 
قــيــادتــيــهــمــا الحكيمتين 
وشــعــبــيــهــمــا الــشــقــيــقــين 
إلـــــى تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
التعاون، وتقوية روابط 
الأخـــــــــــــوة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 
وتـــــــنـــــــمـــــــيـــــــة المــــــصــــــالــــــح 
المــــشــــتــــركــــة، إلــــــى جـــانـــب 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى فـــرص 
تدعم المسيرة التنموية 

في البلدين.
الــــــدكــــــتــــــور شــيــر   <
مـــــحـــــمـــــد إبــــــراهــــــيــــــمــــــي، 
القنصل العام لجمهورية 
أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه 
أمــــــــــس، مـــديـــر  أول مــــــن 
الــــجــــامــــعــــة الإســــلامــــيــــة 
المـــكـــلـــف، الــــدكــــتــــور عــبــد 
الله بن محمد العتيبي، 
حـــيـــث جـــــرى بـــحـــث عـــدد 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات  مـــــن 

الاهــتــمــام المــشــتــرك. وقـــدم الــدكــتــور العتيبي 
نـــبـــذة تــعــريــفــيــة عــــن الـــجـــامـــعـــة ومـــســـاراتـــهـــا 
الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة المــخــتــلــفــة، ورســالــتــهــا 
الــديــن الإســلامــي والمجتمع،  العالمية لخدمة 
والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين 
مــن أبــنــاء الأمـــة الإســلامــيــة الــذيــن تستقبلهم 
الــجــامــعــة كــل عـــام، مــن خـــلال تــوفــيــر الــفــرص 

التعليمية لهم في كليات الجامعة المختلفة.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل أمس، 
بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، محمد 
حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان للأعمال الخيرية، حيث أطلعه 
الوزير على الخدمات التعليمية التي تقدمها 
الــوزارة، والمشاريع التطويرية التي 
تنفذها، مشيداً بالعلاقات الأخوية 
المــتــمــيــزة بــين الــبــحــريــن والإمــــــارات، 
وما وصل إليه التعاون بينهما في 
المجال التعليمي من مراحل متقدمة. 
حضر اللقاء لطيفة البونوظة الوكيل 
المساعد للتعليم العام والفني، وعدد 

من المسؤولين في الوزارة.
> مروان عورتاني، وزير التربية 
والتعليم الفلسطيني، أطلق برفقة 
وزيــــــــر الاتــــــصــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات، إســــحــــق ســـــــدر، أنـــديـــة 
البرمجة والذكاء الصناعي وإنترنت 
الأشياء. وأكد «عورتاني» دور هذه 
الأنــديــة فــي بناء طلبة قــادريــن على 
إنـــتـــاج المـــعـــرفـــة مـــن خــــلال مــشــاريــع 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة تـــســـهـــم فــــــي تــنــمــيــة 
المـــهـــارات الــحــيــاتــيــة فـــي إطــــار جهد 
مــوجــه ومــــدروس، لافــتــاً إلــى حرص 
الـــــــوزارة عــلــى إعـــــداد أجـــيـــال تمتلك 
قـــادرة على  مــهــارات عصرية لتكون 
مواكبة التطورات العلمية. فيما أكد 
«ســدر» أهمية تأهيل طلبة رياديين 
المــبــادرة ونقل المعرفة،  قادرين على 
وإيجاد حل للمشكلات في حياتهم.

> نهى خضر، سفيرة مصر في 
دكار، التقت أول من أمس، بمجموعة 
 Institut Supérieur) من طلبة جامعة
de Management (ISM السنغالية. 
الــســفــيــرة خــــلال كلمتها  وتـــنـــاولـــت 
للطلبة السنغاليين مختلف أوجــه العلاقات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى الأصــــــعــــــدة الـــســـيـــاســـيـــة 
والتجارية والثقافية، مؤكدة عمق العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــجـــانـــبـــين. كــمــا اســتــعــرضــت 
الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها 
السابقة للاتحاد الأفريقي العام الماضي، وما 
بذلته مــن جهود على صعيد تحقيق السلم 

والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

نهى خضرمجد شويكة

مروان عورتاني

الدكتور ماجد
 بن علي النعيمي

الشيخ نهيان
 بن مبارك آل نهيان

محمد زين العابدين

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

المحاضرات 
تساعد 

المتدربين على 
فهم الموسيقى 
الكلاسيكية؛ 
ما يساهم 
في تذوقها 

والاستمتاع بها 
وتنشيط حركة 
النقد في هذا 

المجال
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 روائي برازيلي.

 مدينة عراقية - أضاء.

 حركة - الجهل "معكوسة".

 للنهي - عملة عربية "معكوسة".

 بيت الدجاج - مرض بالعين - مشرق

 "معكوسة".

 مقياس ارضي - متشابهان.

 قصر - نبات بصلي "معكوسة".

 تراب مختلط بالماء - شبه جزيرة في 

 البحر الاسود "معكوسة".

 من سور القرآن الكريم - عملة آسيوية.

 من الابجدية - عاصمة توغو.

 ممثل سوري.

 مطربة اماراتية - متشابهات.

 يكسو الجمل - في الفم.

 خاصتي - متشابهات.
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 امير بريطاني - عاصمة البيرو "معكوسة".

 التشبث بالرأي - يتطلع الى.

 حاكم.

 يدعو - سأم.

 للنهي - جزيرة امريكية.

 مدينة مغربية - نظير.
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الدورة الـ٢١ للمهرجان الوطني الأسبوع المقبل

 
ً
١٥ فيلماً طويلا

تتنافس في طنجة
الرباط: عبد الكبير الميناوي

تقترح الدورة الـ٢١ للمهرجان الوطني للفيلم، التي تنظم في 
طنجة ما بين ٢٨ فبراير (شباط) الحالي و٠٧ مارس (آذار) المقبل، 
برنامجا متنوعا يشمل على الخصوص، فقرة تكريمات وثلاث 

مسابقات تتوج بالحصول على ١٩ جائزة.
وستشهد الدورة في فقرة التكريمات، 
تــكــريــم المــخــرجــين فـــريـــدة بــورقــيــة وعــبــد 
المجيد أرشيش، والراحل محمد التازي 
بن عبد الواحد، فضلاً عن الممثل محمد 
الــتــازي بــن عبد  رزيــــن. ويعتبر محمد 
الواحد من رواد السينما المغربية، إذ 
أخـــرج أول أفــلامــه الطويلة «حـــذار من 
المخدرات» (١٩٦٦)، ثمّ «أمينة» (١٩٨٠)، 
و«للا شافية» (١٩٨٢)، وأخيرا «عباس 
فــيــمــا  يــــمــــت» (١٩٨٦).  لــــم  أو جـــحـــا 
التحق عبد المجيد أرشيش بالمركز 
المـــغـــربـــي ســنــة ١٩٦٤.  الــســيــنــمــائــي 
وبصفته مــديــرا للتصوير، أشــرف 

عــلــى إنــجــاز «الأنـــبـــاء المـــصـــورة» بــالإضــافــة إلـــى الأفـــلام 
الــقــصــيــرة: «ســتــة واثــنــا عــشــر» (١٩٦٨ - عمل جــمــاعــي)، «الــغــابــة» 
(١٩٧٠)، «البراق» (١٩٧٣). كما أخرج ثلاثة أشرطة روائية طويلة، 
هي «قصة وردة» (٢٠٠٠)، و«الأجنحة المنكسرة» (٢٠٠٤) و«ذاكرة 
الطين» (٢٠١٠). أمّا فريدة بورقية، فقد أولت خلال مسارها المهني، 
عــنــايــة خــاصــة لقضية المــــرأة الــتــي احــتــلّــت الـــصـــدارة فــي أعمالها 
السينمائية والتلفزيونية، وأخرجت ثلاثة أفــلام روائية طويلة، 
هي «الجمرة» (١٩٨٢)، و«طريق العيالات» (٢٠٠٧) و«زينب، زهرة 

أغمات» (٢٠١٣).
من جهته، بدأ الممثل محمد رزين مساره المهني على خشبة 
المسرح قبل أن يلج عالم التشخيص في أعمال سينمائية وتلفزية. 
وقد شارك خلال ٤٠ سنة من العمل في عدة أفلام سينمائية وتلفزية 

وطنية ودولية.
وعلى صعيد الأفــلام المشاركة، اختارت لجنة اختيار الأفلام 
الطويلة الروائية المرشحة للمسابقة الرسمية لدورة هذه السنة، ١٥ 
فيلما، هي «آدم» لمريم التوزاني، و«خميس ١٩٨٤» لمحمد بوزكو، 
و«لــلا عيشة» لمحمد الــبــدوي، و«لامــــورا، الحب فــي زمــن الحرب» 
لمحمد إسماعيل، و«خريف التفاح» لمحمد مفتكر، و«أبواب السماء» 
لمراد الخوضي، و«نساء الجناح ج» لمحمد نظيف، و«أوليفر بلاك» 
لتوفيق بابا، و«رهائن» لمهدي الخوضي، و«أحلام صغيرة» لمحمد 
كغاط، و«من أجل القضية» لحسن بنجلون، و«سيد المجهول» لعلاء 
الدين الجم، و«اللكمة» لمحمد أمين مونة، و«الطريق الجنة» لوحيد 

السنوجي، و«امرأة في الظل» لجمال بلمجدوب.
وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من المنتجة الفرنسية ماري 
بالدوتشي، رئيسة، وعضوية المنتجة الفرنسية مــاري كوتمان، 
والمنتجة الفرنسية ماري دو كليرمون - تونير والجامعية المغربية 
المتخصصة في السينما ليلى الشرادي، والمنتج والمخرج ومدير 
الــعــربــي محمد قــبــلاوي، والمــخــرج وكاتب  مــهــرجــان مــالمــو للفيلم 
الــديــن، والمنتج والمخرج  السيناريو والمنتج المغربي محمد زيــن 

المغربي ياسين ماركو ماروكو.
المــهــرجــان، عن  الــثــلاث، خــلال حفل اختتام  وستعلن اللجان 
المتوجين بجوائز المهرجان الـ١٩، والموزعة بين المسابقات الثلاث، 
الــروائــيــة الطويلة: الجائزة  حيث تشمل جــوائــز مسابقة الأفـــلام 
الكبرى للمهرجان، وجائزة الإنتاج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة 
العمل الأول، وجائزة الإخــراج، وجائزة السيناريو، وجائزة أول 
دور نسائي، وجائزة أول دور رجالي، وجائزة ثاني دور نسائي، 
وجــائــزة ثاني دور رجــالــي، وجــائــزة التصوير، وجــائــزة الصوت، 
وجائزة التركيب، وجائزة الموسيقى الأصلية. فيما تشمل جوائز 
الــكــبــرى للمهرجان،  الــجــائــزة  الــروائــيــة القصيرة  مسابقة الأفـــلام 
جــائــزة لجنة التحكيم وجــائــزة السيناريو. فيما تشمل جائزتا 
مسابقة الأفلام الوثائقية الجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة لجنة 
التحكيم. وتكريما للمخرج الراحل محمد التازي بن عبد الواحد، 
سيفتتح المهرجان بعرض فيلمه الطويل «أمينة». كما سيتم برمجة 
عرض خاص للفيلم الطويل «باب السماء مفتوح» (١٩٨٨) للمخرجة 

فريدة بليزيد، في نسخة مرممة ومرقمة.
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ــــى الأفـــــلام  ــــالإضــافــة إلـ
«الغابة» ( جماع عمل ١٩٦

عبر دورات ومحاضرات علمية تجتذب فئات عدة

قصر المانسترلي ينشر الموسيقى الكلاسيكية 
بين الجمهور المصري

القاهرة: نادية عبد الحليم

بــيــنــمــا يــنــشــغــل الــجــمــيــع فــي 
مصر بموجة «أغاني المهرجانات» 
والمــــعــــركــــة المـــشـــتـــعـــلـــة بـــــين نــقــابــة 
المـــوســـيـــقـــيـــين، ومــــطــــربــــي هـــذا 
الــــــنــــــوع الــــشــــعــــبــــي، فـــــــإن قــصــر 
المانسترلي التاريخي يعمل على 
نشر الموسيقى الكلاسيكية بين 
فئات عدة من الجمهور المصري، 
عبر دورات تدريبية ومحاضرات 
مــــتــــنــــوعــــة، يـــقـــدمـــهـــا المـــايـــســـتـــرو 
والمـــؤلـــف المــوســيــقــي هــشــام جــبــر، 
مدير المركز الدولي للفنون بقصر 
المــانــســتــرلــي. ويـــحـــاول جــبــر نشر 
ثـــقـــافـــة الاســــتــــمــــاع والاســـتـــمـــتـــاع 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عــبــر 
بـــرنـــامـــج فــنــي يــتــم وفـــقـــاً لمــواعــيــد 
تنظيم  ويشمل  ومنتظمة،  ثابتة 
ســـلـــســـلـــة مـــــحـــــاضـــــرات «الــــــتــــــذوق 
المــوســيــقــى لــغــيــر المــتــخــصــصــين»، 
وتضم كل دورة منها ١٣ محاضرة 
علمية متنوعة، تُعد في مجملها 
مــن المـــحـــاولات الإبــداعــيــة الــنــادرة 
والجادة في مصر، التي تحاول أن 
تجتذب المستمع إلى نقلة «تذوقية» 
مـــن المــوســيــقــى الــلــحــنــيــة وحــدهــا 
إلـــــــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة والمـــوســـيـــقـــى 
المــجــردة مــن الكلمات، إضــافــة إلى 
مجموعة مــن النشاطات الأخــرى، 
من بينها تنظيم عروض موسيقية 
لعازفين عالميين لم يكن باستطاعة 
الجمهور متابعتهم إلا في كبرى 

المسارح العالمية.
ويزيد من تميز تجربة قصر 
المـــانـــســـتـــرلـــي، أنــــه يــتــمــتــع بــمــزايــا 
معمارية وصوتية ومكانية، قلما 
تتوافر في مكان آخر؛ ما يضعه على 
قائمة الأماكن التاريخية الملائمة 
لاحتضان الموسيقى الكلاسيكية 
والفنون الرفيعة؛ فبينما تستمع 
الــتــي  المــــحــــاضــــرات  آذان جـــمـــهـــور 
ينظمها المايسترو هشام بالثقافة 
الــرفــيــعــة تنهل عيونهم مــن روعــة 
تــــفــــاصــــيــــل الــــتــــحــــفــــة المــــعــــمــــاريــــة 
النادرة المطلة بشموخ على النيل، 
مستعيدين صفحات من تاريخ هذا 
الــذي أنشأه حسن  القصر العتيق 
فؤاد باشا المانسترلي سنة ١٨٥٠م 
على أطلال ثريا النجم صالح الدين 
أيوب في حي المنيل العريق، وهو 
قــائــلاً: «يتيح  مــا يعلق عليه جبر 
القصر للجمهور أجـــواء مناسبة 
ذات علاقة مباشرة بنشأة وتطور 
المــوســيــقــى الكلاسيكية؛ لأنـــه كما 
هـــــو مـــــعـــــروف وُلــــــــــدت المـــوســـيـــقـــى 
الــكــلاســيــكــيــة وتــمــت رعــايــتــهــا في 
قـــــصـــــور عــــريــــقــــة شـــبـــيـــهـــة بــقــصــر 

المانسترلي».
يـــــتـــــنـــــاول جــــبــــر فــــــي ســلــســلــة 
مــــــحــــــاضــــــراتــــــه المـــــتـــــصـــــلـــــة نــــشــــأة 
الموسيقى الكلاسيكية ومفهومها 
وقوالبها وأشكالها، والفروق بين 

قصر المانسترلي التاريخي يتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الأعــــمــــال المــخــتــلــفــة لــهــا بـــدايـــة من 
عصر الباروك في بداية القرن الـ١٧ 
حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وعــــــلاقــــــة الـــــــظـــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بـــالـــتـــأثـــيـــر والــــتــــأثــــر بــالمــوســيــقــى 
الكلاسيكية؛ وذلك «بهدف التوسع 
فــي قــاعــدة جــمــهــورهــا، وهــو ليس 
ــر 

ّ
مـــــن الــــرفــــاهــــيــــة؛ ذلــــــك أن تــحــض

المـــجـــتـــمـــعـــات إنــــمــــا يــــقــــاس بــمــدى 
استهلاكها للفنون الرفيعة، وإذا 
كـــان عـــدد ســكــان مــصــر نــحــو ١٠٠ 
مليون نسمة، فعلى الأقــل ينبغي 
أن يكون هناك نحو مليون منهم 
قـــــــادرون عــلــى الاســـتـــمـــاع وتــــذوق 
المـــوســـيـــقـــى الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة بــشــكــل 
مــنــتــظــم»، وفــــق جــبــر الـــــذي يــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»: «فــي مختلف  لـــ
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم يـــوجـــد مـــحـــاولات 
الثقافة، إلا  ومــبــادرات لنشر هــذه 
أنــه فــي مصر والمنطقة العربية لا 
يحدث ذلــك، فــي الــوقــت الــذي يرى 
فيه الــفــنــانــون والأكــاديــمــيــون 

اللون الموسيقي  أن الاهتمام بهذا 
غير كافٍ».

المحاضرات تساعد المتدربين 
على فهم الموسيقى الكلاسيكية؛ 
ما يساهم في تذوقها والاستمتاع 
بها وتنشيط حركة النقد في هذا 
المـــــجـــــال، حـــيـــث يــســتــطــيــعــون مــن 
خــــلال المـــحـــاضـــرات الــتــعــرف على 
شـــرح مبسط لمفاهيم وتعريفات 
الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام 
وأهــمــيــتــهــا، وشـــكـــل الأوركـــســـتـــرا 
الـــخـــاص بـــهـــا، وتـــأثـــر المــوســيــقــى 
بـــالـــجـــوانـــب كـــافـــة الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــالــم خــلال هــذه الحقبة، وأكثر 
الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لــلــســيــمــفــونــيــة 
والـــكـــونـــشـــرتـــو والــــفــــرق بــيــنــهــمــا، 
وتــاريــخ كــل منهما وأهــم المؤلفين 
الــــذيــــن بــــرعــــوا فــــي تـــلـــك الأنــــمــــاط 
الموسيقية منذ بداياتها، ونشأة 
مــوســيــقــى (الـــــبـــــاروك) وتــطــورهــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا نــــتــــاج فــــنــــون عــصــر 
النهضة فــي أوروبـــــا، والأســالــيــب 
والأشـــــــــكـــــــــال المــــخــــتــــلــــفــــة المــــمــــيــــزة 
لـــهـــا ومـــنـــهـــا أســــلــــوب «الـــفـــوجـــة»، 
ويستطيع الحضور التعرف على 
عــمــالــقــة مــن أمـــثـــال: مــونــتــفــيــردي، 
كوريللي، إســكــارلاتــي، فيفالدي، 

وباخ، وهاندل، وغيرهم.
وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــصــــريــــة 
الــقــاهــرة تتيح أكــثــر مــن ١٠ مراكز 
ومـــــــؤســـــــســـــــات تــــعــــلــــيــــمــــيــــة تـــعـــلـــم 
المـــوســـيـــقـــى لــجــمــيــع الــــفــــئــــات، مــن 
بينها استوديو «شابلن للفنون»، 
ومـــركـــز «الإشــــعــــاع» الــتــابــع لكلية 
التربية الموسيقية بجامعة حلوان، 
بحي الزمالك الراقي وسط القاهرة، 
بجانب مركز تنمية المواهب في دار 

الأوبرا المصرية.

تحول قصر المانسترلي إلى منارة للفنون الرفيعة في مصر 

زوروني كل سنة مرة
لهذه الأغنية الشهيرة التي غنتها 
فيروز وذاعت بها عموم العالم العربي، 
تـــاريـــخ طــويــل يــعــود إلـــى أواخـــــر الــقــرن 
التاسع عشر. سمعت قصتها من المطربة 
والموسيقية الفلسطينية ريــم كيلاني، 
الباحثة في فولكلور الموسيقى العربية. 
التقيت بها في كنيسة سان اثلبرغر في 
لندن. حدثتني فقالت إن هذه الأغنية لا 
«الأخوان» الرحباني ولا لفيروز  تعود لـ
ولا لسيد درويــش، وإنما تعود لمطرب 
عراقي من أهل الموصل، المركز التاريخي 
للطرب العربي. وكان اسمه الملا عثمان 
الموصلي. أحبه الناس لصوته الرخيم 

وأدائه الرائع للمقامات والألحان.
أدرك إمــكــانــاتــه الــفــنــيــة فــرحــل إلــى 
إسطنبول حيث راح يغني في المقاهي 
والــــقــــصــــور. ســـمـــع بــــه الـــســـلـــطـــان عــبــد 
الحميد فاستدعاه واستمع له وأعجب 
بغنائه فضمه إلى الحاشية السلطانية. 
لــه ولحريم السلطان. وكــان  راح يغني 
المــلا عثمان قــد فقد بصره فــي طفولته 

بمدينة الموصل، أم الربيعين.
كان الملا عثمان الموصلي متصوفاً 
فعز عليه أن يقضي حياته فــي الغناء 
لـــحـــريـــم الـــســـلـــطـــان وحـــاشـــيـــتـــه. فــرحــل 
إلــى مدينة حلب، المركز  مــن إسطنبول 
المعروف للصوفية. انضم إليهم. وفيما 
كـــان يـــؤدي واجـــبـــه، دخـــل فــي حــلــم رأى 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان 
يـــلـــومـــه عـــلـــى تــنــقــلــه فــــي ســـائـــر الـــديـــار 
باستثناء الحرم الشريف وقبر النبي. 
فعقد العزم على السفر لديار الله وزيارة 
القبر. عاد إلى حلب وهناك راح يستذكر 
هذه الزيارة فأوحت له بكلمات: زوروني 
كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. وراح 
«الإخوان» المتصوفة. المقصود  يغنيها لـ
بــالــزيــارة طبعاً، زيـــارة مــثــوى الحبيب 
رســول الله، صلى الله عليه وسلم، في 

المدينة المنورة.
من سنن هــذه الجماعة حب السفر 
والتنقل من ديرة إلى ديرة. فما برح هذا 
الــرجــل الــضــريــر حــتــى رحـــل إلـــى مصر. 
يــلــقــي عليهم مــا عــرفــه من  وهــنــاك راح 
أدوار. تتلمذ الكثيرون منهم على أصول 
غنائه وتعلم منه عبده الحامولي، كما 
تعلم هــو منهم الغناء المــصــري. قضى 
بضع سنوات في تكيات القاهرة. وكان 
مــن مخلفاته فيها أغــنــيــة زورونــــي كل 

سنة مرة حرام تنسوني بالمرة.
استمع إليها سيد الطرب المصري، 
ســيــد درويـــــش، فــغــنــاهــا وســجــلــهــا. ولا 
بد أن استمع الرحباني إلى غنائه لها 
فأعجبته ولقن فيروز بها. وهكذا عادت 
الأغــنــيــة إلـــى مــوطــن ولادتـــهـــا فـــي ديـــار 

الشام.
ولــكــن المـــلا عــثــمــان عـــاد فــي الأخــيــر 
إلى العراق واستقر في جامع الخفافين 
بــبــغــداد، يــرعــاه الــكــثــيــر مــن المحسنين، 
حتى توفاه الله عز وجل في عام ١٩٢٣ 
بعد تأسيس المملكة العراقية. مات دون 
أن يــدرك ما سيكتب لأغنيته، زورونــي 

كل سنة مرة.



الباب المعاكس للتاريخ
لــن يــطــولَ الـــفـــراق كــثــيــراً بــين الــســودانــيــين وأخـــبـــار المــشــيــر. 
ســـوف يــكــون هــنــاك كــل يـــومٍ خــبــرٌ جــديــد يــعــيــدُ الــرجــل إلـــى زمــن 
الأخبار اليومية السعيدة طوال ثلث قرن. لكنّ الفارق أن الأخبار 
الحالية، أخبارُ ملفاتٍ وإضبارات واتهامات تبدأ بالفساد المالي 
تـــردُدٍ فــي حقِ  وتنتهي بالجرائم التي ارتكبها نظامه دون أي 
الناس باستثناء مؤامرة ضد مصر من هنا وضد السعودية من 
هناك، تنحصر ارتكابات المشير في علاقته بشعبه. وهذه ليست 
خاصيّته وحده وإنما هو تقليدٌ من تقاليد بعض الأنظمة العربية 
إلــى السجون   يوماً 

ُ
التي رأت في شعوبها مجرّد قطعانٍ تساق

ودوماً إلى الفقر.
ولا شــك أن البشير رجــل محظوظ كما توضح سيرته. من 
دلائل الحظ ما استطاع أن يجمعه عبر السنين من أموالٍ وثروات. 
وانــتــصــاره فــي دارفــــور بــواســطــة فــرســان الجنجويد. والــحــظ لا 
ــر له 

ّ
الــدولــيــة تــوف إلــى المحكمة الجنائية  يــفــارقــه الآن، فــالإحــالــة 

الحد الأقصى من الموضوعية وأصول المحاكمات وعدم التعرّض 
للضغط وحسن المعاملة في السجن، أي بعكس كل ما ترك خلفه 

من ظلمٍ وعجرفة وغطرسة وعصا يلوّح بها في الهواء.
إن إحـــالـــة المــشــيــر إلــــى المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة نــــوع مـــن الــتــرقــيــة 
والحرص على العدالة خلافاً لمهازل محاكم عربية عبر العقود، 
والتي كانت غالباً من النوع العرفي الــذي يبدأ بالإعدام قبل أن 
ينتهي. وقد رويت غير مرة ما أخبرني به ضابطٌ عربي من أنه 
كان مكلفاً بوضع نصوص المحاكمات بعد تنفيذ أحكام الإعدام. 
ويبدو أنه رأى في ذلك نوعاً من الأدب الممتع، لأنه كان يضع تلك 
النصوص وهو جالس في المقهى. لذلك لا أفهم إطلاقاً لماذا الخوف 
من العدالة الدولية. بل ربّما انتهت محاكمة البشير إلى أن تصبح 

نموذجاً نقلّده في محاكمنا بقدر الإمكان ولو من حيث الشكل.
طبعاً المذل في الأمر هو الإحالة بحد نفسها ومن ثم المحاكمة 
وأخيراً الحكم. لكنّ الرجل يضمن على الأقــل أن لا وجــود لحكمٍ 
ــر على السودانيين أن يثيروا داخــل بلدهم تلك 

ّ
بــالإعــدام. ويــوف

الجراح القديمة التي لم تُنسَ بعد. كثيرون إن لم يكن الجميع لا 
يريدون استعادة تلك الصفحات المؤلمة. ولا التفكير في السنوات 
التي أضاعها المشير على شعبه في مسيرات التقدّم والتنمية 
والقضاء على الفقر والتخلّف. فليتأمل في سجنه الدولي المريح 
ماذا فعل بالبلاد. صحيحٌ أنه ورث نظاماً عسكرياً فاشلاً لكنه لم 
يحقق نقطة نجاحٍ واحدة تحسب له. للتاريخ أبوابٌ كثيرة ومن 
المؤسف أن الباب الذي سيدخله عمر البشير هو أول رئيسٍ عربي 

يمثل أمام العدالة الدولية.
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طارق السويدان و«الإخوان» ومشروعات الفوضى
ته قناة «العربية» مؤخراً، ليس سوى لمحة 

ّ
فيلم «أجندة الفوضى» الذي بث

عابرة عن عالم المؤامرات الخفي لجماعات «الإخــوان» ومَن يدور في فلكهم، 
وسلطات قطر، كل هذه السنوات الماضية.

«إخــوان» الكويت لديهم ميزة في الخليج، لدرجة يمكن معها وصفهم 
«إخوان» الخليج، ذاك أن «إخوان» قطر، المحليين - يا للعجب  بالقلب النابض لـ
- قد حلّوا أنفسهم، كما شرح ذلك، ونظّر له، الدكتور القطري جاسم سلطان... 
رت على 

ّ
«الإخــوان» حاجة للنشاط الحركي في دولة هي أصلاً تبخ فليس لـــ

جمر «الإخوان».
بــيــنــمــا «إخــــــــوان» الـــكـــويـــت، هـــم الأنـــشـــط حــركــيــاً وســيــاســيــاً وإعــلامــيــاً 

واقتصادياً، ومن أبرز رموزهم الدولية النشطة، الداعية طارق السويدان.
في فيلم «أجندة الفوضى»، تمّ الكشف عن تسجيلات حصرية على لسان 
«الإخوان»، طارق السويدان، وتحريضه على  لـ القيادي في التنظيم الدولي 
إثــارة الفوضى داخــل دول الخليج ومصر، خلال اجتماعه بأعضاء الحركة 

الإسلامية، في الخرطوم عام ٢٠١٤.
الــســويــدان نشر بعد عــرض الفيلم عبر صفحته الرسمية على  طـــارق 
«فيسبوك» هذا التعليق: «سوف تعرفون حقيقتي عندما تتأملون في حقيقة 
أعدائي»، يقصد طبعاً قناة «العربية»، التي لم تفعل شيئاً سوى أنها عرضت 
التسجيلات بالصوت والصورة، التي كان يتحدث فيها طارق السويدان، بكل 
أريحية، وثقة، في مؤتمرات حزبية سودانية داخلية، لم يهجس بباله يوماً 

أنها ستخرج للعلن.
تــنــادى «إخـــوان» ورهــط طــارق لنصرته، مثل منصات قطر الإعلامية، 
وكذا «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» المدعوم قطرياً أبدى تأييده لطارق 
السويدان، مطالباً السويدان بعدم التراجع عن مواقفه أو اليأس! واضح من 

لغة اتحاد القرضاوي حجم الألم الذي أصاب طارق.
كم كنتُ أتمنى لو يُعرض على رابط خاص في موقع «العربية» وحساباتها  
على «السوشيال ميديا»، كل تعليقات طــارق السويدان ومــداخــلاتــه، حتى 
نكتشف أبعاد المؤامرة الإخوانية القطرية، ولا بد أن نتذكر أن السويدان كان 
يتباهى أمام «إخوانه» السودانيين، بأنه للتو آتٍ من الدوحة، ويحمل رسائل 
ضها للضغوط، وأن  الــدوحــة مع «الإخـــوان» قلباً وقالباً، رغــم تعرُّ لهم، وأن 
التغيير يمكن أن يحدث في دول الخليج، إذا حدث نزاع داخل الأسر الحاكمة.

ماذا يعني كل هــذا، وغيره مما لم يُعرَض للمتفرجين؟ خاصة أن عمر  
 التسجيلات هذه قريب، قبل أقل من خمس سنوات؟

الــتــزاوج الإخــوانــي القطري العالمي ما زال فعّالاً ونشطاً، وأن  يعني أن 
الهدف الكبير، وهو إقامة المشروع الإخواني الانقلابي، هو هو... لم يتغير.

وعليه، فهل تُلام السعودية أو الإمارات إن هما واجهتا هذه المشروعات 
المدمرة بحزم وقوة واستمرارية، أم يُلام مَن يتساهل معها، إن لم يكن مـتآمراً 

معها؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد.
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sport الـ غارديان الرياضي

توني آدمز: الإدمان جعلني 
أفكر في قتل نفسي

لديها جهاز هضمي مماثل للإنسان 

سمكة كالثعبان بوجه قرد مصدر جديد للحوم البيضاء 
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا ســتــجــعــل الـــتـــغـــيـــرات 
المــــنــــاخــــيــــة تــــربــــيــــة المــــاشــــيــــة أقــــل 
اســــتــــدامــــة، بـــمـــا يــــهــــدد المــــصــــادر 
التقليدية للحصول على البروتين 
الغذائي، يطرح علماء من جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، السمكة 
التي تعرف باسم «سيبدتشسيز 
 Cebidichthys» فـــيـــولـــيـــســـيـــس 
مستقبلي  كــمــصــدر   ،«violaceus

دائم للحوم البيضاء.
ويـــأخـــذ جــســم هــــذه الــســمــكــة 
شكل ثعبان ووجهها وجــه قــرد، 
ولـــديـــهـــا جـــهـــاز هــضــمــي مــمــاثــل 

لـــــلإنـــــســـــان، وهـــــــي مـــــن الأســــمــــاك 
الـــنـــبـــاتـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل نــســبــتــهــا 
خمسة في المائة فقط من بين ٣٠ 
ألــف نــوع مــن الأســمــاك، وتتغذى 
فقط على الطحالب في منطقة برك 

المد والجزر، حيث تعيش.
وهـــــذه الـــبـــرك، والـــتـــي تــعــرف 
أيـــــضـــــا بـــــاســـــم بــــــــرك الــــصــــخــــور، 
هـــي عـــبـــارة عـــن بــــرك ضــحــلــة من 
مـــيـــاه الــبــحــر تــتــشــكــل فـــي بعض 
الــشــواطــئ، ولــفــت انــتــبــاه العلماء 
منذ فترة قدرة هذه السمكة على 
الــتــكــيــف مــع هـــذا المـــكـــان، مكتفية 

فقط بالطحالب كمصدر غذائي.
وخــــــلال دراســــــــة نـــشـــرت أول 

مـــــن أمــــــس فـــــي دوريـــــــــة «الـــعـــلـــوم 
الـــبـــاحـــثـــون  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة» أراد 
معرفة كيف تعيش هــذه السمكة 
على مصدر غذائي واحد يحتوي 
على مستوى منخفض من الدهون 
الضرورية لجميع الكائنات الحية، 
فــقــامــوا بــعــمــل تسلسل وتجميع 
لجينوم السمكة، ليكتشفوا السر 
وراء ذلك، بما دفعهم إلى القول أن 
هذه السمكة قد تكون هي مصدر 
الــــغــــذاء المــســتــقــبــلــي مــــع تــنــاقــص 

المصادر التقليدية للحوم.
ويقول د. دونوفان جيرمان، 
أســــتــــاذ مــــشــــارك فــــي عـــلـــم الــبــيــئــة 
والبيولوجيا التطورية بجامعة 

كاليفورنيا، والــبــاحــث الرئيسي 
بالدراسة، في تقرير نشره موقع 
الــــجــــامــــعــــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــدراســة: «لقد وجدنا أن الجهاز 
الـــهـــضـــمـــي لـــهـــذه الأســـــمـــــاك لــديــه 
كــفــاءة عــالــيــة فــي تحطيم النشا، 
وهو ما توقعناه، لكننا اكتشفنا 
لــتــكــون فعالة  أنــهــا تكيفت  أيــضــاً 
جداً في تحطيم الدهون، رغم أنها 
لا تشكل سوى خمسة في المائة من 

تكوين الطحالب».
ويـــضـــيـــف: «هــــــذا الاكـــتـــشـــاف 
يـــحـــمـــل وعـــــــداً بـــتـــطـــويـــر مـــصـــادر 
جــديــدة مــن الــبــروتــين للاستهلاك 
الــبــشــري، عبر الاســـتـــزراع المــائــي، 

وهو بديل ممكن مع تغير المناخ 
الــــذي يــجــعــل تــربــيــة المـــواشـــي أقــل 

استدامة».
الـــــدراســـــة  كــــانــــت هــــــذه  وإذا 
تــتــعــلــق بــتــلــك الــســمــكــة عــلــى وجــه 
التحديد، فإن د. جوزيف هيراس، 
الباحث المشارك بالدراسة، يشير 
إلــى فائدة أخــرى تتعلق بالبحث 
عن أسماك أخرى لديها الجينات 
الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن هـــضـــم المـــــواد 

النباتية.
قـــمـــنـــا بــمــســح  ويـــــقـــــول: «إذا 
جينومات الأسماك الإضافية، فقد 
نجد أسماكاً آكلة اللحوم ولديها 
جـــيـــنـــات مـــنـــاســـبـــة تــشــبــه ســمــكــة 

(ســـيـــبـــدتـــشـــســـيـــز فـــيـــولـــيـــســـيـــس) 
بــمــا يــمــكــن أن يــجــعــلــهــا مــرشــحــة 
للاستخدام في التربية المستدامة 

للأحياء المائية».
يذكر أن سمكة (سيبدتشسيز 
فيوليسيس) تنمو إلى طول يصل 
إلى ثلاثة أقدام ووزن ستة أرطال، 
ويمكن أن تعيش على الأرض لمدة 
تصل إلى ٣٧ ساعة متتالية، وذلك 
الــقــدرة على التنفس فوق  بفضل 
الماء وكذلك تحت الماء، وفي العقد 
المــاضــي، أصبحت طعاما شهياً، 
حيث ظهرت على أطباق عدد من 
الراقية، إذ يكذب طعمها  المطاعم 

اللذيذ مظهرها المرعب.

عقار جديد يحدث ثورة 
في علاج سرطان البروستاتا

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء مـــــن اتـــخـــاذ 
خــطــوة صــوب تطوير نــوع جديد 
من العقاقير التي يمكنها المساعدة 
فـــي عــــلاج ســـرطـــان الــبــروســتــاتــا. 
وكــان البروفسور سيمون ماكاي 
مــــــن جــــامــــعــــة ســــتــــراتــــكــــلايــــد فــي 
غلاسكو قد أمضى العقد الماضي 
على تطوير مادة كيميائية يمكنها 

اســــــــــتــــــــــهــــــــــداف 
بـــــــــــــــــــــروتـــــــــــــــــــــين 
مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف 
فــــــــي الـــــخـــــلايـــــا 
الـــــســـــرطـــــانـــــيـــــة 
مـــــــــــــــقـــــــــــــــارنـــــــــــــــة 
بـــــالـــــعـــــلاجـــــات 
الأخــــــــــرى. وإن 
انـــتـــقـــل الـــعـــقـــار 

الجديد إلى التجارب الإكلينيكية 
وثـــــبـــــت نـــــجـــــاحـــــه، فـــــإنـــــه يــمــكــنــه 
الـــســـرطـــان،  نــمــو  الــحــيــلــولــة دون 
فضلا عن زيــادة فاعلية العقاقير 
الأخرى الموجودة. وكانت جامعة 
ســتــراتــكــلايــد قــد تــلــقــت مــنــحــة من 
الــبــروســتــاتــا في  جمعية ســرطــان 
المملكة المتحدة بقيمة تزيد على 
نــصــف مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــتــســريــع عــمــلــيــة تـــطـــويـــر الــعــقــار 
الجديد، حسب ما ذكره موقع «آي 

تي في» البريطاني.
وقــــال الــبــروفــســور مــاكــاي إن 
الـــعـــديـــد مـــن الــعــقــاقــيــر المـــوجـــودة 
لـــدى الـــرجـــال المــصــابــين بــســرطــان 

المــراحــل المتقدمة  البروستاتا مــن 
تعمل بالطريقة نفسها. رغم أنها 
يمكن أن تكون ذات فعالية كبيرة، 
إلا أن الرجال أمامهم خيارات قليلة 
بمجرد أن يصبح مرض السرطان 

مقاوما لهذه العقاقير.
«ولــــــــــــهــــــــــــذا الـــــــســـــــبـــــــب كــــنــــت 
متحمسا للغاية عندما راجعت 
الدراسات التي أظهرت أن الرجال 
المــصــابــين بــســرطــان البروستاتا 
العدائي لديهم 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
أعـــــــــــــــلـــــــــــــــى مــــــن 
الــــــــــــبــــــــــــروتــــــــــــين 
المــعــروف باسم 
كــيــه  كــــيــــه  (آي 

ألفا)»
«وأدركـــــــــــت 
أنـــــه إذا تــمــكــنــا 
مـــن مــهــاجــمــة هــــذا الـــبـــروتـــين فقد 
نــتــمــكــن مـــن إيـــقـــاف نــمــو ســرطــان 
الــبــروســتــاتــا، فضلا عــن مساعدة 
الـــرجـــال عــلــى الاســتــجــابــة للعلاج 
لــفــتــرة أطـــــول مـــن الـــزمـــن مـــن دون 

مقاومة من المرض».
«وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الــبــحــث 
والــــتــــفــــاوض بــــشــــأن الــــعــــديــــد مــن 
العقبات على الطريق، نعتقد الآن 
أننا عثرنا على المادة الكيميائية 
الــتــي يمكنها تــولــي هـــذه المــهــمــة. 
لكننا في حاجة إلى إجــراء المزيد 
مــن الأبــحــاث للعثور عــلــى أفضل 
طــريــقــة لإيـــصـــال هــــذا الــعــقــار إلــى 

الرجال».

إثيوبيا تستعيد تاجاً ملكياً خبّأه لاجئ في هولندا
لندن: «الشرق الأوسط»

الإثيوبية  الحكومة  استرجعت 
تاجا ملكيا عائدا للقرن الثامن عشر، 
كـــان لاجـــئ إثــيــوبــي ســابــق قــد خــبّــأه 
داخل شقته في هولندا طوال عقدين. 
وأقيمت مراسم التسليم في العاصمة 
الــوزراء  أديــس أبابا بحضور رئيس 
آبي أحمد ووزيرة التجارة الخارجية 

الهولندية سيغريد كاغ.
وكـــــــان ســــيــــراك أســــفــــاو الـــلاجـــئ 
الإثيوبي سابقا والمواطن الهولندي 
حاليا، قــد فــر مــن إثيوبيا فــي نهاية 
ســـبـــعـــيـــنـــات الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي خــــلال 
«الرعب  حملات التطهير التي عُرفت بـ
الأحــــمــــر». وعـــثـــر عــلــى الـــتـــاج وعــلــيــه 
صور للمسيح والرسل الاثني عشر، 
سنة ١٩٩٨ داخل حقيبة تركها زائر. 
ــقــد مــن كنيسة 

ُ
وكـــان هـــذا الــتــاج قــد ف

الثالوث الأقــدس في قرية شاليكوت 
فــــي شـــمـــال إثـــيـــوبـــيـــا، بــحــســب بــيــان 

أصدرته الحكومة الهولندية.
وأدرك سيراك أن التاج مسروق 
لكنه كان يخشى أن «يختفي مجددا» 

القادة الإثيوبيين،  إلــى  إذا ما أعــاده 
مــمــا دفــعــه إلـــى الاحــتــفــاظ بـــه داخـــل 
شقته في مدينة روتــردام الهولندية 
الــســاحــلــيــة، عــلــى مـــا أفــــــادت وكــالــة 
الــعــام المــاضــي.  الصحافة الفرنسية 
ولــــــم يــتــقــبــل ســــيــــراك فــــكــــرة تــســلــيــم 
الـــوزراء  الــتــاج إلا بعد تسلم رئــيــس 
آبي أحمد مهامه في ٢٠١٨، واتصل 
عندها بالاختصاصي الهولندي في 
عمليات الاستقصاء في مجال الفنون 
آرثر براند الذي لفت انتباه الحكومة 

الهولندية إلى هذه القضية.
وقـــــالـــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــهـــولـــنـــديـــة 
كــــاغ فـــي بــيــان الــخــمــيــس: «يــشــرفــنــا 
ويسعدنا أننا استطعنا تسهيل هذه 
العودة المحقة». وشكر آبي الحكومة 
الهولندية على تنظيم عملية إعادة 
القطعة الأثرية، بحسب تقرير لقناة 
«فانا» الإثيوبية الحكومية أشــارت 
فيه إلى أن هذا التاج «واحد من أصل 
عشرين قطعة من هذا النوع لا تزال 
مــــوجــــودة». وقـــد عُــــرض الـــتـــاج بعد 
ظــهــر الخميس فــي متحف إثيوبيا 

التاج الملكي من القرن الثامن عشروزيرة التجارة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ تسلم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التاج (أ.ف.ب)الوطني.

روسيا تحافظ على تعداد سكانها بمنح حوافز نقدية للآباء
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى روســــيــــا إلـــــى زيـــــادة 
المــوالــيــد المنخفض بمنح  مــعــدل 
الآبـــــــــاء الـــــجـــــدد مـــبـــالـــغ ســخــيــة. 
وبـــحـــســـب الـــــقـــــانـــــون، يـــمـــكـــن أن 
تحصل الأسرة أو الأب الأعزب أو 

الأم العزباء على

ألــف روبـــل (٧٣٠٠  نحو ٤٦٦ 
دولار) للطفل الأول انطلاقا من 
بــدايــة الــعــام. وهــذا المبلغ يعادل 
متوسط الأجر السنوي الوطني 
عــشــر مــــــرات، بــحــســب الــبــيــانــات 
الـــــصـــــادرة عــــن هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، حــســب ما 
ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 

وبــالــنــســبــة لــلــطــفــل الـــثـــانـــي فــإن 
المبلغ سوف يكون ٦١٦ ألف روبل 
تـــقـــريـــبـــا، حــســبــمــا قـــــال المــجــلــس 

الأدنى بالبرلمان في بيان.
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــــراجـــــــع مــــعــــدل 
الــــخــــصــــوبــــة الإجــــــمــــــالــــــي حــيــث 
وصــــلــــت لـــحـــالـــتـــي إنـــــجـــــاب لــكــل 
امــــــرأة، تــعــانــي روســـيـــا للحفاظ 

البالغ نحو  على تعداد سكانها 
١٤٧ مليون نسمة.

وتـــوجـــد روســـيـــا وهـــي أكــبــر 
دولـــــة فـــي الــعــالــم جــغــرافــيــا، في 
المـــــرتـــــبـــــة الــــتــــاســــعــــة مــــــن حــيــث 
الــــتــــعــــداد الـــســـكـــانـــي فــــي الــعــالــم 
بـــعـــد بــــنــــغــــلاديــــش. واســـتـــشـــهـــد 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 

بـــوتـــين بــالــصــعــاب الاقــتــصــاديــة 
كعامل رئيسي وراء تراجع معدل 

المواليد.
وقـــــــــال بـــــوتـــــين فـــــي خـــطـــابـــه 
حـــالـــة الأمـــــة الــشــهــر المـــاضـــي إن 
تراجع معدل المواليد هو «تهديد 
الــدولــة. وقــال  مــبــاشــر» لمستقبل 
الـــخـــصـــوبـــة  مـــــعـــــدل  بـــــوتـــــين إن 

الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 
٧. ١ لكل امرأة في ٢٠٢٤. مقترحا 
حــــوافــــز نـــقـــديـــة لمـــســـاعـــدة الأســــر 
الــجــديــدة. وقـــال رئــيــس المجلس 
الأدنـــى فياتشيسلاف فولودين 
فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس: «هــذه 
إحــدى أهــم المــبــادرات مــن خطاب 

الرئيس» ٢٠٢٠.

سمكة بوجه قرد 

استهداف بروتين في خلايا السرطان
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